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تيجة : أمد كمال بوتس 


مراجعة :عبد اميد الد وإخلى 


هذه ترجة كتاب : 


بوعودوىمهع5 و5م راع | 


.نا أنانكع مه ألا 


مونتسكيو فى المبؤان 


لقد كان حديثه أشبه بهيئته المتواضعة » وشخصيته الحرة . وكان 
قوامه حسن التقسيم . وبالرغم من أن إحدى عينيه تكاد تكون معدومة ٠‏ 
والأخرى بالغة الضعف ؛ فإن الإنسان لايلحظ ذلك مطلقا وكانت قسمات 
وجهه تجمع الرقة واللطف معاً . 

وكان شديد الإهمال ازية ؛ يستخف بماوراء النظافة , ولا يلبس إلا 
أيسر المنسوجات لا يحلّيها شئ من ذهب أو فضة , وكان كذلك بسيطا فى 
فاكدتة شاك شكونة:: 

هكذا تحدث عنه ومدحه 

مويرتويس 5أنطئءمنلة1/! 

وقالت عنه مدام شولنى (و6اسام© *04 : لقد أخرج حديثاً كتابه 
عن المجتمع (......) ولم يتحدث إلا إلى.الأجانب الذين يعتقد وأنه قد 


يستفيد منهم بعض الفائدة , 


وتحدث عنه دار جنسون (500دمع:ة'0 فقال : لم يتألم مونتسكيى 
من أجل إنسان . ولم يكن له هى أى مطمع . وإنما قرا وساح » وجمع 
المعارف ثم كتب . وما فعل ذلك إلا لمتعته . وما كان صافى الروح عميق 
التفكير فإنه عبّر تعبيراً ساحراً عن كل ما عرف , لكن روحه شاعت فى 
كتبه ؛ أكثر مما كانت فى أحاديثه ؛ لأنه لم يكن يبغى الشهرة كما لايحب 
أن يسلم نفسه إلى متاعب . وقد احتفظ بلهجته الجاسكونية التى أخذها 
عن موطنه الأصلى وكان يرى فوق طاقته أن يصلح هذه اللهجة . 
آراء فص الرسائل الفارسية 


فى القرن الثامن عشر 
قال قواتير فى كتابه إلى لام . دى سيدقيل 

(111جة 01 ع0 .ةم ) فى من بولية سنة 77/77 : 

هل هناك أقوى من الرسائل الفارسية ؟ أو هل هناك كتاب كتب مثله 
عن الحكومة والدين من غير شئ من الرعاية أى المداراة ؟ 

وكتب قواتير أيضا إلى ام سوران (اننةة .ة) سنة ١114‏ 
فقال : لقد أجهد مونتسكيى نفسه فى الحط من شأن الشعراء - فى 
الرسائل الفارسية . وكأنه أراد أن يهدم عرشا لم يستطع أن يتبوأه . لقد 
أهان المجمع الفرنسى فى قسوة مع أنه طا ما ألح أن يكون له مكان فيه . 
وفى الحق أن له أحيانا خيالا شائعا فى التعبير ‏ وهذا فى رأيى أهم ما 


يستوجب التقدير . 


وقال دالمبير (:2'81656) فى الثناء على موتنسكيى : فى هذا 
النوع من الصور الحية عرض لنا إزيك - بوجه خاص - وفى خفة وحرارة 
ما استرعاه عندنا مما نفذت إليه عيناه مثل : عادتنا فى معالجة الأشياء 
التافبة جادين , وقلبنا الأمور الهامة مزاحا وأحاديثنا الصاخبة البالغة فى 
التفاهة » وضيق صدورنا فى مجال المرح وأقيستنا وأفعالنا التى تناقض 
دائما علمنا وحبنا للمجد مشفوعا باحترام المنفعة الذاتية » وملقنا الوضيع 
الذى لافائدة منه » وتظاهرنا بالأدب مع الأجانب مع احتقارنا لهم أو 
تصنعنا التحبب إليهم » وغرابة أذواقنا التى لا يفوقها غرابة إلا مسارعة 
أوربا كلها فى الأحّد بها » واحتقارنا أجدر الأعمال بالاحترام وتشغل 
مواطنينا : وهى التجارة والتشريع وجدالنا الأدبى الحار الذى لاطائل 
تحته . واندفاعنا فى الكتابة دون روية » وحكمنا على الأشياء قبل 
اختبارها 

وفى خطبة لمويرتوى (كننةءمنة0/1) أمام المجمع الملكى للعلوم فى 
برلين سنة ه110 ( من يونية) , قال : 

أما أسلوب الرسائل الفارسية فأسلوب حى » تشع أضواؤه وهذه 
الصفات جعلت كثيرا من الناس فى عصرنا الحاضر يعتبرونها أساسا 
للتقدير فى هذه المؤافات الملأى بالروح والفكر . ولى لم تكن هذه الصفات 
أساس تقديرها لما لقيت ما لقيته من نجاح تستحقه ؛ فلم ير الناس أبدا 
فى كتاب آخر هذا المقدار من الحكمة الممزوجة بالمتعة » والمعانى الكثيرة 
المركزة فى ألفاظ قليلة . ويعد أن نرى مته هذه الآثار القيمة لعقل ممتاز لا 


نستطيع أن نقول إن مونتسكيى كان فيلسوفا سطحيا ٠‏ بل إننا نجد فى 
هذه العقلية الرائعة فيلسوفا عميقاً . 

وقال حجان جاك روسى (1101155810 .1.) حين كتب إلى السيد مولتى 
(داه]8/011) فى ه» من نوفمير سنة 1717 : 

عندى ما أنصح لك بأن تقرأه : إنها الرسائل الفارسية ‏ إتها 
مطالعة ممتازة لشاب ناشئ فى أول عهده بالكتابة ومع ذلك فسترى فيها 
بعض أخطاء لغوية . 

وقال لا هارب (1512:0©6 فى كتابه فلسفة الثامن عشر فى 
المجلدين الأول الثانى سنة ١7/99‏ : 

كثير من هذه الرسائل معالجات هينه للسكان ٠‏ والتجارة ٠‏ والقوانين 
الجنائية , والقانون العام » ( وإلتهكم كان السلاح الذى يستخدمه 
فى كل الأحوال ؛ حتى ضد محكمة التفتيش بل إنه إذذاك يزداد تهكمه 
مرارة لينقص من هيبة هذه المحكمة . 


فى القرن التاسع عشر : 
وقد تحدث م - ج شينير (عله0© .01.3 فى 
كتابة (لوحة فى تاريخ الآداب الفرنسية) فى الجزء السادس سنة 1615 
ققال : 
إن الرسائل المفارسية أثر جليل وإن بدا تافها , فقد أحاط قصصه 


وقال قيلمان (7:116015؟) فى كتابه دراسسة فى الآداب القرنسى 
سنة 14878 :حاكى مونتسكيو (فسى الرسائل الفارسية) أو ساوى 
لابرويين (7:616ا8 2-]) فى ذكائه اللاذع فى تصويره لالشخصيات » وفى 
الإغراق فى السخرية وفى قوة الإفصاح عن الأخلاق . كما حاكى يسكال 
(لهءوة© فى تعبيره القوى الحاد » ذى الطابع الجذاب الذى امتازيه عصر 
غير عصرنا ‏ وفى تشككه الشاذ ؛ وخياله المرهف الذى انفعلت يه نفسه . 
. . فالطابع السائد فى هذه الرسائل الأبيقورية الساخرة هو دراسة 
السياسة . وفلسقة التاريخ وهى دراسات جديدة قى فرنسا . . . 

*ويمكن أن ندرك مدى النجاح الباهر لكتاب كهذا ظهر بعد موت 
لويس الرابع بست سنوات » فى فرنسا المرحة القلقة المنهارة فى عصر 
الوصاية . وقد تناول فيها بروح فكهة طرائف وحقائق لاذعة » ونقد طريقة 
لى (ه) وفئة من رجال الدين ٠‏ وصالونات الأدب فى باريس والسياسة 
الأوربية . 
وقال سانت بيف فى حديث الاثنين ١144١(‏ - 1801) : 

فى الرسائل الفارسية أخذ مونتسكيى الشاب يلهو ويلعب » وكان 
الجن فى لعبه » ومعظم أفكاره بدت كنبت لما ينضج ؛ أو بعبارة أخرى نبت 
أخذ يتطور : فكان فى أول أمره أقل نضجا مما صار إليه أخيرا ثم نضج 
شيئًا فشيئا : لأنه احتفظ بمعظم أفكاره ؛ لكنه فى مؤلفاته التى جاعت 
بعد ذلك كان على حال أخرى ٠‏ فقد فكر فيها على نسق آخر ؛ وام يتكلم 


فيها إلا جادا شاعرا شيبًا فشيئًا بعظمة المجتمع . راغبا فى تمجيد 
الطبيعة الإنسانية , 

وكتب جوستاف لانسون (1,380500آ 050396 6) فى كتابه تاريخ الأدب 
الفرنسئّ سنة 1894 ٠‏ ققال : 

لقد كان مونتسكيو خير من سنخر من الفضول الثافة عند 
الباريسيين البلهاء ومن الأحاديث السفسطائيه اليراقة عند الطبقة الراقية 
وأشار إلى تبرج النساء وتدللهن . وإلى الصور المختلفة من الخيلاء 
والزهو فى المجتمع . 

وليس فى الرسائل الفارسية ظلّ لدراسة نفسية عميقة , ولكن بها 
قطعا خطيرة (...) ففيها عبارات شديدة الوطأة على رجال المالية (....) 
كما شهّر بالإفراط فى امتيازات الأشراف , كما فضح الجشع الذى لا 
يقنع عند رجال البلاط ؛ وأبدى رأيه عن الشئون الجارية » ونقد طريقة لو 
م . لكنه هاجم بوجه خاص حكم لويس الرابع المطلق فقد كان أشد 
مقتا لهذا النظام من سان سيمون (53101-511000) وقد عرض كيف أن 
الملكية تنحط إلى جمهورية ٠‏ أى حكم مطلق » وقد فصل من قبل نظريته عن 
السلطات التى تتوسطهما . 


عراست _الائات 


الرسالة الأولى : من أوزبك إلى صديقه روستان بأصفهان 
الرسالة الثانة : من أوزبك إلىكيير الخصيان فى سراى أصفهان 
الرسالة الثالية : من زك إلى أوزيك عدينة توروس 
الرسالة الرابعة : من زفيس إلى أوزيك بأرضروم 
الرسالة الخامسة : من روستان إلى أوزبك بأرضروم 
الإمالة النادية من أووبك إل عد هه تمن بأصنيان 
الرسالة السابعة : من فاطمة إلى أوزبك بأرضروم 
الرسالة الثامئة : من أوزبك إلى صديقه روستان بأصفهان 
الرسالة التاسعة : من كبير الخصيان إلى أبين فى أرضروم 
ارجا العاف ة نيزا إل ميدقةه اود بك بأرضروم 
الرسالة الحادية عشرة : من أو ز بك إلى ميرزا بأصفهان 
الرساله الثانة عشرة : من أو زبك إلى الشخص نفسه 
الرسالة الثالئة عشرة : من أوزبك إلى الشخص نفسه 
الرسالة الرادعة عشرة : من أوزبك إلى الشخص نفسه 
الرسالة الخامسة عشرة : 

منكبير الخصيان إلى جارون المخصى الأاسود بأرضروم 
الرسالة السابعة عشرة : من أوز بك إلى الك حص ففسه 
الرسالة الثامنة عشرة : 

من مد على » خادم الأنبياء » إلى أوزبك فى أرضروم . 


الرسالة التاسعة عشرة : من أوز, بك إلى صديقه روسيتان 


الرسالة العشرون : من أوزيبك إلى زوجته زأشى بقص رأصفهان 
الرسالة الحادية والعشرون : : من أوربك إلى كبير الخصيان البيضن 
الرسالة الثانية والعشرون : 


الرسالة الرابعة والعشرون : من ريكا إلى ابين فى أذمير 

الرسالة الخامسةوالعشرون : من أوزبك إلى أبن فى أزمير 

الرسالة السادسةوالعشر ون : من أوزيكإلى روكسان بسراىأصفهان 
الرسالة السابعة والعشرون : من أوزبك إلى ناصر بأصفهان 
الرسالة الثامنة والعشرون : من ربكا إلى 50 

الرسالة التاسعة والعشرون : من ربكا إلى أبين فى أزمير 

الرسالة الثلائون : من رركا إلى الشخص نفسه فى أزمير 
الرسالة الحادية والثلاثون : من رهيدى إلى أوزبك فى باريس 
الرسالة الثانة والثلاثون : من ربكا إلى 00 

الرسالة الثالئة والثلاثون : من ريكا إلى 1255 

الرسالة الرابعة والثلاثون : من أوز بك إلى أيين فى أزمير 


الرسالة الخامسة والثلاثون : 
الرسالة السادسةوالثلاثون : 


الرسالة السابعة والثلابون 
الرسالة الثامثة والثلابون 


الرسالة التاسعة والثلابون :م 


الرسالة الأربعون 


١ 


من جارون إلى كبير الخصيان 


من أوزيك إلى صديقه ابن فى أزمير 


من أوز يك إلى أبن عمه جمشيد 


من أوز بك إلى رهيدى فى فينيس 


؛: من أوزيك إلى أسن فى أزمير 
: من ربكا إلى أن فى أزمير 


ن الخاج أن إلى اليودى بن 
رز مق لدي ف أي 
من أوز بك إل أبن قْ أزمير 


الرسالة الحادية والأربعون: م نكبير الخصيان الاسود إلىأوزبك 
الرسالة الثانية والأربعون : من فاران إلى أوزبك : سيده العظم 
الرسالة الثالئة والأريعون : من أوزبك إلى فاران حدائق فاطمة 


الرسالة الرابعةوالآربعون : من أوزبك إلى رعدى فى فينيس 
الرسالةالخامسةوالآربعون: من ريكا إلى أوزبك فى ... 


الرسالة السادسة والأ رسن من أوزبك إلى رعدى فى فيئس 


الرسالة السابعة والأربعون: من زاشى إلى أوزبك فى باريس 
الرسالة الثامنة والأربعون: من أوزبك إلى رعدى فى فينئيس 
الرسالة التاسعة واللأربعون: من ريكا إلى أوزبك فى . . 


الرسالة الدسون ا ال 
الرسالة الحادية والنسون : 

من هارجوم مبعوث الفرس زقف كرف :ال أوربك 
الرسالة الثانية والنسون : من ركا إلى أوزبك فى . .. 
الرسالة الرابعة والخنسون : من ريكا إلى أوزبك فى . . . 
الرسالة السادسة والخون : من أوزبك إلى ين فى أذمير 
الرسالة السابعة والخنسون : من أوزيك إلى رهدى فى فينيس 
الرسالة الثامئة والخسون : من ريكا إلى رعدى فى فيئيس 
الرسالة التأسعة والخسون ا إلى أوزبك فى 26 
الرسالة السمتون : من أوزيك إلى أبن فى أزمير 


الرسالة الحاددة والستون 
الرسالة الثانية والستون 
الرسالة الثالثة والستون 


: من أوزبك إلى رعدى فى فينس 
:من ز بلدس إلى أوزبك فى باريس 
:من ريا إلى أوزبك فى لان 


الرسالة الرابعة والستون : 
من رئيس الخصيان السود إلى أؤزبك فى باريس. 


الرمنالة الخامسة والستون : من أوز بك إلى نسائه بقصر أصفبان 


الرثمالة السادسة والسترن : من ربكا إلى إلى . . . 
الرسالة السابعة والستون : من اسن إل أوزبك فى باريس 
تاريخ أفسيردون وأسترتيه 
الرسالة الثامنة والستون : من ربكا إلى أوزبك فى ... 
الرسالة التاسعة والستون : من أوزبك إلى رعدى فى فيئيس 
الرسالة الحادية والسبعون: من أوزبك إلى ريليس 
الرسالة الثانية والسبعون : من ريكا إلى أوزبك فى 
الرسالة الثالثة والسبعون :من ريكا إلى ... 
الرسالة الرابعة والسبعون : من ريكا إلى أوزيك ' 
الرسالة الخامسة والسبعون: من أوزبك إلىرعدى فى فخيس 
الرسالة السادسة والسبعون : من أوز بك إلى صديقه اسن فى أزمير 
الرسالة السابعة والسبعون : من ابن إلى أوزيك في باريس 
الرسالة الثامئة والسبعون : من ربكا إلى أوزبك فى . . . 
الرسالة التاسعةوالسبعون : 
هن كبير الخصيان الأسود إلى أوزبك فى بارس 
الرسالة ال#انورنتف. :من أوز بك إلى رعدى فى فيئيس 
الرسالة الحادية واثمانون : 
من تر جم سفير فارسقى بلاد المسكوف إلىأوز بك فى باس 
الرسالة الثانية والثهانون : من ربكا إلى ابسن فى أزمير 
الرسالة الثالثة والثهانون : من أوزيك إلى رعدى فى فيئيس 


ع 


الضفحة 


18 
بحل 
1 
1 
ان 


الرسالة الرابعة والثهانون : هن ربكا إلى... 

الرسالة الخامسة والثهانون : من أوزبك إلى ميرزا فى أصفبان 
الرسالة السادسة والثهانون: من ربكا إلى. . . 

الرسالة السابعة والكانون : من ربكا إلى . .. 

الرسالة الثامنة والثهانون : من أوزبك إلى رعدى فى فيفيس 
الرسالة التاسعة والهانون : من أوزبك إلى ايبن فى أزمير 
الرسالة التتمعون : من أوزبك إلى الشخص نفسه فى أزمير 


الرسالة الثانية والتتسعون : من أوزيك إلى رهيدى فىفيئيس 
الرسالة الثالثة والتسمون : 

من أوزبك إلى أخيه سانتون فى خاوقروين 
الرسالة الرابعة والتسعون: أوزبك إلى رعدى فى فيئيس 
الرسالة الخامسةوالتسعون: من أوزبك إلى الشخض نفسه 


ا 
15 
155 
ا 
0 
الرسالة الحادية والنسعون :من أوزبك إلى روستان فى أصفبان ‏ 7." 


وحن 


١ 
ا‎ 
9 


الرسالةالسادسة والتسعون: هن كين المتصبان إلى أوزبك 2 اريس 71١١‏ 


الرسالة السابعة والتسعون: 

ون أوزبك إلى حسن درويش حبل جاورن 
الرسالة الثامنة والتسعون : من أوزبك إلى اين فى أزمير 
الرسالة التاسعة والتسعون : من ركا إلى وعدى فى فيئيس 
الرسالة اللائة : ريكا إلى الشخص نفس 
الرسالة الأولى بعد المأئة : من ريكا إلى . 9 
الرسالة الثانية بعد اللمائة : من أوزبك إلى ابن فى أزمير 
الرسالة الثالئة بعد المائة : من أوز بك إلى الشخص نفسه 
الرسالة الرابعة بعد المائة : من أوز بك إلى الشخص نفسه 


1" 
يفا 


الرسالة الخامسة يعد المائة : من رعدىإ ىأو زبكفىباريس 
الرسالة السادسة بعد المائة : من أوز بك إلى رعدىفى فيئيس 
الرسالة السابعة بعد المائة : من ر يكل إلى ايين فى أزمير 
الرسمالة الثامنة بعد المائة : من أوزيك إلى .... 
الرسالة التاسعة بعد الائة : من ريكا إلى ... 

الرسالة العاشرة 5 المائة : من ريك إلى مه ااه 

الرسالة الحادية عشر بعد المائة : من أوزبك إلى 00-0 


الرسالة الثالثة عثير بعد المائة : من أوزبك إلى رهيدىق فيتيس 
الرسالة الخامسة عشر بعد المائة : من أوزبك إلى الشخص نفسه . 
الرسالة السادسة عشر بعد المائة : من أو ربك إلى الشخص نفسه 
الرسالة السابعة عشر بعد امائة : من أوزبك إلى الشخص نفسه 
الرسالة الثامنة عشر بعد المائة : من أوزبك إلى الشخص نفسه 
الرسالة التاسعة عشر بعد المائة : من أوزبك إلى الشخص نفسه 
الرسالة العشرون بعد المائة : من أوزبك إلى الشخص نفسه 


3 
الرسالة الثانية عشر بعد المائة : من رهيدى إلى أوزبك فى باريس48” 


م 


نض 


الرسالة الواحد والعشرون بعد الماثة : من أوز بك إلى الشخص نفسهو-م 
الرسالة الثانية والعشرون بعد المائة : من أوزيك إلى الشيخص نفسهع/ام 


الرسالة الرأبعة والعسرون بعد المائة : 

من أوزبك إلى رعدى فى فيفيس 
الرسالة الخامسة والعشرون بعد المائة : من ريكا إلى 50 
الرسالة السادسة والعشرون بعد المائة : من ربكا أوزبك فى. . . . 
الرسالة السابعة والعشرون بعد المائة : من ريكا إلى ابين فى أزمير 
الرسالة الثامئة والعشرون بعد المائة : من ربكا إلى أوزبك فى .. . 
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فنا 
7/4 
انا 
وذكنا 
نان 


الرسالة التأسعة والعشرون بعد المالة : من رك إلى .... بم * 
الرسالة الثلائون بسد المائة : من ريا إلى .... ع 
الرسالة الحادءة والثلاثون بمد المائة : 


من رهيدى إلى ربكا فى باريس ا ؟ 
الرسالة الثانية والثلاثون لعل الماله :من ريا إلى.... أءب 
الرسالة اثالية والثلاثون بعد المائة : من ريكا إلى ... 1 


الرسالة الرأبعة والثلاثون بعد المائة : من ربكا إلى الشخص نفسه ه.م 
الرسالة الخامسة والثلانون بعد الماثة : من ريكا إلى الشخص نفسه با.؟ 
الرسالة السادسة والثلاثون بعد الماثة : من را إلى الشخص نفسه و.م. 
الرسالة السابعة والثلاثون بعد المائة : من ريكا إلى الشخص نفسه ؟١1؟‏ 
الرسالة الثامنة والثلاثون بعد المائة : من ربكا ل أين ف سميرن 4إس. 
الرسالة التاسعة والثلاثون بعد المائة : من ريكا إلى الشخص نفسه "١0‏ ., 
الرسالة الأربعون سد المائة : من ربكا إل أوزبك فى... 18م 
الرسالة الجادية افون بعد المائة : من ربكا إلى الشخص نفسه ولم 
الرسالة الثائئة والأربعون بعد المائة : من ريكا إلى أوزبك فى ... /اام: 
الرسالة الثالئة والأربعون بعد المائة : 

من ربكا إلى ناتانايل ليق ( طييب ممودى ) فى ليفورن 2 #امم 
الرسالة الرابعة والأربعون بعد المائة : من ربكا إلى أوزيك 5 
الرسالة الخامسة والآربعونبعد ألأئة : من أوزيك 5 1م 
الرسالة السادسة والأربعون بعد المائة : 


من أوزبك د رعدى ىُْ ليس 5 
الرسالة الابعة والآربءون بعد الماثة : 
منكبير الخصيان إلى أوزبك فى بأد يس 9 


الرسالة الثامنة والاريحون بعد المائة : 

من أوزيك إلى كبير الخصيان يقصر أصفهان 
الرسالة التاسعة والأربعون بعد المائة : 

من نارسيت إلى أوزيك فى باريس 
الرسالة الخنسون بعد المالة 

من أوزبك إلى نارسيت فى قصر أصفهان 
الرسالة الحادية والنسون بعد المائة : 

من سلم إلى أوزبك فى باريس 
الرمالة الثانية والنسون بعد الماثة : 

من ناسيت إلى أوزبك فى باريس 
اأرسالة الثالئة واغنسون بعد المائة : 

من أوزبك إلى سلم فى قصر أصفهان 
الرسالة الرابعة والنسون بعد الائة : 

من أوزيك إلى نسائه فى قصر أصفهان 
الرسالة الخامسة والخنسون يعد المالة : 

من أوزيك إلى نصير فى أصفهان 
الرسالة السادسة والنسون بعد الماثة : 

سس زوكنا إل أوزبك 2 باأريس 


صفحة 


لتكلا 


علق 


ل 


م1١‎ 


ا 


الرسالة السابعة والنسون بعد المائة : من زاتى إلىأوز بكفىباريس لس 
الرسالة الثامنة والنسون بعد المائة :منذبليس إلى أوزبكف باريس 0م 
الرسالة التاسعة والفسون بعد المائة : من سلم إلىأوز يكف باريس 4م 
الرسالة الستون يعمد الماثة :من على إلىأوزبكق .ار يس هم 
الرسالة الحادية والستون بعد الماثة :٠نر‏ وكس| إلأوزبكؤبار مس جما 


4 


الست بال م الافل 
خرن أرز يف المرصدبم تان بأصفيروان * 


نمكت إلا يوما واحدا فى مدينة « قم » بعد أداء صلوأتنا على قر 
النتز اناك ايع الل عكين رسو د 

وصلنا أمس إلى مدينة « توريس » وهو اليوم الخامس والعشرون 
لرحيلنا من أصفهان . 

ربما كنت أنا وصديق ريكا الوحيدين من أبناء الفرس اللذين 
أخرجبما من ددارها حب المعرفة » ورغباعن حلاوة العيش فى حباة 
هادئة لببحثا جاهدين عن الحكة . 

لقد ولدنا ق مملجة مؤدهرة 3 ولكننا لا نؤمن أن حدودها هى 
حدود أل عر فة نا ا أننا لا من أن حكة الشرق وحدها هى الَبى 
تبدى سبلت . 
أرجو أن تقص" عل" ما قبل عن سفرنا» ولكن دون أن تجاملنى » 
لآ لا أعو”ل عيل كثير من المستحسنين له . أرجوأن تمنون ردّك على 
مدينة أرضروم التى سأمكت ذ | بعض الوقت . 

أستودعك الله باعزيزى روستان . وتأكد أنتى أنها كنت صديقك 
الخلص .© 


من تورليسٌ -- ن١‏ من شبر صفر سنة ٠ ١9/1١‏ 


الصَتال التانيذ ٠‏ 


من ارت لكي رغيات سا ىأصغبان 


إنك الحارس الآامين على أجمل نساء فارس . لقد وضعت بين يديك» 
فى ثقة أغل ما أملك من الدنيا . إنك تحمل بين .ديك مفاتيح هذه 
الآيواب العريزة المنال والتى لا تفتتح إلالى . وما دمت الساهر على حرأسة 
هذا المستودع النى حوى ما أضن به من نفائس »ء فإن قلى يستريج » 
ويستمتع بأمن تام : إنك تقوم بالحراسة فى سكون الليل ؛ وصخب 
النمار » ولا دكل عن مساندة الفضيلة إذا ترنحت » وتعيد إلى نساء القصر 
صوامبن إذا حاوان الخروج على واجبن . إنك قاهر الرذيلة وعمادالامانة . 

إنك تأمرهن وتطيعبن وتنفذ لمن رغياتهن فى خضوع نام ما تحملون 
فى الوقت نفسه على تنفيذ شرائع القصر . إنك تحس عفرا إذا أديت إلين 
أتفه الخدمات , وتخضع نفسك فى احترام وخشية لآوامرهن المشروعة > 
وتخدمهن كأ نك عبد لعبيدهن . 

أما سلطانك عليين فإنك كسيد تسوسين مثلى إذا خشيت أن يفلان 
من قوأنين الحياء والاحتشام ف 1 

تذكر دائما أنك لم تكن من قبل شيئاً مذكورا » حي نكنت أحط 
عبيدى ؛ وأقى وضعتك فى هذه ال مكانة » وائتمنتك على نعم قلى . 

الزم فى خضوع تام باب أولتك اللاتى يقاسمتى الحبة » ولكن, 
أشعرهن دائما بتبعيتهن التامة لسيدهن . قدم:لمن كل أنواع الثرف البرىء 
1 


لإبعاد الضجر عنبن : رفه عنبن بالموسيق والرقص وامشروبات اللذيذة 
وتجعهن على الاجتاع معأ . وإذا رغنن فى الذهاب إلى الررف فاون 
إليه » ولكن مر بقتل جميع الرجال الذين ببرزون لمن . حثهن على النظافة 
لأنها دليل ثقاه ااروح » وحدثهن عنى من آن لآخر . 

لمعا ادق لكا ف ايل الف ونان تسو دود انا 


هن توريس فى١/‏ من شبر صفر سنة ١الاام,‏ 


الشتما ل الا 
مارك إلى ولس كس دين بسع 


لقد أمرنا كبير الأغوات أن يصحينا إلى الريف ء وسيخبرك أنهلى ؛ 
حدث ما بعكر الصفو ؛ فقد نزلنا من هوادجنا ‏ عندما أردئا عبوز النبر- 
ودخلنا كعادتنا فى صناديق مغلقة » وكان حنل كلا منا عبدان » وبذلك 
أمثنا الأنظار أن تقع علينا . 


كيف يتسنى لى أن أعيش باعزريزى أوزبك فى قصرك بأصفبان ؛ فى 
الأماكن التى تذكرنى دائما باللذات السالفة » وتميج كل يوم شهوانى فى 
وج متجدد . أهير من جنا اح إلى آخر باحثة عنك دون ج دوي » 
ولا أجد إلا ذكرباث قأسية 0 الماضية : قتارة أرانى فى هذا المكان 
الذى شبدنى وأنا أضك فى أحضانف لأول مرة فى حياقى » ثم أتخيلك وأنت 
تفض النزاع المشبور بين فسائك اللاتى تدع ىكل منون” تفو”قبا طٍِ 0 
النساء فى اجمال . ثم عرضنا أنفسنا عليك بعد أن بذلتكل”منا أقمى 
جبدها فى الازين والتجمل تأملت: أنت سرور معجراتا فى هذا 0 
ورأيت إلى أى حد” نستطيع أن نفتن فى الحصول عل إيخابك » ولكن 
سرعان ما طلبت منا أن نعرض امال الذى وهبته إبانا الطبيعة بدلا من 
هذا امال المصطنع الذى أمرت بإزالته » والتخلص من هذه الزينة الى 
تضيق بها فكان علينا أن نبسدو لناظريك ببساطة الطبيعة كا شئت . 
أما أنا فكنت لا أحفل بالخجل » ولا أفكر إلا فى جد امال . وك كنت 
سعيدا ياعزيزى أوزبك .هذه المفاتن المعروضة أمام عينيك . رأبناك 
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تتنقّل من ببجة إلى مبجة وروحك الهامة نظل طويلا غير مستقرة ؛ 
ولا أخ عنك “ا أوزيك ؛ أنهكانيةملكنى شعور أقوى م نالطموح 
أن أنال إعابك . وبدا لى من طرف خؤ” أنى أصبحت مسيطرة على 
قلبك : لقد أمسكتنى ثم تركتنى ثم عدت إلى فعزفت كيف أستبقيك . 
وكان النصر لى » والحسرة لكل منافساتى . 
وكان سدو تنا أتنا الوحدان فى هذه الدنيا > وأن كل ما حوتنا 
لا يستحق أن يسترعى اتتباهنا .كان الله فى عون منافساتى حين وهين 
اليجاعة هل أعتال مناهدة مظاص المت الى عطتم] متك ١‏ وإذا 
كن رأين هياى فقد أحسسن الفارق بين حى وحن" . إنبن إذا استطعن 
منافسيّى فى الفتنة » فإنهن لا بقدرن عل منافسى فى امشاعر المتأججة . 
ولعن أن أنا؟ وإلى أن تقودق هذه القصة التى لا طائل تمتها ؟ . . 
إنه من الشقاء ألا تصبح المرأة محبوبة » ومن العار أن تفقد الحب . 
إنك تركتنا ‏ با أوزبك ‏ لتطوف فى هذه البيئات غير المتتخضرة . 
ما هذا المسلك ؟ إنك لا تعبأ بكونك عبويا . وا أسفاه ! إنك لا نحس 
ما تفقده ! إنى أتهدكل يوم لغيابك . ولكن ما من سميع ! ودموعى تنهمر 
ولكنك لا تستمتع مها ! ويبدو أن الحب بحيا فى القصر ولا تحسه لأنك 
تبتعد عنه دأثما . 


آه ! ياعزيزى أوز بك », لو أنك تعرف كيف تكون سعيدا ! 


من سرأى فاطمة 98 من الحرم سنة 10/1١‏ . 
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الرسبب ال الرايعرٌ 
من :فيس وى ارك تسروم 


لقد قرّر هذا الوحش الاسود أخيراً أن يسلن للدم ٠‏ أنه بريد يكل 
مأ أوقى من قوة أن سعد عنى جاربى زيليد » تلك الى تخدمى فى حب 
صادق وتعرف يديها الماهرتين كيف تحملنى وتزيتتى وتمنحتى الفتنة 
والجاذية ٠‏ إنه لا يكتق بما أعانى من آلام الفراق * بل بريد أن بمسر” 
شرف فى غيابك . 

إن هذا الخائن برى ثُقتّى بها لا بد" أن تكون قائمة على بوأعث أ 
ويحترىء على أن يفترض أنه سمع أو رأى أشياء لا مكن أن تدور مطلقا 
تخلدى ؛ وليس اذلك من سيب إلا أنتى أطرده دائماً خارج الباب حيث 
ينتابه الملل والضجر . إفى لشديدة الشقاء ! 


وإن عرلتى وفضيلى لا تكفيان لآ كون عأمن من شسكوك باطلة . 
فعيك السوء أخذ باجمنى حى فا تعلق بقلبك وأصبم ازاما عل” أ 
أدافع عن تقسى ١‏ 

لا . إفى أحترم نفسى إلى حد” منعنى من أن أنول إلى المستوى الذى 
أبر فيه سلوك . إنى لا أودٌ ضامنا لسلوى سواك أنت » سوى حبك لى 
وحى لك » سوى دموعى أخيرا إذا دعا الآمس ياعريزى أوزبك . 


من حرءلك فاطمة - 9 من شهر الحرم سنة ١‏ إلا . 


السال ماسم 


من سان إلى أو نك با يضر 
م 


إنك موضوع جميع الاحاديث عدينة أصفهان ؛ نهم لا تكلمون 
إلا عن رحيلك وتحضهوم يدرو ذلك إلى الطش » وبعضهم ينسبه إلى 
بض أحرانك عو أسدهاءك هم وحدم الذين يدافعون عنك لكنهم 
لا .شنعون أحداً . 

إن الناس لا دون سبباً مجر نسائك وأهلك وأصدقائك ووطنك 
لتذهب إلى أجواء مجهولة ليس لأبناء الفرس علٍ بها . 

أما أم رركا فلا عراء لما » وتطالبك بابها الذى اختطفته منبا . 
أما أناا عريرى أوزبك فأميل إلى الموافقة على كل ما تعمل » ولكى 
لا أستطيع أن أغفر لك غيابك » ولا أن اتاامينا عقف لمق امياب 
لا يستسيغها قلى مطلقا . 

كذافا »أرعيز أن فق دام : 


من أصفهان يوم .م؟ من شهر ربيع الآول سنة أإ/الا. 


اكنال الشاوسلم 


من ريلك إلى صدبق رصي رأصفباان 


تركنا بلاد الفرس » ودخلنا اليلاد الخاضعة للأأتراك » وذلك على 
مسيرة بوم منإريوأن » 5 وصلنا إلى مدينة إرزيرون بعد ائنى عشر بوما 
وستمسكك فيا ثلاثة أشبر أو أربعة . 

يجب أن أعترف لك بافصير أنى شعرت بألم دفين عند ما اختفت 


بلاد اأفرس عن ناظرى ووجدت تقفسى بين العثهانيين الغادرين 5 


وقد كنت أشعر أنى أصبحت ملحداً كلما توغلت فى بلاد الالحادء 
وتمخلشوطق وأسرقى وأصدقائى » وتيقّظ حناق » واتتابى قلق اتهى 
باضطرأنى وجعلنى أشعر بأننى غامرت كثيرا بأسباب راحى . 

ولكن آم الأشياء لقلى هن نسانى » فإنى لا أستطيع التفكير فيهن" 
كفن أن ١‏ كرن نيا للأ<ران » وليس ذلك با نصير لأتى أحبين : فقد 
ققدت الشعور فى هذه الناحية حتّى صرت لا أشتبى شيثاً . وإن حياق 
فى أجتحة القصرجعلتنى أحذر الحب وأهدمه فى نفى ؛ ولكن مع برودى 
نشأت عندى غيرة دفينة تلتبمى ؛ لآنى أرى جمعاً من النساء يكاد يكون 
متروكا لمواه » ولا أجد من يخيرتى خبرهن إلا نفوسا خسيسة ؛ فن 
الصعب عل نفسى أن أكون مطمئنا إذا أخلص عبيدى » وما بالك إذا 
كانوا مخلصين 9 أى أخمار محرنة ستصل إلى فى هذه البلاد النائية الى 
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أخوسا 3 إنه ألم لاعلاج له لدى أصدقاق 2( وإنه لمكان شبغى طم ألا 
يعلموأ ما يناوى عليه من أسرار ألمة َ 
ثم ماذا فى استطاعتهم أن بفعلوا لى ؟ أليس الأولى بى ألف مرة أن. 
أى عريزى نصير » إق أبئنك كل" ما بقلى من أحزان . وى ذلك 
مايق لى من عزاء وحيد فى الحالة التى أنا عليها ٠‏ 


هن هدينة أرضروم فى العا من شهر ر بيع الآخر سنة الفللة 


انال الشابعم 


عن ناط ا إل أررلك يضوم 


لقد مضى على رحيلك شهران با عزيزى أوزبك ومع ذلك لا تصدقه 
تمسى لما ألاقنه من ضعف . إز. أجوب القصر كله كا لوكنت موجوداً 
فيه » ولا يزايلئى هذا الوم أبداً . وماظنك بامرأة تحيك » واعتادت 
أن تضمك دائماً بين أحضانها » ولا هب" لها إلا أن تقدم لك الآدلة على 
حنأتها » لقد سعدت إذ ولدت حرة ولكن سلطان حبا قد استعبدها ؟ 


لم تكن عيناى قد امتللات برجل قبل زواجى منك ؛ وما ذلت أنت 
الوحيد الذى سمح لبصرى أن براه ؛ وإنى لا أضع هؤلاء الآغوات 
البشعين فى صف الرجال » فأقل نقائصهم أنهم لسوا رجالا مطلقاً » 
وإذا قارنت جمال وجهك بشناعة وجوههم 4 اسيك | سعد 
إن خبالى لا يستطيع أن بتصور سحراً يفوق سحرك » وأقسم لك 
ياعريزى أوزبك أنه إذا قدر لى أن أخرج من الوضع الذنى أعش فيه 
حك ممكزى » أو استطعت أن أهرب من الحرس الذى تحيط نى » 
وسمعم لى أن اختار رجلا من رجال هذه العاصمة الى جمعت مختلف 
الأجناسفان أختار ‏ با أوزيك - أحداً سواك »؛ فأنت وحدك الجدر 


بالحب فى هذا العالم . 
لا تظن أى لغيايك أهملت جالا هو أثير عندك » ففازالت الرغبة» 
التى كانت تدفعنى إلى أن أحوز إيحابك» تحمانى على التجمل بالرغم فق نا 
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أعرف أنه ان براق أى إنسان ء وأن كل هذا التزين لن تستمتع أنت 
شى ف 

إننى لاآوى إلى فراثى إلا إذا تعطرت بأطيب العطورء وأتذكر 
ذلك الزمان السعيد الذى كنت تأوى فبه إل أحضاق ظ وتترأءى 
لى صورتك الحبيية فى حلم لذيذ » وخياك بهم فى رغناته كأنه يتعلل 
بالأمال . فكنت أفكر أحيانا أنك ستعود 0 وقد زهدت فى هذه 
الرحلة الأرهقة » ويمضى الليل فى أحلام لا هى فى اليقظة ولا فى المنام ٠‏ 
كنت أتحث عنك يجاني 1 ثم يخيل إلى" أنك هربت مى . وكانت النار 
الى تاهمنى تندو هذه المرات وتوقظ مشاءعرى . وعندئذ أرالى شديدة 
الاتفعال . إنك لا تصدق ذلك با أوزبك ؛ وللكن من العسير عل" أن 
أعيش فى مثل هذه الحالة . فالنار تجحرى فى عروق . ولا أستطيع أن أعبر 
لك تير صادقاً عما أشعر به » وكيف أشعر ما أير عن التعبير عنه ؟ 
إنى فى مثل هذه اللحظات ؛ با أوزيك 3 أود لو أعطى ملك الدنيا مقابل 
عطفك على" . 

ها العم امأ تترك وحدها » وتحرم ذلك الشخص الذى يستطيع 
وحده أن يشبع هذه الوحدة » دون أن تجد من يسليا ؛ فعلها أن 
تعيش فا ألفت من تنبدات ؛ وف ثورة الشوق العنيفة » بعيدة من 
السعادة » لاحق لها فى أن لق السعادة على تخص آخر ازنة 
قصر لاا جدوى لها » وحراسة بقصد الحافظة على الشرف » لا من 
أجل سعادة الزوج ا 

ما أقنى قلوبم معشر الرجال ! نم تنتشون مشاعرنا الملأهبة حين 
لانستطيع أن نطفئها . إن تعاملوتنا على أننا فاقدات الحساسية وتغضيون 
ماما من أن نكون كذلك . وتعتقدون أن فبوة اكنا اللى كبحت زمئاً 
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طويلا ستنتثى حين بقع بصرنا علنكم . ليس من الهين أن يصبح أحدك: 
بويا » وأقرب منهأن يقسرب اليأس إلىحواسنا ما لاتتفع فيه براعتكم . 


وداعاً ياعزيزى أوزبك 3 وثق أنى لا أعيش إلا لأعيدك » وأن 
روحى متيمة بك » وأن غيابك لا ينسيى ذكرك: بل يلهب حى إذا كان 
من المستطاع أن يزيد لهيبه . 


من قصر أصفهان فى ١7‏ من ربيع الآول سنة 1101١‏ . 


الت الآالغامت: 


من ريرك إلى صريقمر سنا ن بأصفببان 


لقدوصلتنى رمنالتك بأرضروم حيث أقم » وكنت على يقين من أن 
ع ال . وماذا تبغى أن أتبع : 
| ى أم حكمة أعداق ؟ 
قت و يطالقمة واس ولس ار 
هو أن قلى لم يفسد فى البلاط . . والتدمت خطة عظيمة من شأئها أن أجر 
على أن أكون فاضلا . وعند ما تكشفتلى رذائل القصر ابتعدت عنها 
م اقثربت مها لأ كشف ءنها القناع . وحملت الحقيقة حتى وصلت ببا 
0 ثم العرش ؛ وهناك تكلمت لغة لم تكن مألوفة حت ذلك الحين : 
لقد زاز د وبئثت الرعب ف العايدين والمعبود على السواء . 


وعندما نينت أن صراحتىكونت لى أعداء » وأثارت ضغينةالوزراء 
ولم أحصل بها على رضأ الآمير » وعندما وجدت تفسى وسط حاشية 
فاسدة لا أعتمد فبا إلا على فضيلة لا تقوى على مواجهة هذا الفساد , 
قررت أن أغادر البلاط . وزععت أن مهتم اهماما بالا دراسة العلوم » 
وباستمرار هذا التظاهر ألفت العلوم حقا » فانسحبت إلى هتذل بالريف 
ول أعد أشغل بأى أمى . وقد كان لهذأ الإجرآء عيوبه : إذظللت داتما 
عرضة لمكر أعدائى لأنى قضيت على الوسائل التى تحمينى . وتسريبت إل 
أخبار سرية جعلتى أفكر فى نفسى جديا : فقضيت على نفسى بالنق 


>" 


بعيداً عن وطنى » وكان انسحاى من البلاط مبرراً مقبولا ٠‏ ذهبت إلى 
للك » وينت له ما ينتاببى من رغبة فى تعلم معارف الغرب » وأوعزت 
إليه مقدار ما يكن أن ستفيده ملك من رحلاتى » رت قبوله ) 
ثم رحلت » فأفلتت بذلك ضمة من بد أعداق . 

هذا هو يا روستان السبب الحقيق لسفرى » فدع أصثيان تكلم » 
ولا تدافم عنى إلا أمام أحبانى » واترك أعداتى لتأويلاتهم الخبيثة » 
وإى لسعيد بأن تكون هذه التأويلات هى الضرر. الوحيد الذى 
ستطيعون أن نالوق به . 

نهم يتحدثون عنى الآن » ومن الحتمل أن ينسوق تماما عما قريب.» 
أما أصدقاى ا اروستأن - لا أريد مطلقاً أن أستسل لهذم 
الفكرة الحزينة : سأ كون عزيزآ علهم دائماً ؛ وإنى أعتمد على [خلاصوم, 
كا أعتمد على [إخلاصك . 


أرضروم ‏ ."من جمادى الآخرة سنة ٠ 1971١‏ 


"3" 


الال التاسعم 
سي راخصيكان إل إسمّن ف أُضردم 


إنك تتبع سيدك القديم فى رحلاته » وتجوب معه المقاطعات والمالك » 
فلا عرف الأحؤان سبلا إلى نفسك » وتشاهد فى كل لحظة أشساء 5 
جديلة » فتستمتع بماترامولا تشعر مرور الزمن . 

ولاس حالىكالك» فأنا رهين ين رهيب » تحاط داكا بنفس المناظر 
التىلاجديد ذا » نهب للأاحران الى لا تتغير . ترانىأئنتحت عبء الأعوام 
النسين التى قضيتها فى إرهاق دانم وقلق شديد . وخلال هذا العمر الطويل 
لا أستطيع أن أقول بأنى سعدت فيه بيوم مشرق أو بلحظة هادئة . 

وحيما أعد سيدى الآول مشروعه القابى بأن يعبد إلى بنسائه ؛ 
واضطرف بالإغراء المصحوب بالتهديد الشديد إلى أن أفارق رجولى إلى. 
الأبدء وقد ظننت نتيجة لإرهاق بالأعمال التى لا قطاق أننى أضى بشبواتى 
فى سيل راحتى ورفدتى »وك كنت تعيساً ! لقد جهد عقل فى أن يطلعنى 
على المكسب وأخؤ عنى الخسارة » كنت آمل أن أ كون قد تخلصت من 
أضرار مضاجعة النساء لعجوى عنها . ولكن واسوأثاه ! لقد أطفئوا فى 
آثار الشبوة دون أن بقضوا على أسباءها » وأجد نفسى ولا عراء لى محاطاً 
بأشساء تثير الشبوات دون انقطاع : وأدخل القصر فأر ىكل ما فيه 
يشدرق بالأسى على ما ققدت :كنت أشعر بالحياة تدب دائماً فى جسمى ! 
ويبدولى أن المفاتن الطبيعية التىتظهر أمام عيزولا تتكشف ل إلا لتحونتى. 
وتضاعف شقاقى .كدت أجد نفسى داماً إزاء ربل سعيد 


ازخنا 


وفى هذا الوقت العصيب »ء لم أقد امرأة إلى سيدى » إلا وعدت إلى 
مأواى والغيظ ملا قلى » والحسرة الشديدة تملك على نفسى ٠.‏ 


وهكذا قضيت شبابى البائس : ليس لى غير نفسى أفضى إلا بسرى . 
كنت مثقلا بالهموم والاحزان الى لا مفرت من أن !أ كظمبا : وتلك 
السيدات اللا ىكنت أحن إلى أن أنظر إلين بعيون ملؤها الحب » 
م أتطلع إليين إلا بنظرات جد صارمة . ما أضيعنى لو فطن إلى ماكان 
دور بنفمى » وأى خير فاتهن إذا جهلن حالى . 


0 


مضت حرارة الشباب وهأ نذا قد أصبحت شيخاً أجد فى هذه 
الناحية هدوءآ وأنظر إلى النساء بلا مبالاة وأرد لمن جميع الإهانات وكل 
الآلام التق جرعتنى إباها . وأذكر دائماً أنتى ولدت لأسيطر عليون . 
وضخيل إلى أنتى عدت رجلا فى الحالات التى تتطلب منى قيأدمن . 
إنى أمقتبن حينم يبدو عليين عدم المبالاة » وحين يطلعنى عقلى غلى نواحى 
متعفهن . وأجد لذة خفية فى أن أخضعهن » ولو أننى أقوم على حرأستون 
لفيرى ؛ وعند ما أحرمهن م نكل شىء تخيل إلى أن حر مانن من أجلى 
فأثال ذلك رضا غير مباشر . ومقاى فى القصر مثابة إقامق فى مله 
صغيرة . وكل ما بق لى من عواطف هو طموح يحد الآن مايرضيه ؛ 
لأآنى أرى نفسى مع السرور حورا لكل ثىء فى القصر 2 وألا غنى عنى 
لحظة واحدة ؛ واذلك أتحمل راضياً حقد جميع النساء اللانى وطدن قدى 
فى الوظفة التى أشغلها . لقد قعلن ذلك يجحاحد . لاهن يجدننى داماً إزاء 
أطهر شرواترن حاجراً منيعاً : إنبن يضعن المشروعات وأنا أقف اخأة 
.دون تحقيقها . وأتسلم بالرفض » وأتذرع بالتدقيق » ولا تجرى على 
شفتى سوى ألفاظ الواجب والفضيلة والاحتشام والجباء . إن لاحزنهن 
حين أتحدث دابا عن ضعفىب جنسين وعن سلطان سيدهن . م يون 
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بعد ذلك أتنى أضطر إلى كثير من الصرامة فى معاملتين . وتلم عل الرغبة 
فى أن أسمعهن أننى لست إلا أداةلمصلحتبن وأنق شديد التعلق من .. 

ليس هذا كل ما هتالك : فلم .أخل من مضايقات لاحد لما » لآن 
هؤلاء النساء الحاقدات ل يكن لمن جميعاً من قصد سوى الاتتقام البالغ 
من يضايقهن : وإن كيدهن لعظي . كان يبننا ما نسميه مد البحر وجزره 
من التسلط والاضوع ؛ وكن بكلفتى بالقيام بأخس الأعمال ؛ ويبدين لى 
أزدراء لا مثيل له : كن بوقظتى فى الليل عشر مرات لأتفه الأشياء 
دون رعاءة لشيخوختى وكنت مرهقاً دائاً ما يصدرنلى من الأواص 
واللأعمال وأهوائهن الحقاء . ويخيل إلى" أنبن كن يتناوين فى استخداى » 
وأن أهواءهن الطائشة يلاحق بعضبا بعضاً , وفى أ كثر الأحيان يحلو لمن 
أن يضاعفن اهتهاى بعملل » إذ يمكرن ى فسررن إلى" بأسرار كاذية : 
فرة تقول إحداهن : إن شاباً يبدو خلف هذه الجدرأن : ومرة تقول 
أخرى : نسمع ضوضاء فى هذه الناحية » ومرة تقول ثالثة : يفبغى لنا 
أن نردعل رسالته 3 وكل ذلك يزيجق ( وهن بتضاحكن من هذا الانزماج 
وتقر أعينون حين بريننى مكذا معذباً » وأحياناً أخرى يازمنتى بابين 
فلا أفارقه ليلا وتهارآ . ش 

[نمن يعرفن تماماً كيف يتهارضن وكيف بزتمن الضعف أو الإغماء 
أو الخوف » ولا إعوزهن أى ادعاء ليصلن فى إلى الغابة التى يردنها . 
وبتحتم فى مثل هذه الأحوال الطاعة العمياء ؛:والرعاية التى لا حد لما . 
والرفض الذى يتفوه به رجل مثلى أمى لا يستساغ سماعه » وإذا ترددت 
فى طاعتونكان لهن الحق فى عقانى . لذلك نا إبى » أوثر أن أفارق الحياة 
من أن أنزل إلى مثل هذا الدرك من الموان .. 

وليت الآمن يقف عند هذا الحد : فإتتى لست فى أبة لحظة واثقا 


(؟ - رسائل فارسية ) 


من عطف سبيدى ورعايته » فلى فى قلبه نوازع كثيرة من العداء لا تفكر 
إلا فى ضياعى : ذلك أن لنساته أرباع ساعات هن الجلوة لا أسمع فيها 
شيثاً مطلقاً » أرباع ساعات لا يرد فيها لمن طلباً . أرباع ساعات أ كون 
فيا أنا المخطىء دائماً . إنى أقود إلى فراش سيدى نساء حاقدات على : 
أتعتقد أنن فى هذا الفراش يعملن من أجلى » وأن تنكون مصلحى 
موضع رغايتين ؟ إن أخوف ما أخافه هو دموعهن وتنبداتهن وأحضانهن 
ولناتهن أيضاً : لآنمن في مكان نصرهن . وإن فتثثون لتبث الرعب 
فى قلى : فا يقدمنه السيد فى الحاضر بحو فى لحظة واحدة جميع خدماق 
السابقةء ولا ثىء رقف بجانى لدى سيد ليس له أى سلطان على نفسه . 


-_ 
مه 


من مرة حدث لى أن كوبت إل فراثى متمتعاً برضا سيدى » 
وأقوم منه وهو ساخط على ! ! 


وماذا فعلت فى ذلك اليوم الذى جلدت فيه بقسوة خارج القصر ؟ 
ركه أعرأة سْ ذراعى سيدى 1 وما إن رأته ملتبباً حتى سكبت سيلا 
من الدموع » وشكت وعرفت كيف تتلطف لشكاباتها وتبالغ فيها كليا 
أثارت فيه الرغبة » فكيف يطمن بى مقام فى مشل هذه اللحظة 
الشد,.دة الخطورة ؟ 

لقّد ضيعت من حيث لا أدرى . إتى ضية مفاوضات تقوم عل 
الشبوات » ومعاهدة عدا التنهدات . هذه -. با عريزى أبى الحالة 
القاسية الى أعيش فيا دائماً . 1 


؟ أننب سعيد ! فاهتامككله موجه إلى شخص أوزيك ؛ ومن السير 
عليك أن ترضيه » وأن نظل ممتفظاً حظوتك لديه حتّى آخخر أيامك . 
من .قصر أصفهان فى آخر شبر صفر ستة 11/11 م . 
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تال لماج 


م سيرز! إل صديق ورك بأشروم 


لقد كنت وحدك العوض عن غبان ريك عى 5 كان ريكا 
عاق عن غيابك . إثنا فى حاجة إلى وجودك يننا ا أوزبك ‏ فأنت 
روح #تمعنا . 

ما أقبى أن تنقطم الصلات النى عقدتها القلوب والعقول ! نحن 
ننناقش هنا كثيراً : ومناقشاتنا تدور عادة حول الأخلاق : 
ار درن انه 0 و تقول : إن 
الناس و إدوا لمكونوا فضلاء » و إن العدالة صفة لازمة:له م أزوم وجودثم» 
عدا ات اباش يدامر 

لقد نحجدثت مخ ورجال الدين فأبأسونى بأياتهم القرأنية12) » وأنا 

لا أكلهم كؤمن صادق الإبمان » ولمكن كرجل » وكواطن » وكأب 


يما . ووداعاً . 


من إصفهان فى آخر صفر سنة 11/1١‏ م .٠‏ 


)00 هو ممترف أنه قير موعن قيريد دللا عقلا لا أقلما 3 


المراجم 
/” 


ماري إلى سيرن, سمت ان 


إنك تدع عقلك ؛ وتلجأ إلى عقل » وتتنازل حتى تستشيرق » ونعتقد 
أننى أهل لآن أعليك ع اعزيزى ميرزا ؛ إن هناك أمراً برضيى أ كثر 


ولأجببك عما طلبتمنى ء لا أرى ازاما أن أستعمل الحجج الجردة ؛ 
فهناك بعض الحقائق لا يكنى فيها الاقتناع » بل تتطلب أن يحسها الإفسان : 
>الحقائق النخلقية . ورما أثرت فيك هذه القصة التاريخية ما لا تؤثره 
الفلسفة الدفيقة : 


كان فى البلاد العربية شعب صغير بدعى التروجاوديت حدر عن 
التروجاوديت القدماء» الذين كانوا ‏ إذا صدقنا المورخين ‏ أشبه 
بالببائم منهم بالناس .لم يكونوا مشو”هى الخلق , ولم يكس جلودم الشعر 
كالدبة » ولا يصحون » وكأنت لهم عيون لكنبم كانوأ تعسين 
1 ومتوحشين إلى وله كبير 8 فلم يكن عدم أى قاعدة للإنتصاف 
أو العدالة . 

وكان طم ملك من أصل أجنىّ عنوم ؛ أراد أن مذكب شراستهم 


الطسعية فعاملهم انمسوة © فتعصوا عليه وقتلوه ُ واستأصلوا اأسرة 
لللكة كلها . 


54 


وما إن حدث هذا حي اجتمعوا لاختيار حكومة » وبعد جدل 
عنيف وعراك عينوا حكاما » وما كاد هؤلاء الحكام مختارون حتى 
أصبحوا لا يطاقون فقتاوم كذلك . 

هذا الشعبالمتحرر منالنير الجدير لم يعد م إلاطبيعتهالوحشية . 
واتفق أفراده عل آلا يطيعوا أحداً بعد ذلك : وأن كل شخص لا برعى 
إلا مصالحه دون رعاية لمصالح الآخرين . 

هذا القرار الإجماعى” » أرضى جميع أفرادهم إرضاء تاما . وقالكل 
منهم : فم أقتل نفسى فى العمل لآناس لا أهتم .هم مطلقا ؛ سأفكر فى 
نفبى وحدها . سأعش سعيدا : وما يعنينى فى أن يكون الأخرون 
كذلك ؟ سأحصل على جميع ماأحتاج إليه وإذاتم لي ذلك فلا أهتم 
مطلقا بأن كون سائر التروجلوديت بالسين . 

وان شور الذر » فقال كل" فى نفسه : أن أحرث من حقل 
إلا بمقدار ما أحتاج إليه من قح لغذانى » وكية كبيرة لاداعى لهاعندى ؛ 
و أذل مطلقا جهداً فى غير طائل . ١‏ 

لم تكن الأرض فى هذه المملكة الصغيرة ذات طبيعة وأحدة : قنبا 
الجدية » والجبلية » ومنها البقاع المنخفضة التى تروى بكثير من الجدأول . 

وفى هذا العام كان الجفاف شديداً » فم تتل الأماكن امرتفعة شيئاً 
من الماء » أما التى نالت الرئ فقد أخصبت وأتت تخير كثين : وهكذا 
كاد سكان الجبال مملكون جميعاً لقسوة سكان المنخفضات » [ذ رفضوا 
أن يقاسموم الحصاد : 

م كانت السنة التالية غريرة الأمطار : فسعدت الآما كن المرتفعة 
عخصب غير معهود ع وغرقت الأرض المنخفضة بالماء 3 فضج. صف 

5 


الشعب مرة أخرىمن المجاعة » لكن هو لاء الباسين وجدوا أناساً عاملومم 
بالقسوة الى وجدوها منهم من قبل : 

وكأن لرجل من أعيانهم امرأة رائعة امال علو ق حببا أحد الجيران 
ذاختطفها » ونشأت معركة عنيفة بينهمأ لق لم اهز قريب أتقذا 
على أن يحتكا الم رجل من التروجاوديت كان له قدر أيام قيام ججهورية . 
ذها إله » 1 ادا أن بسطا أمامه الحجج » فقال لها : ماذا يعنت من 
أن تكون هذه أأر أة لك أو له ؟ 37 حقلا أحرثه ؛ فاه ن أضبّع 
وقتى فىفض ما بينم من تزاح وات أشغل نفسى بقضاءا م وأمل أعمالى» 
دعانى فى هدوء » ولا تزينانى بعرا كلكا .ول يكتف ذلك بل تركهما ؛ 
وانصرف إلى أرضه يعمل فيبا . وكان المختصب أقوى الطر فين 3007 
أنه يؤثر أن بموت على أن برد هذه المرأة » أما الآخر فقد تأثر تأثراً 
الغا ا من ظل جاره » وقسوةالقاضى » وفى أثناء عودته بائساً لق فى طريقه 

اع أة شابة جميلة عائدة من النبع . ل يعد أديه أمرأة » وأعمته هذه المرأة 
وزاذسرورة بها أن عل أنها زوجة ذلك الرجل الذى اتخذه قاضياً » ول 
يتأثر لما كان فيه من تعس الحال : فاختطفها » وأصطحبها إلى منزله . 

وكان هناك رجل ملك حقلا على حظ من الخصب ؛ وكان يزرعه 
بعنارة فائقة » فاتحد عليه اثنان من جيرانه » فطرداه من منزله » واحتلا 
حقله . وكان بانهما أتحاد لمقاومة من يريد اغتصاب الحقل منهما » وداما 
عل ذلك أشبرا » ولكن أحدههما ضايقه أن يقاسمه غيره » ما يستطيع 
أن بملك: وحده » فقتل صاحبه » وأصبم وحده مالك الحقل » ولكن 
مل رط عار زلا ء ؛ فقد وثب عليه أثنان آخران من التروجلوديت 5 
ونان | مدق أن يقاوم » فقتلاه . 

وكان من التروجاوديت رجل شبه عار » رأى صوفاً باع » فسأل 
و 


عن منه » فقال التاجر فى نفسه : من الطبيعى” ألا أبغى فى صوف آنا 
إلا مقدار ما أشترى به مكيالين من القسم ؛ لكانى سأبيعه يضعق ممنهء 
فأحصل بذلك على ممانية مكابيل » وتمت الصفقة » ودؤم الن المالوب . 
ثم قال التاجر : إنتى ناعم البال ؛ سأحصل عل القمم فى الحال ٠‏ فسمعه 
الأجنى ؛ وقال قت ف حاجة إلى قم ؟ عندى ما أبعك منه » لكن 
من قد يثير حبك » فأنت تعلم أن القمح عزيز المنال» و أن المجاعة فاشية 
فى جميام الجهات » ولكن هات ما أخذت منى م من مال » وسأدطيك 
مكيالا واحداً من القمح : : أتريد أن موت جوعاً إنى ل ن أرضى لغير 
هذا التصرف بديلا . 


وحدثك أن مضا عضالا غوأ هذه المقاطعة ٠‏ فى إليبا طييب ماهر 

من بلد جاور » ووصف الدواء الناجع حذى إن جميع من عالجهم شفوأ . 
ولما زال امرض ٠»‏ ذهب إلى جم..م من عالجهم يطلب أجره ف جد إلا 
الرفض » فعاد إلى بلده مرهقا من الجهود الى بذهافى هذه الرحلة الطويلة . 
ولم تعض إلا فترة وجيزة حتى عل أن امرض تفسه فشا من جديد ؛ 
واشتدت وطأته بدرجة لم تعهد قط فى هذه البلاد المنكرة للجميل . 
فذهب القوم إليه هذه ام رة ؛ لكنبم لم يظفروا بأن يحىء إلييم . وقال 
لم : اذهبوا أنتم قوم ظا مون » إن فى أرواحكم سما هو أقتل لك من 
هذا لأرض الذى تريدون الشفاء منه , تم لا نستحقون أن تشغلوأ 
مكانا على الأرض »؛ لآنم صف در من الإنسانية ٠.‏ وتجهلون قوأعد 
الإنصاف : وأعتقد أننى أعصى الالمة التى عاقبتكم إذا أنا عارضت 
جاوان سافق . 


من أرضروم فى ؟ من جمادى الآخرة سنة 191١‏ الميلادية . 


لض 


ال .أ ل لمان م عشم 
من او ل كال لغص نمكم )١١‏ 


لقد رأبت ياعريزى ميرزا كيف أن التروجاوديين لم ملكهم سوى 
شرورم وكانوا ضحايا ظلمهم . وأنه لم ينج من الشقاء النى حل بهذا 
الشعب الوافر العدد إلا أسرتان » وذلك أن رجلين من هذا الإقلم أمتازا 
يساوكهما ‏ وشعرا بإنسانتهماء وعرذا العدالة » وأحيا الفضيلة » وتوثقت 
صلاتهماأ لصلاح قلبيهما ولفساد قلوب الآخرين . ورأنا التنافر يسود 
الشعب فأحسا بالرثاء لحم » وكان ذلك سببا فى دم اتحادهما » وعبلا 
فى تضامن مشّرك » لنفع مشترك » ولم ينشأ يبنهما جدل إلا ما تمليه أنحبة 
العذية الرقبقة » وعاشا فى جانب ناء بعيدين عن سائر أفراد الشعب الذين 
لا يستحقون أن يعاشروم » وعاشوا حياة هائة سعيدة . زرعوا بتلك 
الأبادى الطاهرة ؛ فتكأن الآرض أصبحت تون مارها من تلقاء نفسها . 

كانا تحبان زوجاتهما » وكانا جد محبوبين من زوجاتمما » وكان كل 
همهما أن بنشما أطفاطها عل الفضيلة » فكانا يعرضان عليهم داتما مآسى 
شعبهم ويضعان نصب أعينهم موطن العبرة فى سلوكهم » وما ]ل إليه 
أممثم » وكان أهم ماحرصا عليه أن يشعرا أبناءها بأن مصلحة الأفراد 
تتحقق داماً تحقّق المصلحة العامة » فاذا أريد فصلهما فقَد أريد فقدهها » 
وبأن الفضلة لست مطلقاً أمراً برهقنا »ولا شبئى أن نعتبر ممارسما 

شيئاً شاقاً » ويوجهانهم إلى أن إنصاف غيرم إحسان إلى النفس. . 

0 (ا) فى الواقم تتمه لارسالة الابقه . 
فى 


لايس ود رين جتن نقيت انين لالتعا رط انه 
من ألا بناء 3 لكان هو لاء الشباب النادثون 2 رعايتهم بالزواج السعيد» 
فنا العدد » وقوى الاتحاد » ولم تضع فكثرتهم فضائل أنفسهم » بل قوت 
الفضماة عندم بار دياد الاذج الفاضلة من اشلتهم 5 


فن ذا الذى هيا لهذا الشعب السحادة ؟ 


إن شعباً بتصف مثل هذه الاستقامة لهو حسوب من الالة » [ذ ماكاد 
يفم عينيه ورتعرف على الالهة حى -استشعر شيا » وهذب الدين 
من طباعه » ماتركته الفطرة جافياً . 

لقد أقاموا الأعماد لتقديس الآلمة » فالفتيات ,مزين بالآزهاروالفتيان 
يعلنون أبتباجهم بالرقص الإيقاعى على أنخام الموسيق الريفية » ثم تمد 
الموائد التى تسودها البساطة 5 يسودها السرور . 

وفى هذه الجتمعات تتحدث الطبيعة الساذجة » وتتعلم القاوب تبادل 
ألمحمة » وف الساطة العذرية الخجول بدو اعتراف مفاجىء بالحب سرعان 
مأ محه الآباء الرضا ٠‏ أما الآمهات الحانيات » فيسرهن ما توقعنه 
من زوج وفى"هىء . 

ويذهبون إلى المعايد ليطلبوا من الآلهة ذ.مها » وليس الثراء الوافر 
ولا الوفر الكثير» لآن مثلهذه الأمانى لا تليق بالتروجلوديين السعداء؛ 
ولا يعرفون من ألرغيات إلا ما رضى مواطنهم 2 ولا يضرعون أمام 
المذابم إلا ليطلبوا من الآلة الصحة لآبائهم » والاتحاد لإخوانهم ؛ 
والحنان لنسائهم » والحب والطاعة لآبنائهم . وتأتى الفتيات إلى المعبد 
وفى نفوسون إيثار كرعم»ء إذ لا يطلين من التوفيق إلا ما بمكنون من [سعاد 
أزواجهن . 

وفنا 


وإذا عا ت القظعان من المراعى مساء » وخلصوا الثيرآن المجهدة 
من المحاريث 3 اجتمعوا على عشاء لسس © وتحدثوأ عن ظلم أسلافهم 
وجبروتهم » وتغنوأ بالفضيلة والسعادة الناشئتين مع الشعب الجدير . 

ثم تغنوأ بعظمة الأ حة وفضلها الذى نآله من يستمنحه » وغضما 
الذى لامفر منه لمن لايخشونهاء ثم وصفوا الحياة الريفيةالممتعة » والسعادة 
التى تجملها البراءة » ثم يستسلمون لنوم هادى” لا ينخصه أببا مم أو حزن . 

والطبيعة لا تتقصوم شيئا من رغباتهم ومطالبوم . وفى هذا البلد السعيد 
أصبم الجشع غرياً » وتبادل أهله الهدايا فصار كل معط يؤمن بأنه 
أفضل من غيره : 

وأصبح الشمعب التروجلودى اعد فيه أعرة واحدة : فقطعان 
الماشية تكاد ختلط بعضها ببعض» والتعب الوحيد الذى كان يتخفف منه 
هذا الشعب عادة هو آلا يقتسر هذه القطعان . 


من أرضروم فى >من: جمادئ الآخرة سنة 19/1١‏ الميلادية ٠‏ 
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ليسالالشالفاعشرة 
«ن وب إلى لأس ناليم 


مو التروجاوديين ؛ فنى يوم من الأيام 

قال أحدم : «إن أنى سيحرث حقله غداً ؛ لذلك سأستقظ قله ساعتين » 

حي إذا ذهب إلى حقله وجده محروثاً » . 

وقال آخر لنفسه : ببدولى أن أختى هويت شاباً من أقاربناء فينبغى 
لى أن أحدث أن لأحمله على الموافقة على زواجهما . 

و ىء إلى ثالث وقيل له : « .إن اللصوص قد سلبوا قطبعك فقال : 
إنه لا حرنتى من ذلك إلا أن بالقطبع يحلة بيضاء ناصعة كنت أريد أن 
أقدمها قرياناً للآلحة » . 

وسمع اتخقص شول لخر : « يجب أن أذهب إلى المعيد لأشكر 
الآلهة , لان أخى الدع عه أن روف كيرا راج أنا كذلك ؛ 
قد استرد عافته» . 

وقال غيره : « إن الذين يزرعون الحقل امجاور لحقل أنى يتعرضون 
لوهج الشمس وحرها فى أثناء الهار فبنبغى أن أذدع هناك جر نين 
لستطبع هو لاء : المسا كين أن يوا [لبماء ويسترحوا تحت ظلالما » . 

وفى يوم من الأآيام اجتمع عددكبير منبم وشهدوا شيخاً يلوم شاباً 

تهم يأنه ارتكب عملا شائناً » فقال الشمان : ١‏ لا نظنه ارتكب هذا 
ل ل 


كيرا 


وجىء إلى رجل منهم وقيل له : إن قومآ غرباء سلبوا متاع يبتك 4 
وذهبوا بهكله » فقال : ٠‏ إن لم بكونوا ظالمين فصى أن تمتعهم به الالهة 
أ كثر مما تمتعت بهع». 

كن وفرة النعم لاتسل من حسد الناس : فاجتمع جيرانهم » وتعللوأ 
بعال باطلة» وقرروأ أن يسلبوا قطعائهم » فلا علموا بذلك أرسلوا إليهم 
رسلا خاطبوهم بالعبارات التالية : 

ماذا قعل بك التروجاوديون هل خطفوا نساسم ؟ هلسلبوا أنعام؟؟ 
هل أتلفوا حقولك ؟ لا . نحن قوم عادلون نخاف الالهة فاذا تريدون 
منا إذن ؟ أتريدون صوفاً تنسجون منه ثياباً ؟ أتريدون لبناً من دواينا » 
أو ثماراً من أرضنا ؟ ضعوأ أسلهسم » تعالو! [ليناء وسنعطيكم كل 
ذلك ؛ لكنا نقسم بأقدس أاننا أتم إذا دخلم أرضنا أعداء لناء فسنعدم 
شعباً ظالما . ونعاملك معاملة الوحوش المفترسة . 

لقد رفضت هذه العبارات فى ازدراء » ودخل القوم المتوحشونث 
مسلحين أرض التروجاوديين » معتقدين أنهم غير مستعدين الكفاح » 
وأنه لا سلاح لهم إلا براءتهم ٠‏ لعنهم كانوا على أتم أهبة للدفاع » 
وضعوا نساءهم وأطفاطهم ينهم , ويبو| منظل أعدائهم» لامك كثرةعددم» 
وتحمسث نفوسهم » وأراد الابن أن يفتدى أباه» والزوج أن يموت دون 
زوجه وولده » وحرص الأآخ على أن يحمى إخوته » ودافع الصديق عن 
أصدقائه » وحارب «#يعوم من أجل شعيهم » ومن قضى نحبه منهم حل 
محله آخر حماية للحمى » وولعاً بالغ بالانتقام - 

تلككانت معركة بين الظل والفضيلة ... وهؤلاء الناس الجبناء الذين 
لم يسعوا إلا إل الغنيمة لم يخجلوا من الفرار » واستساموا أمام فضائل 
التروجلوديين ؛ ولول يدركوا لها كانباً . 

إيرزيرون فى هو جمادى الآخرة سنة ١‏ الميلادية . 


لذن 


لينسثال الإ عشرة 


حينما نما الشعب على عمس الآيام » رأى أن الوقت آن ليختار له 
ملكا : واتفقوا على أن يكرموا بالتاج أصاحهم » فاتجهت أنظارم 
جميعاً إلى شبيخ جليل بسنه وفضله العمم » ولكنه لم ,شأ أن يشبد 
هذا الاجتماع وتسال إلى يينه.ضيق النفس من لمم . 
ولما أرسلوا إليه نواباً تخدرونه بأنهم اختاروه ملكا قال لهم : 
لم يثمأ الله أن أ كون الذى أوقع التروجلودبين فى مثل هذا الخطأ حين 
يعتقدون أنه ليس بينهم أعدل منى ! لقد شرفتمون بالتاج لكنى لن 
أقبله إلا إذا كنتم مصرين على ذلك , ولكن يحب أن تعلموا أنى سأموت 
ألا لأنى شبدت مواد التروجلوديين الأحرارء ثم أراثم اليوم يصبحون 
رعية لحا كم . وانبمر من عينيه سيل من الدموع وقال : ما أشق يوى ! 
لماذا عمرتحتى شهدته؟ ثم صام قائلا بصوت حاد : أيها التروجاوديون 
أرى حقاً أن فضائلكم بدأت تثقل كاهلك » فق الحالة التىكتتم فيا ؛ 
ولارئيس لك »كت تحماون أنفسك عل الفضيلة حملا » وفى غير هذه 
الحال لن تثبتوا عليبا طويلا » وستقعون فما وقع فيه أسلافك.منشقاء . 
غير أن هذا الذى يبدو شديد العسر عليك : فآئرتم أن تخضعوا لأمير 
وأن تطيعوا قوائنه لآنما أقل صرامة من خصائلك . وتعلمون أنكم 
منذ الآن تستطيعون أن ترضوا مطاممك » وتنموا ترواتك وتضعفوا 
يف 


أمام شبواتك المر ذولة » وإذا لم تستطيعوا الخلاص من الكبائر فلستم 
ف حاجة إلى الفضلة . م اتوقف برهة عن السكلام ؛ وأنهمر دمعه وبق 
بكاء مرآ لم يبك أبدا ثم قال : : وماذا توملون فى" أن ن أصنع ؟ كيف يمكن 
أن آى أ حدك بفعل ما ؟ أتريدون أن يصنع أحد صنيعاً فاضلا لآنى 
أمرته به ؟ وكان يمكن أن يفعله دون تدخلى بدافع من كرحم طبعه ؟ 


أسها التروجلوديون ! إنتى فى آخر حيانى » ودى قد جمد فى عروق » 
وأوشك أن ألق أسلافك الكرام ع فلياذا تريدون منى أن أزجهم 
وتضطرونى أن أقول لهم : [إىتر كت نحت سلطان غير سلطان الفضيلة . 


أرضروم فى ٠١‏ من جمادى الآخرة سئة ١٠7/١١‏ المبلادية . 
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الال الام عشره 
م بير اخصيران ىجارد ن بخص الأ ينرم 


أرجو أن بكون الله رائْدك فى تلك الجهات » وأن ينجيك من جميع 
الأخطار . 


ولو أنى لم أعرف مطلقاً هذه العلاقة التى تربط الناس بعضهم يعض 
وتسمى امحبة » ولو أنتى منطو على نفسى ؛ فقد أشعرتى بأننى ما زلت 
ذا قلب . وحينما كنت قاسياً مع جميع العبيد الذين يعملون نحت مرق 
كنت أنظر بسروء إلى طفولتك النامية . 


وحان الوقت الذى وقعت فيه عينا سيدى عليك , لآنه كان ازاماً 
أن تتحدث الطبيعة حيئها حالت القيود بيلك وبين الطبيعة . 


وان أصرح لك عما إذا كنت قد أحسست ألما أو سروراً, لآنك 
رقت إلى مستواى . لقدكفكفت من دمعك » وهدأت من صراخك » 
وآمنت أنى أراك تولد مولداً جديدا » وتخرج من خدمة يحب عليك فيبا 
داتما أن تذعن وتخضع ؛ لتدخل فى خدمة مخولك الآمس والنبى . 
لقد عندت ببريتك والقسوة لا تنفصل أبدآ عن التعلم . ولقد ظللت 
طويلا وأنت تجهل أنك عريز ع" والواقم أنك عريز عل" » بل أقول : 
إن أحبك كا يحب الآب ابنه » إذاكان لقب الآبوة والبنوة بلاثم 
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حالتنا التى صرنا إليبا . ستجوب بلاداً مأهولة بالمسيحيين الذين لم ,ومنو 
قط2 . ومن العسير أن تسل من دنسم ؛ وإلا كيف يستطيع النى' 
أن برعاك وأنف بين الملابين الكثيرة من أعداته ؛ وأرعر أن ححج 
سدى إلى مكة عند عودتّه » لتتطهروا هناك جميعاً فى أرض الملاتك . 


من قصر إصفهان فى ١٠١‏ من جمادى الآخرة سنة ١171م ٠‏ 


)١(‏ هذا رأى للؤلف » وهو مسيحى » ولئله يشير إلى أولئك المسيحين الذين 
ل يؤهنوا بالمسبحية كا يلبغى 2٠‏ المراجم 


٠ 


أها الشيخ الصوفى ١!‏ إى لاأستطيع أن أهى” من صيرى , 
ولا أعر فكيف أننظر رثك الساى . إن عندى شكوكا ينبغى أن نستقر” 
بالبقين » وأشعر أن عقل هائم فاهده الطريق المستقم » أنر لى طريق 
يا منبع الضياء » واعحق يقلبك الإلمى" المشكلات الى أعرضها عليك ؛ 
وارحمئ من نفسى » فإتى أخجل من السؤال الذى أوجهه إليك : 


من أين جاء المشر”ع بتحريم هذه الأشياء التى سماها رجساً ؟ ولماذا 
حرثم علينا أن نمس" جسم المت » وأوجب علينا لتطهير أرواحنا أن 
نغتسل باستمرآر ؟ 

إنه ببدو لى أن اللأشياء لست طاهرة أو دنسة بذاتها . ولا أستطيع 
أن أدرك أى صفة تتصل بموضوع ما تجعل الآشياء هكذا : إن الوحل 
لا مدو ثنا قذراً إلا لآن نظرنا بتأذى به » أو لكأن بعض حواسنا الآخرى 
تنفر منه » لكنه فى مادته لا يختلف عن الذهب أو الماس ؛ إن فكرة 
الدنى بمس” جثة لم تأت إلينا إلامن التقرتز المركوز فى طباعنا ؛ 
وإلا فكيف نستطيع أن نتصور أن الأجسام التى لم تغتسل قط أجسام 
دنسة مالم يتأذ” مها ثمتتنا أونظرنا ؟ الحواس” إذا - أيها الشيخ الصوفى ‏ 
هى الحك الوحيد فى طهارة الآشياء أو دنسها ؛ للكن الأئياء لا تظهر 


(؟ ح رسائل فارسيه ) 


حال واحدة لدى جميع الناس ؛ فأسيب شعور ارتياح عند بعضهم 
قد يحدث نفوراً وتقر“زأ عند آخرين ٠‏ 

ويترتب عل الاعتهاد على الحواس فى الحم أنه لا يمكن استخدام 
قاعدة ثايتة فى الحم على الأشاء إلا إذا قيل : إن كل شقص يستطيع 
حسب هوأه ‏ أن يقرر فما يعنيه حك ما 2 انين الأشساء 
طاهرها ونحسها . 


ولكن أليس هذا أيضاً ‏ أيا الشيخ الصوفى - مضاداً لقواعد 


. القيين الى أقامها ديننا العظى » وأسس القانون الذى سطرته يد الملا ؟ 


من أرضروم فى ٠١‏ من جمادى الآخرة سنة ٠ ١0/1١‏ 
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السَن الامشو 
مرججيي لخادم الأنياه إلى أورك فى أنضروم 


إنك توجه إلينا دائماً الآسئلة التى وجهت من قبل كثيراً إلى نينا 
المقدس . وكأنك لم تقرأ الأقوال المأثورة عن العلياء » ول تقصد إلى 
الينابيع الصافية من آثار العقلاء ؛ إنك لو رجعت [ليها لتلاشت شكوكك . 
ما أي أولئك الذين جعلوا كل همهم دائآ شئون الآرض » 
و ينظروا مطلقاً بعين متأملة فى ملكوت السماء » وأولئكالذين يعظمون 
رجال الدين » ولا يحترئون على مخالطتهم أو الاقنداء هم | 
أرضيون أولئك الذين لا ,تدبرون أسرار الخلود 1 إن أنوارم التى 
تبتدون ما أشبه بظلبات الأغوار » وإن استدلالك العقلى أشبه بالغبار 
النى تثيره أقدامكم » والشمس فى كبد السماء فى شبر شعبان 
الملتبب حرارة . 
وهكذا أنت فى أوج تفكيرك لا بمكنك أن تبلغ مستوى أقل الائمة. 
وفلسفتك العقيمة أشبه بيرق بوذن بالعاصفة والظلام : وأنت وسط 
العاصفة » تعصف بك الريم م تشاء . 
فى قم » آخر شعبان سنة ٠ 1191١‏ 
هذه الرسالة يبدو فها بوضوح أنها أساطير لخيالية لا أصل لما فى الدين » ويتجلى فها 
سعة خيال موتسكيو » وما عرف عنه من دعايات فكبة . 
المراجم . 
و 


لئام امشة 


من رركت الى صابقد روشئان 


م: نقم فى توكات سوى ثمانية أيام » وبعد مسيرة ثلاثة وثلاثين يوما 
وصلنا! عه اسه 

ولس بين توكات وأزمير مدينة واحدة قستحق الذكر . ولقد رأيت 
متعجباً ضعف الإمبراطورية العثانية : هذا الجسم المريض لا إعتمد 
على علاج رفيق معتدل» بل يعابل بأدوية عنيفة تضذيه » وتستنفد 
جهده بلا اتقطاع . 

إن الناشوات لا حصاون على مأ كزم إلا سلطان المال ء» لذلك 
يذهبون إلى المقاطعات الى حكونها وقد خسروأ مأ لدمهم من مال » 
قينببون المقاطءات وبنفسدون فيبا كأنما بلاد مفتوحة . والجش عات 
لا ستجب إلا نرواته والحصون مخر”ية ) وامدن مقفرة 0 والحةول 
خاوية » والزراعة والتجارة مهملتان إهمالا تأما ٠‏ 

وإهمال القصاص شاع فى هذه الحكومة القاسية » والمسيحيون الذين 
يندعو الأرض 4 واليبود الذيبن مون الضرائب معر ضول لآالوان 

000000 إليبا ؛ فتبع ذلك أن أطت قتا 2 
وقَلمت الرغبة فى اقتنائها » لآن الحكام لا يقف فى سبيل مطامعهم عقد 
ملكية ولا ملكية ثابتة . 
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ودؤلاء الحمج تركوا الفنون وراءهم ظهرياً حتى فن الحرب . وى 
الوقت الذىكانت فيه أورباتر تق رقياً مطرداً ظلوا ثم فى جهالتهم الجهلاء؛ 
وم يخطر يبالهم أن يأخذوا عن الأوربيين مخترعاتهم الحديثة إلا بعد أن 
حار بوهم بها مرأت كثيرة : 

ولم نكن لهم خبرة بالبحار ولا بأعمالها » ويمكن أن يقال : إن 
حفنة من المسيحيين خرجوامن الصخر<1© أجهدوا العثمانين » وأرهقوا 
إمبراطوريتهم . 

ولقصورمم فى أعمال التجارة سمحوا ‏ بعد شىء من الجهد ‏ 
للأوريين الناشطين ذوى الإقدام بأن يمارسوها فى بلادهم » وظنوا 
أنهم متفضلون على هؤلاء الأجانب بأن سمحوا لحم أن حصاوا الثراء 
فى دبارثم . 

وفى هذه الأرجاء الشاسعة من البلاد التى جبتها لم أجد غير أزمير 
مدينة يمكن أن تعتبر غلية قوية» والآوربيون ثم الذين جعاوها كذلك 
ولو وكل أمرها إلى اللاتراك لجعلوها أشبه يسائر المدن . 

وهذه سا ياعزيزىروستان - فكرةصادقة عن هذه الإمراطورية 
التى كانت قبل قرنين من الزمان ممداناً لاتتصارات بعض الفاتمين . 


فى أزمير فى ؟ من رمضان سنة 19/1١‏ . 


. يدس الونايين‎ )١( 


اليتَكا ل ّالشرونٌ 


لقد أساءت إه يا زاشى » وأحس فى قلى تقلبا ينبغى أن تخافيه 
إذا لم يدع لك بعادى عنك فرصة من الوقت تغيرين بأ من سلوكك » 
وتبدتين فبأ الغيرة العنيفة التى تأ كل قلى . 


إى أعل أنك وجدت فى خلوة نادر : الخصي" الأبيض الذى 
سيد فع رأسه شمن لغدره وخيانته . كيف يبلغ بك النسيان حداً ألا 
تشعرى أنه غير مسموعم لك بأن تستقيل حجر تك خصيا أييض 
مادام فى خدمتك عدد من السود؟ ومن لغو القول عااقلت ل أن 
الخصان ليسوا رجالا » وأن طبرك يضعك فوق الأفكار الى يمكن 
أن بولتها عنك عدم النكاقو . وهذا قول لا يقبعك ولا يقنعى ٠‏ 
أما أنت فللانك فعلت:شيثا حر”“مه عليك قانون القصر » وأما أنا 
فللأنك سلبت شرف بتعرضك للنظرات » أقول : للنظرات ٠‏ وربما 
تلوثت بتصرفات غائن وجرابمه ؛ وفوق ذلك حسراته وبيأسه الناثىء 
عن تزه ٠‏ 

رما قلت لى إنتى كنت مخلصة دائما لك . يما ! أتستطعين 
ألا تكونى مخلمة ؟ وكيف كنت تغافلين يقظة الخصيان السود 
الذين برقبون الحياة التى تحيينها ؟ وكيف كنت تكسرين المزاليج 
والأبواب الموصدة عليك ؟ أنت تفخر ين بالطبر الذى لم يثرك للتجرية ؛ 
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وإلا لآمكن أن تسليه منك ألف مرة نزواتك القذرة » ولحرمت 
الإخلاص الذى تتشدقين به كثيرأ ٠‏ 


وددت لو لم تفعلى قط ما ,شير شكوى » وأن هذا الوغد لم 
تمند يداه الدنستان إليك ‏ وأنك ل تمتعى نظره بمتاع يده » وأنك 
استترت بشابك » وأقت هذا الحاجر البسير بنك وبنه ء وأنك ألجأته 
إلى أن يستشعر ف نفسه هذا الاحترام المقدس نحوك ‏ لو ركنت فعلت 
ذلك لغض” بصره ؛ ولظل لجبنه مضطربا أمام العقاب الذى هيأ نفسه 
له . وإن صسبّكل ما نسب إليك فلا أقل” من أنك ارتنكيت شيئا يخل 
بواجبك . وإذا كنت حملته عل الخالفة دون أن يستفيد شيئا » ودون 
أن يشبع أزواتك الجاعحة » فاذا عساك أن تفعليه لترضى هذه 
النزوات . 


وماذا تريدين بعد أن تفعلل إذا استطعت أن تخرجى من هذأ المكان. 
المصون الذى تعتبربنه سجمناً » وهو لرفيقاتك ملجأ أمين بحميئهن من أذى 
الرذيلة ؛ ومعبد مقدس يعاب ضعفك الجنسى » وهو حمى لا يرام بالرغم 
من خور طبيعتكن ؟ أو ماذا تفعلين إذا تر كت وشأنك » ولم يكن 
عندك من وسائل الدفاع عن تفسك سوى حبك إباى » ذلك الحب” 
الذى أسأت إلبه إساءة بالغة ؟ والواجب الذى خنته خيانة زرثة . 

ما أطبر تقاليد البلد الذى تعيشين فيه ! إنها خلصتك من جنابات 
أخس العبيد ! ينبغى لك أن تعترفى بفض إذ فرضت عليك أن تحسى 
فى المكان الذى أنت به ٠‏ لآنى لا أجد مكأناغيره أجدر بأن تعيثى فيه . 

إنك لا بمكن أن تحتمل رئيس الخصيان لآن عينيه ساهرتان على 
سلوكك ء ولانه يسدى إلبك نصائحه الرشيدة . لقد قلت : إن دمامته 
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بلخت حدأ لا تحتهلين ففنه رقريثه دون ألم ؛ ذلتكى فى رعاية مثله يضعا مرء 
كنوزه الثينة . والحق أن الذى يضابقك هو أن الخضى الآبيض 3 
يدنس شر فك لس فى مكان هذأ اوه . وماذا فعلت بك جارتك 
اللأولى ؟ إنبا قالت لك : إن رفع الكلفة ؛ بنك وبين الجارية الصغيرة زيليد 
خازس عن حد اللياقة . هدأ فقط هو سيب كراهيتك إناها ٠‏ 


بازاشى ‏ حب أن أكون قاضيا صارما؛ فلنت إلا زوجا لايتثىفن 

ند إلا أن براك بزيئة . إن ما عندى من الحب" ازؤجى الجديذة 
روكمنان جعانى أشمر برقة وحنان نموهاء ويفبغى أن يكون لك عندى 
مثله قلست أقل منها جالا . ساقم ح ينتكيا . ذلا تفوقك روكسان 
إلا بأن عفتها مروجة يجبالها ‏ 


من أزمير فى ١١‏ من ذى القعدة سنة ٠19/1١‏ 


من أوزيلك لكب راصي ان الديض 


لا بد أن تضطرب عند فض هذه الرسالة » أو بالهرى إشنى أن 
تكون قد أضطر بت حيئما أغضيت عن خيانة نادر ٠.‏ وأنت فى هذه 
البيخوخة الباردة الهزيلة لا تستطيع ‏ دون جرم - أن يمند ارفك 
إلى الاشياء المنيعة التى أعدت لمناعى » وأنت الذى وكلت إليه ألا يسم 
مطلقا لقدم خائنة أن تقف يباب المكان المنيع لتختلس النظرات منكل 
ما تقع عليه العين . لقد سمحت لمن وضعت فهم الثقة أن يفعلوا مالم 
تحترىء أنت عليه » ول تحسب حساب الصاعقة التى توشك أن تنقض 
عليك وعلهم . 

ثم ما أنت ؟ إنك من الآلات الخسيسة التى أستطيع أن أحطمبا 
كا أشاءء وليس لك أن تعيش إلا فى طاعتى » ولن نوجد فى الدنيا إلا* 
لتحبا خاضعاً لشريعتى » أو لقوت بأمرى »ولا تبق على قبد الحياة إلا 
لتخدم سعادق وحى وغيرق إذا تطلبت هوانك . ولا ممكن أن يكون 
لك ه" فى الحياة إلا خضوعك لى » ولا روح إلا حيث أريد ,ولا أمل 
إلا أن أهنا : 
الى بفرضبا الواجبءوأن ظبور الخصى”الأسود لمن باستمرار يضايقين» . 
وائهن متعبات من هذه الآوام اازيحة التى بردهن بها إلى رعابة حق 
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الزوج ٠‏ إنى أعرف ذلك » ولكنك أنت الذى سمم لهذه الفوضى أن 
إنى أحلف يجميع أننياء الله » وبعلى أعظم الأوصياء جميعاً » أنك إذا 
قصرت فى واجبك فسأرى حماتك كياة الحشرات التى أجدها نمت 


قلعي ” 3 


من أزمير فى ١7‏ من ذى القعدة سنة 19/1١١‏ . 


كال الثاني شرن 
من ارون ا لكي رفصي ان 


كليا ابتعد أوزبك عن القصر لوى رأسه نحو نسائه المصونات . إنه 
ا 
عدد حر أسون إل سيرساق إلع مع جعي الببد النحود الاين يصجب*, 
إنه لم يعد نخاف على نفسه ؛ إنه نخاف على من هن" أ“ عليه من نفسه 
ال هرة : 

أ غاد إليك إذن لاعش نحت أمرك » وأشاركك العمل » إه 
ما أعظ م شأنك ١‏ »م من الاسباب” ل لسعادة رجل واحد ! 

مدو أن الطبيعة وضعت النساء تحت قوامة الرجال » ثم أخرجتهن 
ممما ثانية » وقد نشأت الفوضى بن الجنسين لآن حقوقهما متكافثة . 
أما نحن فقد دخلنا فى بمط لنسق جديد : فأنشأنا الكراهية بننا وبين 
النساء » والحمة بين الرجال والنساء . 

ستصير جبرتى متجهدمة » وسأرسل نظرات عاسة . وسيفر” السرور 
من بين شف" . سيكون ظاهرى هادثاً » وروحى قلقة 0 
جاعيد الشيخوخة لاظهر فم أحوان . 

لقد كان يسرقى أن أكون فى حاشية سيدى ببلاد الغرب » ولكن” 
إرادق ملك له » لقد شاء أن أحرس له نساءه » وأحرسون بإخلاص . 
وأنا أعرف كيف أسوس هذا الجنس الذى إذا حيل ينه وبين العبث 
يدا متكبرا » والقضاء عليه أيسر من إذلاله . إنى تحت رعايتك . 

فى أزمير ١١‏ من ذى القعدة سلة 11/1١‏ . 


اه 


اليَما ل الثاكوالعشرون 


5 - 6 2 0 
من أوريات إلى ضديف إبس ل امسر 


أبحرنا أربعين بوما وصلنا فها إلى ليفورن » وهى مديئة جديدة وهى 
دليل على عبقرية دوقات توسكانيا الذين جعلوأ من قربة ملوءة بالمستنقعات 
أعظم مدن إيطاليا ازدهارا . 

والنساء فها شمتعن حربة واسعة : إنمن يستطءن رؤّية الرجال من 
خلال بعض التوافذ الى النسمى غسيرات ( 15165ه1ة[ ) : وستطعن 
الخروج كل بوم مع بعض العجائز :ولا يضعن على وجوههن إلا قناعاً 
شف(" . ولخوان أزواجهن وأعمامهن وأخواطهنوالا-فاد يستطيعون 
دمن" ؛دوث أن يستتكر الزوج من ذلك شيئاً . 

إنه نه لمشهد رائع أن برى مل لول مرة مديئة مسيحية . ولن أتحدثك 
ٍ. ن الاشياء الى تسترعى الانتباه كاختلافنا فى الميانى والملاس والعادات 
لاملل : دق جيم أرى حك ف لكات ها ره حلي اندر 
شعوراً غريباً لا أستطيع التعبير عنه . 

سنرحل غدا إلى مرسيليا » ولن نطيل فيها الإقامة » وخطى أنا وريكا 
أن نتجه بلا توققب إلى باريس التى هى قاعدة الأمبراطورية الآوربية . 

إن المهاجر بن يمون داماً 0 تعتبر وطن عام نيع 
الأجانب . وداعاً ٠‏ وكن على شين من أنتى مقم على حبك . 

من ليفورن فى ١١‏ من شبر صفر سلة 11/19 - 

. شنا : لايستر ماوراءء شتراً ماما‎ )١( 

حكن 


الرتسثال ,ارون 
خن رميكا ا سان > م 58 


لود حلا اروس مذ شبر » كنا فيه فى حركة دائئة ٠‏ فالمرء قبل أن 
يسكن فى حاجة إلى إعداد تام دكأت >د الناس الذين يتجه إلهم » 
وإلى أن ينث مسكنه بالآشياء الضرورية التى يحتاس إلها دائماً . 


داري سكبيرة كإصفبان » فالمنازل فا عالية إلى درجة أنالناس يحلفون 
أنهالم تعمر إلا بالفلكييين”2 . ومن السبل أن تدرك أن مديئة مبنية 
ف المواء » فها ست بوت أو سبعة بعضها فوق بعض» غصّت بالسكان » 
إذا > خرج جميع سكام فى الشارع فانه يضيق بهم . 

قد لا تصدقنى فى ذلك » فنذ شبر من وجودى هنأ كنت لا أججد 
أحداً سين فى المدسة . لس ف الديا أناس يستغلدون أجساميم 
كالف رنسيين » [نم * ل 
جالنا النتظمة » تيم بدُواد . وأنا الذى ل أتعود مطلقاً هذا 
الانطلاق 6 شم وأروح على قلع ” ون أن أغير مش »؛ أنطلق 
أحيانا ما يتطلق المسح قلا أ كاد أسير حب أتلطشخ من رأسى إلى قدمى”, 
ولا أستطيع أن أغفر ما ينالنى من ضربات الأذزع المتتاليية بانتظام . 
وحدث أنرجلة كان تيا من وراق » فصدمنى صدمة“ أدارتنى أصف 


. أى سكنوها لدلوها لرصد الكوا كب‎ )١( 
مه‎ 


دأئرة » وصدمنى آخر من الناحية الاخرى فأوقن خأة حيث صدمى 
الأول وم أسر إلا ماثة خطوة حتى تحطمت كأنى سرت عشرة فرأسخ . 

ولاتظن أنى أستطيع الآن أن أحدثك بعمق عن أخلاق الأوربيين 
وعاداتهم » لأنى أنا تفسى لم أكون عنما إلا فكرة يسيرة ٠‏ فلم يكن أدتى 
وقت إلا لأعب مما أرى . 

إن ملك ذ رنسا أعظم ملوك أوربا . إنه لا يمتلك مناجم الذهب ككاره 
ملك أسيانيا لكنه أوسع منه ثراء ؛ لأنه يستغل غرور رعيته وحبمم 
الفخر 2 وهذأ مورد لا نفد 5 تنفد المناجم 2 نإذا أ راد أن ري 
ضروساً » أو يعين علي فليس له مورد إلا أن بيع ألقاب الشرف ؛ 
فبمعجزة الغرور الإنسأبى يدفع مرتبات جنئده » ويشوكى حصوبه » 
ويعدة أساطيله 

ومن جهة أخرى فإن هذا لاك ساحر عظم » إذ يؤثر بسلطانه أيضاً 
على تفسكير رعيته فيجعلهم يشكرون5 بريد ؛ فإِن لم كن فى خبرانته سوى 
مليون جنيه » وهو فى حاجة إلى مليونين » فا عليه إلا أن يقنعهم بأن 
جما ساوى جنيبان قيصد فوه 4 وإذا كانت حرب شديدة الوطأة 6 
وهو مفاسء فلا يكلفه ذلك إلا أن فخ فى روعهم أن قطعة الورق 
مال فسليوا له ذلك ؛ بل بلغ الام إلى أن جعلهم إعتمدون أيه لشهيوم 
من شتى الآلام إذا لمهم ؛ فا أعظم قوته وسلطانه على تفوسهم 1 , 

إن ما أحدثك به عن هذا الك لا ينبغى أن ,ثير يبك ؛ إذ أن هناك 
ساحراً آخر أعظم منه قوة ؛ سلطانه على الملك نفسه أعظى من سلطان 
املك على سائر 0 . هذا الساحر يسمى البابا ؛ فلطالما أقنع الملك أن 


5ه 


ثلاثة لست إلا واحدآ ظ وأن ما رؤكل من الخيز لسن خبرآ 2 أن 
ما يشرب من النديذ ليس نبيذاً » وأمثلة كثيرة من هذا النوع . 

وليبق املك متعلقاً به دائماً » ولثلا يدع له قط أن يفقد ما اعتاده 
من الإيمان به ؛ فقد درج على أن يرسل إليه من وقت لآخر بعض مبادىء 
الدين ليعمل بها ؛ فنذ سنتين أرسل إليه كتاباً كبيراً يسمى : دستوراً , 
وأراد أن يضطر هذا الملك وشعبه - مهدداً بعقوبات جسيمة ‏ أن 
يؤمنوا بكل ما حوى هذا المكتوب . أما املك فقّد نجس معه » إذ خضع 
من فوره وأعطى بذلك مثلاارعيته » ولكن بعضهم تمردوا » وقالوا : 
إنهم لايريدون أن يصدقوا مطلقا بكل ماجاء فى هذا المكتوب . 
إن النساء كن الركات هذه الثورة » فأحدثن انقساما فى البلاط » وفىكل 
المملكة » وفكل الآسر . إن هذا الدستور حرم عليبن أن يقرأن 
كتابا يول جميع المسيحيين إنه نزل من السماء . وأنه قرءانهم : ولغيظهن 
من الإهانة الووجهت إلى جنسرن أثرن القوم كلهم ضدالدستور ؛ وضمن 
الرجال إلى جانبين إذلم يكونوا راغبين مطلقا فى هذه الفرصة أن يمتازوأ 
عل النساء بثىء . ومع ذلك يحب الاعتراف بأن المفنى لم يسىء تعليل 
اأى ؛ ورأى عل" العظم يوجب تعلم مبادىء قانوننا المقد"س : وبما أن 
النساء خلق” أدنى منا » وقد أخمرنا بأنهن أن يدخان الفردوس قط » 
فلباذا نوجب عليبن أن تبان على قراءة كتاب لا غابة من قرأءته 
إلا معرفة الطريق إلى الفردوس ؟ 

سمعت عن الملك أمورا تدخل فى العجائب » ولا أشك فى أنك لن 
كتردد فى تصديقها . 

يقال : إنهحينهما اشتبك الملك فى حرب مع جيرانه الذين تحالفوا جميعاً 
عليه ؛ كان فى ملكته عدد لا محصى من أعداء له غير ظاهرين حيطون 


عاك 


به من كل جانب » ويقال أيضا : إنه حث عنهم فى مدة تربو على ثلاثين 
عاما » وبالرغم من عناية بالثة لا يدركها فتور » من بعض أتباعه الذين 
حظون بثقته » فإنهلم يستطع أن يظفر بواحد منهم .[نهم يعيشون معه؛ 
إنهم فى بلاطه » وفى عاصته » وفى جبشه ؛ وفى ما كله , ومع ذلك يقال : 
إنه بحر نه أن يموت قبل أن يعرفهم . شال : إنهم موجودون بوجه 
عام » ولكن لاوجود لحم على وجه التخصيص : [نهم جسم » ولا أعضاء . 
وبلا شك » كأن الله أراد أن يعاقب هذا املك لآنه لم يكن عنده حظ 
من الاعتدال نحو أعدائه الذين انتصر عليبم ؛ فأعطاه من الأعداء أعداء 
غير ظاهرين لهم من العبقرية والحظ ما شوق عبقريته وحظه . 

سأستمر فى الكتاءة إليك 3 وسأخبرك بأشساء بعيدة كل اليعد عن 
طبيعة الفرس وذكائهم . إنها هى الأرض الى تحملنا جميعا ؛ لكن الناس 
فى القطر الذى أعيش فيه » والئاس الذين يعيشون ف القطر الذى 
أنت به - يختلفون أشد اختلاف . 


من باريس فى 4 من ربيع الآخر سنة 10/17 ٠‏ 
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اليسكالالخات:والعشرون 


00 >“ 00 
من (وزآسط_- إلى إبِبّ ف أزصكير 


تسليت رسالة من ابن أخيك رعدى » أخببرنى فها بعزمه على 
الرحيل من أزمير إلى [يطالياء وأن هدفه الوحيد من رحلته أن يتعلل» 
ويصبح بالتعل أكثر منك فضلا . إنى أهنئك بأن يكون لك ابن أخ 
سيكون إك هناءة وساوى فى الشيخوخة . 
إنريكا كتب إليك رسالة طويلة » وقدأخيرق أنه حدث ككثيرا عن 
هذه البلاد الت نحن ذها . إن حيويّة تفكيره تجعله بلتقط الاشياء سرعة » 
أما أنا فللآتى أبطأ تفكيرا , فلدمت فى حال تسمح لى بأن أقول لك شيا 
ذا بال . 

إنك موضوع أحاديثنا الرققة : ولا أستطيع أن نوق القول عن 
استقبالك اميل فى أزمير » ولا عن الخدمات التى تدفعك الحبة إلى أن 
تقدشمها لناكل يوم . أبمكن أبها الكريم بين أن تحد أينما كنت 

أ أستطيع أن أراك قريباء لاستعيد معك تلك الأيام السعيدة الى 


مرات سربعة حلوة بين صديقين ! ؟ وداعا . 


من باريس فى من شور رببع الآخر سنة . 


(4؛ سح رسابل فارسية ) 


ا ل الساوسّوالشرون 
مي اوربك إلى لان بسك ران مستبن 


ما أسعدك باروكسان يكونك فى بلاد فارس اجميلة » وأنك للست فى 
هذه الأجواء للسمومة حيث لا يعرف الناس الحماء ولا العفة ! 


ما أسعدك ! تعيشين فى قصرى ا تقم البراءة بعيدة كل البعد عن 
شرور الإنسائبة » وتجدين نفسك ‏ مع السرور - سعيدة بالعجر عن 
الزلل » بعيدة عن أن تمتد [ليك نظرة 5 ثمة من .جل : لخهاك نفسه فى 
الحفلات وحزيتها لم يستطع أن يرى ثغرك الجبيل » ولم تقصرى قط فى 
ستره يبرقع مصون . 

ما أسعدك باروكسان ! عندما تكونين فى الريف تكون لديك عدد 
من الخصيان الذين يمشون أمامك ليقتلو! كل جرىء لا يفر حت لا تقم 

وما أشد حزنى فى أيام زواجنا الأولى لأنى لا أزال فيا ! وما أقل 
صبرى عن ريتك ! ولكبنك مع ذلك لم تشبعى رغبتى فيك » بل على 
عكس ذلك أشعلت رغيتى فيك بالإباء العنيد * وللحياء الناف » وكأنك 
لم تفرق يينى وبين غيرى من الرجال الذين يحق لكأن تختنى منهم دائها... 
أتذكرين ذلك اليوم الذى اختفيت فيه مئى بين عبيدك الذين أطاعوك . 


ان 


لدعوق» ففررت من يحتى عنك ؟ وذلك اليوم الذى ذرفت فيه دموعك 
الضارعة .. أتذكز ين ذلك الوقت الذى فقدت فيمكل رسائلك المستمدة 


لقد أخذت خنجرا وهددت بأن تذصى به زوجا حبك , إذا استمر 
فى مطالبتك بثىء تحبينه أكثر من حبك إباى . شهران مرا فى هذه 
المعركة بين الشهوة والحياء . وأمعنت فى طهرك الأب » ثم ظللت ثلاثة 
أشبر لا تستطيعين ذا أن تنظرى إلى دون أن حمر وجهك ؛ وكأن 
ياك الحجل يؤنيق ... » ول أشعر أننى ملكتك ملكا تاما ؛ فقد كنت 
تحرمينى من كل ما تملكين إبداءه من جاذيية وفتنة » وقد كنت نشوان 
بما لدتى من متع عظيمة لاأظفر مثا بثىء . 


ولو أنك نشأت فى هذه البلاد التى نحن فا الآن ما كنت تضطربين 
هذأ الاضطراب ؛ فالنساء هنا فقدن كل تصون : فهن سرزن لارجال 
بوجه مكشوف كأ هن يرغين فى هزعتون » [نمن بحن عنهم بنظرأتهن » 
ينظرن فى الطرقات وف بيوتهن أيضا . واستخدام الخصيان غير معروف 
عندهن . ويقابل الساطه النيلة : والحياء انب الذى يسودكن وقاحة 
شرسة هنا لا يمسكن أن ,ألفها الإنسان . 


نمم - ياروكسان ‏ ل كنت ها لاتتعدرف الموان هذا الناز 
الشنيع الذى تردى فيه جنسكن » ولفررت من هذه الأما كن الفاحثة » 
ولتنهدت من أجل مأواك الآمين الذى تجحدين فيه الطهر » وتدامئنين فيه 


4 


عل ة ك » ولا تتعرضين فيه لآى خطر بزيحك , وأخيرا تلستطيحين 
فيه أن تحبينى دون خوف من أن تفقدى شيا من حبك إباى , 


وعندما تبجملين وجهك الببى بأجمل الألوان » وحينما تتعطرين بأنفس 
العطور ؛ وعندما تتدينين بأجمل ثيابك » وحيئما تحاولين أن تتفوق على 
أترابك فى الرقص وحلاوة الغناء » وحينها تنافسيين ‏ برقة وظرف - 
فى الجاذبية والحلاوة والمرح . حينم تفعلين شيئا من ذلك لا أستطيع ان 
أتخيل أن شيا ما عندك لايحوز إتجابى » وحينما أراك فى تواضع تحمرين 
خجلا إذا التقت نظراتك بنظراق وتتسللين إلى قلبى بكلياتك الرقيقة 
الملاطفة » لا أعرف طريقا للشك فى حبك باروكسان . 

ولكن كيف ينبغى أن أفكر فى نساء أوريا! إن فنهن فى صبغ 
وجوههن وفى أنواع الزيثة التى يتجملن بها » وعنايتهن بأتقسون » ورغيتهن 
الملحة فىثيل الاعاي من )تم يمن »كل هذه بقع دنس شرفهن » وإهانات 
لأزواجهن . وليس معنى هذا ياروكسان أنى أفكر فى أنهن يدفعن الجريمة 
إلى مدى بعيد حتّى أن سلوكا كهذا شنى أن بظن منه أنهن يسرفن فى 
الفجور إسرافا شفيعا تقشعر منه ايدان »؛ وسىء إساءة بالغة إلى الثقة 
الزوجمة » والوفاء لما . وهناك عدد قليل تركن للانطلاق إلى هذا المدى : 
إنمن جميعا يحملن فى قلوبين حظأ من الفضيلة رسخ فيها » ورثته من 
بيوتبن وأضعفته التربية لكنها لم تقض عليه » » إنهن يستطعن التحلل من 
واجباتهن الخارجية التى يتطلبها الحياء » ولكن إذا كان الأمر يتعلق بأن 
يسرن الخطوات الآخيرة فإن الطبيعة ثور . 

وهكذا ترين أننا عندما نحجبكن » ونضيق عليكن ؛ ونحر سكن بالعد.يد 
من العبيد ؛ وعندما نكبح جماح شهواتكن إذا أرادت الانطلاق ؛ فلس 
"٠‏ 


ذ إكلآننا نخشى خمانتكن» بل ذلك لأاننا نعل أن الطهر مهما عظم لايسل ؛ 
وأن أقل دنس بلوثه . 

إنتى أشفق عليك باروكسان » فطهرك الذى ثبت طويلا على الاختبار 
جدير زوج لا خادرك مطلقا » وهو الذى يستطيع بنفسه أن كم 
نرواتك التى لا تخضع إلا لعفتك . 


باريس فى امن رجب سلة 11/18 ء 
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ليثلا السا موا لعسرون 
من أ وك -_إى:اص كر بأصغيان 


نحن الآن فى ,اريس : تلك المدينة الرائعة المنافسة لمديئة الشمس 
وعندما غادرت 50 صديق 33 أن ليك صندوقا به هدايا 
لك ؛ وستقسلم هذه الرسالة من هذا الطريق نفسه . 

وبالرغم من أن ببى وبللة خمسمأ نه فرسخ أو ستائة فى أ قه 
1 وأعرف اخاره سهولة »5 لو كان بأصفبان ركنت لقره 
إنتى أرسل رسائل إلى مرسيليا التى ترحل مثا باستمرأر سفن إلى أزمير » 
.ومن هناك برسل ماما بخص فارس عن طريق القوافل الأارمينية التى 
ترحل كل يوم إلى [صفبان . 

ربكا يتمتع بصحة تامة : فقوة بنيته » وشبابه » ومرحه الطبيعى 
تجعله دام يتغلب عل كل ما بلاقيه . 

أما أنا فلست فى عافية » لآن جسمى وعقل مجهودان » ولآنى أستسل 
أتجه بمشاعرى نحو وطبى » وجعلت ههلذه البلاد التى نحن فيها غرببة 
جداً عل" . 

لكنى أستحلفك يا نصير أن تدع نسانى يجحهلن حقيقة حالى لايق 
إنكن يحببنى فإنى أحب أن أحس دموعهن » وإن كن على عكس ذلك 
فإنى لا أريد أن أزيد من غطرستون . 


515 


وإذا عرف خصياق أننى فى خطر ء وأمنوا العقاب عل الملاطفات 
الدنيئة فإلهم سيصغون من فورجم إلى صوت المداعبة من هذا الجنس 
الذى يسمع الصخر »وحرك مالا حأة فيه . 


وداعاً بانصير . وقد سرف أنى قدمت لك الآدلة على ثقتى بك . 


من باريس فى ه من شعبان سئة (9/1١‏ . 


ذا 


ارال راثا ن؛والمشرون 
:كن اسيك إل كني 


رأت أمس شا غرباً إلى حد ما ولو أنه بحدث كل يوم فى باريس. 
وذلك أن الناس يجتمعون فى آخر العشاء » ثم يمثاون مشبداً "عتم 
يسمونه هزليا . وأكثر الحركات على منصة عالية فسيحة قسمى مسرحاء 
وعلى جانبيه مقاصير صغيرة تسمى ( ألواجاً ) فيا رجال ونساء يمثلون . 
معاً تمثيلا صامتاً يشبه كثيراً ما هو متبع فى بلادنا ( فارس ) . 

هنا حبة تبمها الحب تعير عن ضناها » وأخرى أ كير حوية تلتهم 
حبيها بعينبا » وهو بلتبمها كذلك» وجميع الآهواء والميول بادية على 
الوجوه » مُعكّر عنه أفصح آخبير . وليست القثيلية أقل حياة لآنها 
صامئة . وهناك لا تظهر الممثلات إلا بنصف أجسامهن وتحمان عادة فرأء 
مراعاة الحشمة يسترن بها أذرعهن . وفى أسفل المسرح جموعة من الناس 
واقفة قسخر من الممثلين الذين ذوقه » وهؤلاء يضحكون من الأولين . 

ولكن الذدن يحماون أ كبر نصيب من الجهد قئة قليلة » اختيرت 
لهذا العمل » تَقسدم سن* أفزادها تقدماً لا يطيقون معه التعب الذى 
يتحماونه » نهم مضطرون إلى التنقل السريع من مكان إلى مكان . 
ومرون من أما كن لا يعرفها غيرهم » ويصعدون بمهارة من طابق إلى 
طابق » ولا تكاد تحدم أعلى حتى ترام 2 الاسفل 6 وتجدم فى كل 
مقصورة » ويغوصون حتى يقال إنهم قد فقدوا » ثم يظهرون مرة أخرى 
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وكثيراً ما بتركون مكان القثيل ليذهبوا إلى تمشيلية بمكان آخر . ويرى. 
أيضأ أولتك الذين يغدون ويروحون على عكازات فى سبولة كسائر 
الناس الذين يمشون على أرجلهم وذلك إعاز ما كان يمكن أن يصل إلبه 
الوم . وأخيرآ يذهب الناس إلى مسارح تمثل فيها هزليات خاصة : 
وتبدأ ال مزلية بانحناء الرءوس للتحية » ثم بالعناق ».يقال إِنْ هذا التعارف 
أعطى رجلا الحق فى أن يضمه آخر ضآ شديدآ . ويدو أن المكان. 
يشعر بالشفقة . وقد قيل إن الآميرات اللاتى حكن هذا المكان لم يكن 
عنيفات مطلقاً » ما ددا ساعتين أو ثلاثافى اليوم يكن فيه عنيفات بعض 
السف . ويمكن أن يقال إنبنق سائر الآاوقات رقيقات نات » والنشوة. 
تغادرهن بسوولة . 

وكل الذى أحدثك به كاد يجحرى مثله تماما فى المكان الذى سمونه 
أوبرا) ذكل مابين الخالين من فرق أن المكان الأول » حديث » 
والأورا بها غناء . وبالأمس قادنى أحد أصدقالى إلى مقصورة تخلع فيها 
على الندلاك ال سطع و تدرا “فا وثيقا استدعى أن أتسل 
فى اليوم التالى رسالة منها هذا نصها : 

د سيلدى .. 

دإتق أتعس فتاة فى الدنيا ؛ وقد كنت داماً 0ك 
نميه انيل أو مانية كنت فى المقصورة الى راش فنا أسن 1 
وحينا كنت فى زى كاهنة لإطة الصيد جاء | إلى» شماس ءلم حترم ثيابى 
البيضاء الكهنوتية ولا طرحتى البيضاء ٠‏ وتصابَى » وخدع برأم . وعيثاً 
بالغت له فى بيان شناعة التضحية التى فعلتها معه » فأمعن فى الضحك ثقة 
منه بأنتى أبعد ما أكون عن القداسة . ومع ذلك فأنا حبلى لا أجرؤ 
لكبر بطنى على الظهور ثانية على خشبة المسرح . أما من ناحية الشعرف 


5. 


فإنى مرهفة إلى حد لا يكن تصوره ء وأثاداتماً على الرأى القائل : إن 
الفتاة الأصيلة تفقد عفتبا أيسر مما تفقد حياءها . ومن هذه :الرهافة 
سبل عليك أن تدرك أن هذا الشاب الشماس لم يكن لينم معىءلولا أنه 
وعد بأن يتزوجنى.وههذا الباعث الشرعى سار بى فى الاجراءات المألوفة 
فى مثل هذه الحال ء بدأ بالتهاية الى كان ينبشى أن تنكون آخر شىء » 
فصرت بعد أن دنس شرق بغدره غير راغبة فى العمل بالأوبرا » لآم 
- وهذاسر بينى ويينك - لا يعطوننى مطلقا ما يكى لحياتق » ولآنى 
منذ الآن تتقدم بى.السن » وأفقد مظاهر الجاذيية » أما أجرى فاق 
على ماهو عليه » بل بدو أنه سينقص على مر الآيام . وقد عليت من 
رجل نحاشيتك أن بلادك تقدر الراقصة الماهرة تقديراً كرعاً . ذإذا 
صرت فى أصفبان وأتانى الحظ مسرعاً . فإذا تفضلت بأن تمنجنى رعايتك 
وصستنى معك إلى هذا البلد فإناك بذلك تقدم معروفا إلى. فتأة يعفتبأ 
وسلوكها إن تستسلم لما يحزمها من أن تكون جديرة بإحسائك 
وفضلاك . إنى .. .» 


بأريس فى ٠١‏ من شوال سنة 1911 . 
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التالاالثاسئ أ والجرون 
ان ريك ال إيبل 1 و ارصتير 


البابا رأس المسيحيين » وهو معبودهم القدحم الذى اعتادوا تمجيده . 
وقدياً كان الملوك أنفسوم يرهبونه » لآنه يخلعهم فى يسر كا يفعل 
سلاطيننا العظام مع ملوك أرمينيا وجورجيا ٠‏ والآنلم يعد أحد يخشاه؛ 
وقول هو عن نفسه : إنه وارث أحد المسبحمين الأوائل المسمى القديس 
بطرس . والحق إنه ميراث ضخم ٠‏ لآن لدنه كنوزاً هائلة » وقطراً 
كبيرا تحت سلطانه . 


والأساقفة هم رجال القانون الذين بخضدون له » ثم إن لهم تحت 
سلطانه عملين مختلفين أشد” اختلاف : إذا اجتمعوا فعلو! ما شعله البايا 
من [عداد صوص العقيدة وإذا اتفردوا ل يكن لهم عمل قط إلا الإعفاء 
يفتاواهم من تنفيذ القانون . ذلك لأآنك تعلم أن الديانة المسيحية مثقلة بعد 
لاحصر له من الشعائر الصعبة . وما كان من المسلم به أن القيام بهذه 
الواجبات الدينية لا يكون أيسر إلا بأساقفة مبشرين بفتاواهم » فقد 
أخذوا هذا الجانب الأآخير من العمل رعاية لليصلحة العامة : فثلا إذا أراد 
الإنسان ألا يصوم ١‏ أ و أراد ألا ياتذم عراسم الزواج » أو ألا 
بنذره » أو أن يتدج غيد عانىء بالموائع د ؛ بل ق عض 
الأحيان لو أراد أن تحنث فى قسمهء فا عليه إلا أن يذهب إلى الأسقف 
أى إلى البانا فيمنحه الإعفاء فى الخال . 


> 


والأساقفة لا يضعون نصوص الدين من تلقاء أنفسمم . فهنالك عدد 
لا حصى من الفقهاء » وجمهرتهم من الذسّاك » بثيرون فما ينهم كثيراً 
من المسائل الجديدة فى الدين : ويدعونها الجدل طويلا » وتظل حرب 
الرأى الضروس قائمة حتى ينتهى الأامس فيها إلى قرأر 


وهكذا أؤكد لك أنهلم تكن قط ملكة مسرحا للحروب الأهلية 
كتملك المسيح أن الذت” خرجون إلى حيز الوجود رأناً جديراً 
'مدعون فى أول الأعى مارقين . ولكل بدعة اسعها ٠‏ وكأن هذا الاسم 
كامة السر عند الذين يعتنقونها . وليس كل من يريد الابتداع مبتدما : 
فاه إلا قسمة اللاف مناصفة » وتمز الذين همون بالبدعة من 

سواه » ومهما يكن القييز واضماً أو غير واضح ٠‏ فإنه بجحعل إفسانا تأصع 
البياض كالتاج ُْ ويمكن أن لعد من اود كن 


إن ما أقوله لك لا بأس منه فى فرنسا وألمانيا : لأنى سمعت الناس 
شولون : إن قف فى أسيانيا وإيطاليا بعض العباد الذين لا يعر فون لازام ؛ 
حرقون الإنسان ا رق ا هشم . وإذا وفم إنسان ى أبدى هو لاء 
الناس(١2,‏ اددع من لسبلعم لله دائماً بحات("© صغيرة من الخشب 
فى بده » أو بلس من ثياب الرهبان » أو زار أحيانا المقاطعة المسماة 
غالسيا9" ١‏ وإلا فهو مسكين وقم فى ورطة أى ورطة . فإذا حلف 
كال ثنيين أنه من الأرثوذ كس »ء فانه من امحتمل جداً ألا مهل حتى 

, رجال مممكلة التفعيشن‎ )١( 

(؟) مسبحة - 

(م«)كنت عاصعة ستتاجو » وفنا قبر القاءيس سان اك دى كوميوستل » وهو قير 
بزار وج اليه المسيحيون ٠‏ 
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تفحص حاله » ويحرقك يحرق المبتدعون ؛ ومهما بِبّن أنه من المميزين » 
نه بلا امتياز » ويصير رماداً حتى قبل التفكير فى أن يستمع [ليه . 

إن القضاة الآخرين يظنون المتهم بريئاً » أما هؤلاء فيرون المتهم 
داتئما جائياً . وفى حالة الشك تصبم قاعدتهم فى الفصل الميل إلى القسوة . 
وبدو أن ذلك لاعتقادم أن الناس أشرار . لكنبم من ناحية أخرى 
يحسنون الظن هم إذ لا يصموتهم أبدآ بأنهم أهل للكذب : ويقبلون 
شبادة الأعداء الأساسيين والنساء ذوات السيرة السيئة » وشهادة الذين 
عارسون مهنا مخزية . وه فى حكنهم بجاماون من بلبسون الثوب 
الكبريى20 مجاملة يسيرة : بأن يقولوا لهم : إنهم متألمون ارؤتهم فى 
هذه الثياب التعسة » وأنهم ذو رقة » بمقتونالدم » وأنهم متألمون لرقيتم 
عكوماً عليرم ٠‏ لكنم يحدون عزاءثم تيع يصادرون جميع “روات 
هؤلاء التعسين » ويستأثرون بها لأنفسهم . 

ما أسعد اللأرض الى ييكنبا أبناء الأنياء ١‏ إن هذه المشاهد غير 
مألوفة فيبا . والدين الكرم الذى حملته الملائكه إليها يحتمى بحقيقته 
تفسبا » فلس فى حاجة مطلقا فى بقَائه إلى هذه الوسائل العنيفة . 


من باريس فى 4 من شوأل سئة ٠ 19/1١‏ 
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اليسَال الثلاثون 
م ري ىتخ ص نفدم أزصدمر 


أهل باريس فى درجة من التطلع والفضول تصل إلى حد الإفراط » 
إذ أنه عند ما وصلت إليبا كانت تتطلع إل الأنظار كأنى هابط من 
السماء ؛ فالشيو مخ والرجال والنساء والأطفال كلهم بحبون أن بروق ٠‏ 
وإذا خرجت أطلة الناس جميعاً من النوافذ » وإذا حللت فى التوبلرى 
رأت دائرة منالناس أحاطت فى » والنساء أيضا يكو”ن حولى قوسا مزدانا 
بش الآلوان . وإذا كنت فى مسر أتفرج فبه أجد أول ما أجد مانة 
منظا ر“تصواب نحو وجهى . وخلاصة القول : إن الانظار لم نتجه إلى 
' أحد يا اتحهت إل . وسمعت أحيانا أن أناسا لا بكادون يخرجون من 
حدراقه يترون فاليم : يحب أن نعترف أن منته سحنة فارسى” . 
والنىء الذى بدعو إلى العجب أنى وجدت صورق فى كل مكان: تلتشى 
فى جمينع الدكاكين » وفوق المداقء . ويعلقون صورفى ماداموا بخشونه 
ألا يظفروا بروّتى فى وضوح”' . 


وأرى أن الشرف العظم لا يكون إلا بما يبرره » ولا أرى نفسى 
شيئآ بالغ الغرابة ولا نادر الوجود . ومع أنى أحسن الظن” بنفسى لم 
أتصور مطلقا أننى جدير بأن أقلق راحة مدينة كبيرة لم أعرف فيبا قط . 
وقد حملتى ذلك على أن أخلع الثياب, الفارسية وأرتمدى الآورية: لآرى 


/ 


هل ببق فى سمنتى شىء”معجب . وهذه التجربة عرفتى قبمى الحقيقية ؛ 
زذ آى كنا لهف من كل عليه أجلية قرت فدرأ ادق 
وكان من حق أن أتألم من الخياط الذى أفقدتى اثتباه اجمهور وتقديره 
فى لحظة واحدة » وحرمتنى حلته اعتبارى ؛ وأهنام النأس بى ؛ وكأنى لى 
أكن شيا مذحكررا ؛ فصرت أحياناً أقضى ساعة فى جماعة دون أن 
يلتفت إلىه أحد » أو يقبح لى فرصة أن أقم فى ؛ ولكن إذا حدث 
خرضا أن مخبر أحد” المع أنتى فارسى” سمعت حولى على الفور لغطأ : 

فقول قائل : وى ! وى ! هل السيد فارسو” ؟ هذا أمى غريب ! كيفه 
يكن أن يكون الإنسان فارسياً ! 


باريس فى > من شوأل سنة 1719 ٠‏ 


ا/ا 


ايسا لذ العارئوالثلاثو 
من ريد ى إلى ويلك فى بإرسكن 


إتى الآن فى فينيس2© ياعريزى أوزبك . يستطيع المرء أن يرى 
جميع مدن الدنيا م يملكه المجب إذا وصل إلى فينيس » ويظل مأخوذآ 
بأن برى مدينة وأبراجاً ومساجد تخرج من سطح الماء © ورى عددا 
من الئاس لاصحصى فى مكان كان ينبغى أن يرى فيه سمكا . 


لكن هذه المدينة النجسة ينقصبا أثمن كن فى الدنيا : أعنى الماء 
الطاهر » فن المستحيل أن يتطهّر المرء فيا طهراً شرعياً » وتبينا الطاهر 
كرهها » إنه لابنظر إليبا من علياء سمائه إلا ساخطا . 

ولولا ذلك باعزيرى أوزبك لكنت مفتونا بالحياة فى مدينة تزداد 
ثقاقى فيها بوما فيوما : تعلمت فيها أسرار التجارة » وعرفت ما يشغل 
الأمراء وأساس تكوين حكومتهم . وم أغفل شيئاً من أحوال الأوربيين 
إلا عرفتبا حتى خرافامم . وعكفت على دراسة الطب والطبعة والفلك 3 
واهتممت بدراسة الفنون حّى أتخلئص من السحب الى كانت تغطى 
ناظرى" فى الوطن الذى ولدت فيه : 


من فينيس ف ١‏ من شوال سنة ؟1/ا١1.‏ 


(1) اليندقية . 
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اليس ال[ التانيدٌ والسلاثون 


بالأمس ذهبت لأشاهد ببتأ مجتمع فيه نحو ثكاثة شخص إعيشون 
فيمسكنة إلى حد” ما . وقد بدا لى أن أخف ازيارة هذا البيت لأنالكنيسة 
والمبانى لأتستحق الاهتهام . 

والذين يقطنون فى هذا الببت مرحون » فكثير منبم كانوا يلعبون 
الورق ء أو ألعابا أخرى لا أعرفا مطلقاً . ولما هممت بالخروج خرج 
معى وأحد منيم » وعندما سمعنى أسأل عن طريق مارى ( 315:35 ) وهو 
أبعد أحياء بأريسء قاللى إتى ذاهب إليه » وسأقودك فاتبعنى . وهداق 
إلى الطريق حال تدعو إلى العجب وخلصى من كل أرتباك » وتجانى 
موفقاً من المركبات والعربات . فليا كدنا نصل دففعتى حب التطلع إلى 
أن أسأله : أأستطيع ياصديق الطيب أن أعرف ما أنت20 ؟ فأجايى': 
إتتى أعى باسيدى . فقلت له : وكيف يمكن أن يكون ذلك ؟ أأنت أعى ؟ 
وللم ترج السيد الفاضل الذى كان يلعب الورق معك أن يقودنا ؟ 
فقال : إنه أعمى كذ لك ء ثم قال : منذ أربعماثة سنة ونحن ثلهاثة أععمى 
فىهذا الببت الذى وجدتى فيه . والآن ينبغى أن أتركك , وهاك الشارع 
الذى سألت عنه؛ أما أنا فسأدخل فى “مار الناس » ثم أدخل هذه الكنيسة 
وأقسم لك أنتى سأحبر فيها أكثر الناس الذين لن يستطيعوا أن حبرو . 

من باريس فى /11 من شوأل سلة 19/17 ٠‏ 
(1) ما أنت ؟ أى ماسقيقة لاك . وإلا لسأل عن الى عى للمتلاء . 


(مه وسائل «ارسيه ) 


اليسّكاللالشالث'والثلاثون 


الببيذ غال جداً فى باريس لكثرة الضرائب المفروضة عليه » كأنهم 
بريدون أن ينفذوا أحكام القرآن الذى عر"مه . 


عند ما أفكر فى الآثار المشثومة لهذا الشراب لا أستطيع أن أمتنع 
عن أعتباره أخطر هدية قدمتها الطبيعة للإنسان . وإن كان ثىء يعيب 
.حياة ملوكنا » ويمىء إلى سمعتهم فهو [فراطهم فى الشراب » إنه أفتك 
مورد مسموم جزاء ظلمهم وقسوتمم ٠‏ 


أقولها خزيآ للناس : إن القانون حر"م الخر على أمرائنا ؛ لكنهم 
يشربواها بإفراط بحط من قدرمم » ويحرمهم شرف الانتساب إلى 
الإنمانية . هذه عادتهم وعلى عكس ذلك فهى عادة سممم بها للأمساء 
المسيحبين » لكن لم بلحظ أنهم حينها يشر بونها ب رتكبون أى خطأ . والعقل 
الإسان" هو التناقض بعينه . وق الفجور الداعر سراد الإنسان ضد 
التعاليم . وقد وضع القانون ليجعل الناس أكثر استقامة » لكنه 
فى أكثر الأحيان لا يستذل” إلا فى جعلهم أكثر إجراماً . وإنى 
إذ أستنكر هذا الشراب الذى يمَنى على العقل » لا أستنكر المشروبات 
التي *تنعش الإنسان .. 

وحكمة الشرقبين تبدو فى البحث عن أدوية لسلاج اليرنكعناءتهم 
بمقاومة الآم. اض الخطرة ؛ وإذا أصيب أورى" بضر” فليست لهم وسيلة 
ى, 


لعلاجه إلا قراءة ثىء الفيلسوف المسمى سدكا » لكن الاسيويين أرشد 
من الأورييين وأعل بالطب فىهذا الآمى» إذ يتعاطون مشروبات جديزة 
بأن بعل الإنسان محا 57 ؛ وتهو”ن عليه ذكرنات ا لامه : 


لسن ققء أدعن: انحر ن هق أن لشي للراه عزانة فق أن الفا" 
فى الدنيا لا بد منه , وأنه لا فائدة من العلاج » ومن نحس الطالع ؛ ومن 
مشيئة القدر » ومن شقاء الإنسانية » وما يستدعى السخرية أن نبثى 
تخفيف الآلام بأن نعتقد أن الإنسان ولد بانس » والآوؤلى أن نرتفع 
بروح الإنسان فوق تفكيره » وأن ننظر إليه باعتبار أنه ذو مشاعر بدلا 
من' أن أشره متعقلا . 

والروح فى اتصاها بالجسم مكبوتة به دائأ ؛ فإذاكانت دورة الدم 
شديدة بطيئة » أو ل يكن للعقول حظ من الصفاء ', أو مقدا ركاف منه 
وقعنا فى الضنى والحزن . ولعنا إذا تناولنا بعض المشروبات إلى بمكن 
أن تغير من حال أجسامنا » فإن الروح إذ ذاك تكون جدبرة بأن تتلق 
إبحاءات تفر”ج عنها » وتستشعر مسرثة دفينة لرؤيتها الآلة الجسمية 
تستعيد ‏ 5 يقولون - حركتها وحياتها . 

من بأريس فى 7٠‏ من ذى القعدة سنة 11/17 . 


اليل إلا الرإابمذوالنااثون» 


م أوزيك إلى إيين ف أزمير 


نساء فارس أجمل من نساء فرنسا » لكن الفرنسيات أظرف منبن »: 
ولا تماك ألا تحب الآوليات »ما تعجب بالاخربات . فالفارسيات أرق » 
وأكثر حباء » والفرنسيات أكثر محا وظرقا . 


والجاذية فى فارس أنت من الحياة المنتظمة الى تحياها النساء بها : 
فهن لا يلعين الميسر ء ولا يسبرن » ولا يشرين النبيذ قط » وقليلا 
ما خرجن فيتعرضن للهواء . 

وبحب أن تعترف بأن القصور أعدت لرعابة الصحة أكثر مما هيدُت : 
للشبوات والمسرات . إنها حياة تسير على وتيرة واحدة لس فيا [ثارة 
مطلقاً ؛ وجميع من فبها مرهق بالتبعية وبالواجب . والمتع نفسها فى القصر 
عنيفة » والمسرات قاسية لا نكاد تر تشف إلا لتكون دليلا على السيطرة 
0000 

006 هذه الطلاقة الروحية » ولا 0 اأرضأ الذى تجده هنا 
0 الناسن مهها اعكلقت الحو لهم » ومنزلتهم الاجتماعية . 


والأس ف تركا أسو أمن ذلك ء فقد تجد أسرا تناسلت ؛ وانجدر 
الآيناء من الأباء ولا تيجد منهم ضاحكا منذ أنشئت دولة اللنلاطين . 
ى/ 


وهذه الرصانة لدى الآأسيويين تنيجة لقلة الاختلاط ينهم ؛ فلا يرى 
بعضهم بعضا إلا إذا اضطروا إلى الاجتماع فيحفل . والحبة النى هى الرياط 
اميل بين القاوب ؛ والتى جعلت الحياة هنا هنا عذبة ‏ لا بكاد الأسيودون 
يعرفرهاأ ال ا حر 0 
بلقا من معاشريهم » بحيث تتبق كل أسرة منعزلة عن سائر الآسر 


وإل ذلك أقص عليك ما قاله لى بوما رجل من أهل تلك الملاد الى 
أنا فيها . قال : إن أكبر ما أستنكر من تاليدم أن مضطرون إلى الحيأة 
مع عبيل تستشعر قلو.هم ونفوسهم الموآن من حالهم الى ثم عليما . فهو لاء 
الأنذال يضعفون قي أنفسم مشاعر الفضاة التى مكتسبها المرء من الطبيعة » 
وهّضون عل هذه المشاعر منذ الطفولة شدة ملازمتهم لم . تخلصوا 
إذن من أوهامكم : اذا نظا ر من نرية تؤخذ عن بانس يقوم شرفه على 
حراسة نساء غيره » ويفخر بأخس عمل يزاوله آدى” ؛ وهو حتقر حى 
فى فضيلة الإاخلاص وه مزرته الوحيدة بينسائر صفاته » لآنه لم يتمسك 
بها إلا بدافع اليد والخيرة واليأس » ويتحرق شونا إلى الانتقام من 
الجنسين عل السواء ء) فهو شر تماذج الجنس البشرى 6 اللذين يزدريانه ظ 
ورضى أقبى ألوان العسف من الجنس القوى ؛ مادام فى أستطاعته 
الاساء ه إلى الجنس الضعيف ؛ ورتخذ من نقصه » ودمامته وتشويه خلقته 
كل نفار» إذ وصلت به إلى ما هو عليه من مكانة » ولييس له اعتبار» أنه 
غير جدير بأن يكون ذا خطر » وعليه أن يازم دائماً الباب الذى نيط به 
أشد من المزلاج والمتاريس الى يغلق .بها الباب » ويزهو بأنه يقضى 
خمسين سنة من حياته فى هذه المهنة الحقيرة الى حرس فيب غيرة سيده » 
ومارس كل ما فطر عليه من خسة . 

باريس فى ١4‏ من ذى الحجة سنة ٠ ١/17‏ 


با 


ترى ياعريزى إن أ أخندات عن أمل هذه البلاد 62 تأبيد الآراء 
المنطر“فة وح رصهم عبل غنالفة المألوف . 


وقد قرر النى السك فى هذه المسألة » ونظم حقوق الرجال والنساء ‏ 
وقال : بحب على النساء أن يعظمن أزواجين » وعلى الأزواج أن يكرموا 
زوجاتهم م( وللرجال على النساء درجة من الفضل : 


من بأر يبس فى 0 من جمادى الآخرة سنة (1/١‏ . 


م7 


الال امس والسااثورن 


من رلك إلى ابن عد ركيد 


ما رأنك ف المسيحين أها الدروش الجليل ؟ أتعتقد ني 
ا ل بشودوم 
بأسرع الخطى إلى - جه ؟ إنى أعلم عل اليقين أنهمم إن يصلوا مطلقاً 
ال م لبا »ول جع لعل . وأسكن هل تعتقد 
انهم خا ال السعادة بأن 2-0 مناحة ف 0 سيكونون 2 ى العذاب 
أن أقول لك ان ل الس أجد عندم 
ذكرة عن عل ع م أبدا . 1 
ع لد اوضر ل 0 ا الآأوللى. 
أن اشسضيوا مؤلاء الأشقاء الذين يعيشون فىظلمات ألو ثنية قا ل أنشيق 
نور ألحداية الالهية لنبنا العظم : 


ومن جهة أخرى إذا أختيرنا دياتهم من كتب وجدناها أصلا 
لدبانتنا . وم ملكنى الإيحاب من اراد المكمة الالهية الى بدو لامر 1 
ا رأدت ذلك أن بمهد للتطور الدب العام ! وقد سمعت الئاس تحدثون 
عن كتاب لاحة فقهائهم عنوانه : المضارة المنتصرة ,عءنصدوع اهم هآ 


)١(‏ هذا رأى الشيعة أما الماءون فك منون أن ممداً هو حير الياس 
7 


اسقط ونه 110 فيه أنان أن تعدد الأزواج مأمور به غند المسيحيين . 
وغسل المعمودية عندثم صورة للطهر الشرعى عندنا . والمسيحيون 
لم مخطئوأ إلا فى تقدير قيمة الآثر لهذا الطهر الأول » وفى أنبم يعتقدون 
أنه يجب أن لخي عن سائر الأطهار . وأن قسأوستبم ورهباتهم يصلون 
سبع مرأت20© فى اليوم مثلنا ء وي ملون أن يتمتعوا بالفردوس حيث 
تعمون باللذات الكثيرة بعد البمث . 


إن عندهم مثلنا صوماً مفروضاً 3 وقعآ لشبوات الجسد برجول به 
من الله مغفرة ورضوأنا . ويقدسون الملائة الأطهار » ويسيدون الظن 
بغيرهم ٠.‏ وعندم تصديق خالص للمعجزات الى جرما الله على بدى 
رسوله إلى عباده . ويعترفون مثلنا بأن أعمالهم وحدها لا تك ؛ بل ثم 
فى حاجة إلى من يشفع هم عند الله . إتى أرى فى كل مكان الذيانة 
الحمدية ولو أنى لا أجد فيا مدآ . ومن حسن الحظ أن الحقيقة تنطلق 
وتبدد داماً الظلبات الى تحيط بها » وسوف يأتى يوم لا ترى فيه الأ بدية 
على الآأرض إلا المؤمنين الصادقين . والدهر الذى يفتى كل شىء سيفى 
ذئوب النشر 6 وسيعجب الئاس عندما يرون أنفسبم تحت لواء وأحد » 
وسيفنى كل شىء حَّى القوانين » وسترفع المثل المقدسة من الارض » 
وتوضع فى السجلات السماوية . 


من باريس فى .؟ من ذى الحجة سنة 19/18 . 


- الصلوات فى الإسلام خ سكل يوم لا سبع‎ )١( 
دار‎ 


١‏ سما لالس وسرروأ انون 
١‏ من كك إلى بعكمدىل فلن 


القهوة شائعة فى باريس » تقدم فى عدد كبير من احال العامة لمن 
بحلس الناس فى بعضبا يتحدثون » وفى بعضبا الآخر يلعبون الشطرتم : 
ومن بن هذه الخال محل يعد القهوة إعداداً ملح الذكاء من يشرما ) 
وأقل ما شال : لا نخرج من المقهى خارج إلا وهو لعتقد ماد 

فى ذكائه خيراً :ما كان قبل دخوله إياه أربع مرأت 
ل ا الا لوطنبا » 
وإنما تتسل” مواهبهم بأشياء تافهة ؛ وخذ مثلا لذلك أننى لما وصلت 
ا 
تصور تفاهته » إذ كان عن شهرة شاعر يونانى قدم » مات منذ ألؤسنة, 
ولا يعرف موطنئه » ولا تاريخ مولده على وجه التحديد . وقد أتفق 
الطرفان المتنازعان على أنه كان شاعراً متازاً » وإنما كان الخلاف 
فى تقدير حظه من الإجادة والإحسان : فن هؤلاء الذين يوزعون أنجد 
والشبرة من يضع الشاعر فوق قدره ؛ وملوم من برأه دون ذلك » 
ومن أجل ذلك قام الصراع ؛ وحى الوطيس . وكان أحد الجانين رفيقاً 
فى نقاشهء وكان الآخر عنيفاً فى أسبابه » وكانت مفا كهاتهم ومداعباتهم 
شديدة المرارة . فكان يى من طريقة المناقشة لا بقل عن بجى 
من موضوعها . فقلت فى نفسى : لوأن إنسانا بلغ به الطيش [ لى أن يماجم 
سمعة مواطن شريف أمام هؤلاء المتحمسين للشاعر الإغريق لما تحمس 
1/ 


03 هذا التحمس . وأعتقد أن الاسة المرهفة من أجل الاحياء أوللى 
أن تكون أشد من التحمس لللأموات . ثم قلت : مهما كانت الخال فإفى 
أرجو الله أن يحفظنى من حقد النقاد لهذا الشاعر الذى ل يسم من حقدمم 
الممقوت بعد أن غير فى قبره ألفى سنة ! 

إنهم يلوحون بأيديهم فى الفضاء متوعدين ولا عدو أمامهم » ففاذا 
يكون حالم إذا ثار غضبوم لمواجهة عدو من أعدائهم ! 

إن من حدثتك عنبم [ نف تجادلون بلغة عامية مبتذلة ؛ ومع ذلك 
ينبغى أن ميزه عن نوع آخر من المتنازعين الذين يستخدمون لغة 
بريرية كأنها تزيد شيا فى حدة المتنازعين وعنادم . فهناك لاد ترق 
كثيفة بالسكان » غاصة مبذأ النتوع من الناس : يتغذون بالخلاف 5 
ويعيشون على البراهين المعتمة » والنتاتم الخاطئة . وهذه حرفة يموت 
أصابها جوعاً لكنهم لا يقلعون عنما . 

ويرى شعب بأسره . قد طرد من بلاده فعير البحار ليقم فىفرنساء 
و0 يحمل معه مايتق به ضرورات العيش سوى موهبة رائعة فى الجدل . 
وداعاً . 


من باريس فى أخر ذى الحجة سنة ٠ ١1+‏ 


وله 


انال السابعم والساانوئ 


من أوزبك إلى ايين فى أزمير 


لقد طمن ملك فرنسا فى السنٌ » ول يحدث فى تاريخنا أن ملكا حكم 
مثل مدته فى طوطًا . ويقال عنه ؛ إن لديه قدرة على أن يغرض طاعته : 


وعل النهييج الذى كان اه أن أسرنه وحاشته , سوس دولته ٠‏ 
وكثيرا ما سمعه الناس يقول : بأنه لا يستهويه من أنظمة الك ف العام 
إلاحم الأتراك » أو سياسة شاه إيران المعظم » فكثيرا ما ينيج فى الحم 
نهجاً شرقاً ٠‏ 

لقد درست أخلاقه فوجدت ما تناقضاً أعياق تفهمه : ف#لا كان 
أحد وزرائه فى الثامنة عشرة من عمرهء ,نا كانت إعشيقته فى الثائين من 
عمرها ! وكان حب التدين ولا يطيق الدقة فى اتباع أولتك الذين بدعون 
إلى الدين . وهو يفر من صخبالمدن » وقليلا ما يتجدث إلى الناس»ولكن 
ليس له ه” من الصباح إلى المساء إلا أن يحمل الناس على الحديث عنه ٠‏ 


وهو مولع بالخنائم والانتصارات » ولكته بمقدار حبه إباها بكره أن 
برى قائدا مظفراً على رأش جنده »5 لوكان هذا القائد على رأس جدش 


أعدائه . 


وخيل | أنه و حدة 55 فاض عله الغنى درجة لا يؤملها ا 


م 


أمير » وقد أرهقه الفقر إلى حال لا يحتملبا أى شقص من الناس . 
ولبطالة رجال بلاطه ٠‏ أكثر مما يبذل لقواده نظير حملاتهم الموفقة . 
وقد يؤثر ‏ كثيرا ‏ رجلا يساعده فى خلع ملابسه أو يقدم له منشيقاه 
حين بجلس إلى اله الطنام افق قائد كسب له معارك وفتح مدنا . 
ولايؤمن بأنه ينبغى للملك أن يهتم بتوزيع مكارمه » ولا بالبحث عما إذا 

كان من بمنحه العطايا أهلا لها أو غير أهل » ويرى أن مجرد اختياره لمن 
بمنحه يضئ عليه صفة الاهلية . 


وكذلك نرأه مبب رجلا ف" من واجبه فرتعفين معاشاً ضئيلا » وبنعم 
على آخر - قد هرب أربعة فرأسمخ - منصبا حكومياكبيرا ٠‏ 

إنه يسنى بفخامة مبانيه : حتى إنه يتين حدائق قصره بثهاثيل «فوق 
عددما سكان مدينة كبيرة ٠‏ وحر نيه الخاص شيدق قو"نه حراس مك 
دانت لكل التبجان ؛ لجيوشه موفورة العدد » وموارده عظيمة » وأمواله 


لا تنفد. 


بأريس فى ل من ألجرم سنة ١71‏ . 


5م 


لال الامسم و انون 


3 ربكا إلى آين قُْ أَزَعير 


:ئها لمسالة كبير إدى الرجال أن بعر فوا ما إذا كان الأولى أن تسلب 
الننساء الحرية أو تبق لحن . وببدولى أن هناك أسبابا تو يد سليها وأسيابا 
تعارضه . ذاذا قال الأوربيون : ليس من الكرم أن نجمعل من نحبهكن 
بائسات ء فإن رجالنا الأسيويين تبون بأن من اموان أن يتنازل الرجال 
عن سلطامم عل النساء » وقد منحتهم الطبيعة إنأه فإذا قبل لم : إن العدد 
المائل من النساء احجبات يضايقنا » أجابو! يأن عشرا منالنساء المطيعات» 
أقل إزغاجا من واحدة غير مطيعة . 


فإذا عارضوا بدورثم قائلين : إن الأوربيين لا يعرفون السعادة مع 
نساء لا مخلصن لحم أجبيوا بأن هذا الإخلاص الذى يفخرون به كثيرا 
لا يمنع الملل الدى يستتبع [شباع الشبوات «استجابة نسائنا لناء وأن 
اطمئناننا إلى امتلا كهن لا بدع لنا مجالا لرغبة منا ولا لذوف منهن . وأن 
قليلا من التدلل ملم بشثير الرخبة ويمنع الفجور . 


وربما حثير رجلا أعقل وى أن إشرار أنه إذا كان الأسيوبون 
مهدو ن فى البحث عن الو سائل الخاصة الى تهلكى” من قلقيم فإن 
الأوريين يجحتهدون أيضا فى ألا يكون عندم قلق مطلقا . 


وبالجلة ققد قالوا : [ذاكنا ستصبح باسين بصفتنا أزواجاً فستجد 


6م 


وسيلة للنعويض يصفتنا عشاقا . وإذا حق”" ازوج أن يشكو من خيانة 
زوجته » فذلك لآنه ليس فى العام سوى ثلاثة أشخاص من هذا القبيل . 


وسيصيرون دائماً مضخة فى الأفواه إذا أصبحوا أريمة . 


ومسألة أخري : هى معرقة ما إذا كان القانون الطبيعى أخضع النساء 
للرجال ؛ قد قال لى بالأمس فبلسوف من ذوى الكياسة : لا ؛ فالطبيعة 
لم تفرضي قانونا كهذا .وما لنا من السلطان عليرن هو فى الحقيقة طغيان . 
وس كن لنا هذا اأسلطان إلا لآاى.» أبعم ؛ ويستابع ذلك أنهن أسعمى 
إنسانية وتفكيرا » وذلك يجب أن نسل لهن بالتفو”ق إذا كنا عقي » 
أو نجدد ذلك لأآننا لسنا منصفين . 


وإذاكان حقنًا أنه ليس لنا على النساء إلا سلطان جائر » فليس أقل” 
منه سلطانين علينا جالمن الذى لا يقاوم 0 لمن مييماً علبي 
فىكل موطن لكن سلطان جمالن عالمى“ فن أبن إذن يأتى امتياز نا عليون؟ 
أكون ذلك لآنا أقوى منبن ! هذا فى ا ظل فنحن نستخدم شتى 
الوسائل لإضعاف تجاعتن » وستسكون القوى متكافئة إذا تساوت الثريبة. 
ولاختبرهن فى المواهب الى لم تضعفها الترية قط لنرى هل نحن أقوى 
منون ؟ ويحب أن نعترف - وإنكان هذا الاعتراف بخدش مقوماتنا- 
أن الشعوب الى كانت أرق خلقا وتبذبباً كان للنساء فيها سلطان على 
أزواجين » وهذا السلطان يقدم على القانون عند اللصربين بفضل إيزيس 
وعند البابليين بفضل معي رأميس ٍ .يقال : إن الرومان كوا + جميع الشعوب 
لكنبم خضعوأ التسائهم .ولا ١‏ أتكام مطلقأ عن السورمات (ومدص«تو5) 
الذي كانوأ 2 عبودية هذأ الجنس (النساء) » وقد مثدلت بم لآنهم كانوا 
عديدا إل بزل قير ظ 


كم 


اياناس رالشلفون 
من الاج ايى إلى الهودى بن جوزدى 
معشق الحادية ل أزمير 


بدو لى بان جوزدى أن آيات باهرة تمهد لمولد الرجال الممتازين : 
كأنما الطبيعة تعاتى نوعاً من الأزمة . وكأن القدرة الإللية لا تخلق 
إلا بجهد ! 

ل يكن شىء أعجمب من مواد حمد(صل الله عليه وسل) ققد قضت العنابة 
الإلحية منذ يرء الخليقة أن برسل إلى الناس هذا الرسول العظم ليقيد 
الشيطان . فأنشأ نوراً قبل أن يوجد آدم بأل سنة» ومر” هذا النور من 
مختار من ولد آدم إلى مختار » ومن جد إلى جد من آباء مد ( صلى الله 
عليه وسل ) حى وصل إليه . ودذه شبادة صادقة على أنه من نسل 
آناء أطهار . 

وقد قضت مشيئة الله بسبب هذا النى” نفسه » ألا يواد طفل إلا إذا 
تطهر*ت امرأة » وخيّن الرجل . 

ولد النو” منتونا » وظهر البشر على مياه منذ ولادته . واهتزت 
الأرض ثلاث مرأت كأنبها هى التى ولدته » وخرت الآوثان كلها 
ساجدة » ونكست عروش الملوك . وألق الشيطان فى قاع البحرء 
ول يخرج منه إلا بعد أن سبم أربعين يوا » ثم هرب إلى جيل قابس . 

'"ومنه نادى الملامكة بصوت رهيب . وفى تلك الليلة وضع الله حدا بين 


/ال/ 


الرجال والنساء » لا يتعداه أحد منبم »وبطل حر السحرة واستدعاء الموى 
للإخبار بالغيب » مم من السماء صوت يقول : لقد أرسلت إلى الدنيا 


حبلى الامين0'"' . 


وعلى حد” قول امور العرنى إسين أبن دووة دموول : أجتمعت 
سلالات الطير » والسحب والرياح » وجميع كتائب الملائكة لتربية هذا 
الطفل » ونتازعوا هذا الفضل . فقالت الطين مغر“دة : إن الاوفق أن 
ثرببه للأننا نستطيع بسهولة أن نجمعله ثماراً شتىمن جميع الأنحاء» فهمهمت 
الرياح قائلة : بل نين أحق بترييته للاننا نستطيع أن نحمل إليه من جميع 
الجهات الروائم العطرة التى يستمتع بها » وقالت السحب : لا . لا . 
بل يحب أن يعهد به إلىعنايقنا لآننا سنحمل إليه فىكل لحظة النسمالندى". 
وقالت الملائك فاضبة : وماذا أَبقيتم لنا؟ و لكن سمع صوت من السماء » 
انفض به التزاع .قول: إنه ان برفع من أيدى البشر » فقد قثرتالسعادة 
لثديين برضعانه » وليدين تعلمانه المثى » ولبيت نويه » وسرير يريحه ! 

بعد هذه الآبات البينات - يا عزيزى جوزدى - لا بد أن يكون 
القاب حديراً حتى لا يؤمن يثانونه المقداس . وماذا يمكن أن يفعله الله 
أكثر من ذلك هبد لرسالته الإلمية » إلا أن يخرق قانون الطبيعة » 
أو مهلك البشر الذين بريد أن يقنعهم ؟ 

من باريس فى ٠؟‏ من رجب سنة 77717 . 


(1) فى هذا الكلام خلط بين الوقائم والأساطير . 


84 


سال الإرصون, 


من أوزيك إلى ليبن فى أزمير 


إذا مات عظم » اجتمع الناس من أجله فى المسجد وصاوأ عليه ؛ 
ورثوه بخطب عدّدوا فيها مناقبه . 
أريد أن ”تلفى الاحتفالات الجنائزية : للانه يفبغى أن تبى الناس 
عند ولادةهم لاعند موتهم » وإلا فا فائدة هذه الاحتفاللات أو مظاهر 
الجورع الى نيدو عند رادل وهو على شفا اموت م6 بل مافائدة دمو 
أسرته » وآلام أصدقائه غير مضاعفة الشعور بفقده ؟ 
لقد بلغنا من العمى درجة لا ندرى معها متى بنبنى أن نحرن » 
ولامتى ينبغى أن نبتهج . ونكاد لا نشعر إلا بحرن مرف د 
مرشف . 
عندما أرى الزعيم الهندى ؛ يذهب كل سئة ‏ فى حماقة ‏ إل 
المزان» ويزن نفسه كالعجل » وأرى أتباعه يبتبجون بأن هذا الأمير قد 
صار أكبر حجباء وأثقل وزناء أى أصبسم أر عن إدارة شئوتهم 
عندما أرى هذا وذاك ‏ با إيين - أرق هذا العته الإنسانى” . 
من باريس فى و من رجب سنة 11/11 ام 


0 - رمال لارسية ) 


امال العار سوا لأسعوين 
مر بسي رسيم ن الأسردال اريك 


منذ وقت قرب بأسيدى العظم مات إسماعيل ؛ أححد خصياتك 
السود » وإ لا أستطيع أن أتأخر عن إحلال خصى” مكانه . وإذ كان 
الخصيان من الندرة بمكان»فقد فتكرت فى أن أستخدم لذلك أحد عبيدك 
السود بالريف : ولكنى إلى الآن لم أستطع أن أله على تحمل ما شكبده 
من مخصص لهذه الممة . ولماكنت أرى أن نتبيجة هذه العملية 
لمصلحته ؛ فقد ملت بالأمس إلى أن أستخدم معه بعص الغلظة . وباتفاق 
مع المشرف على حدائقك أمرت أن يجحعلوه ‏ بالرغم منه ‏ صالحا 
لآن يدام لك لين الخدمات إلى قليك ٠‏ ولبعش مثل فى الآما كن 
المصونة التى لا بحرو أحد فبباعلى شىء حتى عل النظرة » ولكنه أخذ 
يعوى كأ نهم أرادوا أن يسلخوه » وجاهد كثيراً حتى تخلص من أبدينا » 
وأفلت بذلك من السكين المشئومة . وقد علءت أخيرا أنه كتب إليك يطلب 
منك العفو هستنداً إلى أن هذه الخطتة لم تخطر بيالى إلا لرغبة جاععة منى 
قَْ الانتقام مله لسخر بات لاذعة عقر با منى 5 يزعم 1 ولكنى مع ذلك 
أحلف للك مثات الآلاى من الإننياء أنى لا أتصر“ف إلا للإحسان 
فى خدمتك التى هى وحدها أحب" ثىء لدى” .ولا أرعئ شيئا سواها - 
وأف عو تحت قدميك , 

من سرأى فاطمة فى ل من الحرم نة 1017 . 
0 


الال السانيموالارجون 
,سلنافضا إن إلى أربك :سس _يرره المظيم 


لوكنت هنا يا سيدى العظم ‏ لظهرت أمام نظرك بريئا , 
ومع ذلك لا أجد ورقا كافيا لأ كتب إليك فيه جميع الإساءات الى 
وجهها إل منذ سفرك كبير خصيانك الاسود أشق النأس , 

وبدعوى أنى رت من حاله التعسة؛ يصب عل رأسى ألوانا من 
منذ رحيلك - أعمالا فوق الطاقة جعلتى أفكر كثيراً فى الخلاص من 
الحاة حتى لا أعيش لحظة وأناغير متحمس لخدمتك . وك من مرة 
قلت لنفسى : إن" سيدى يفيض رقتة ؛ وأنا أشق عبد على الأرض ! 

وأصرم لك ياسيدى العظم أتنى لم أعتقد أنه قدر لى أحط دركات 
البئؤس » لكن هذا الخصى” الغادر يستخدم معى أقصى ما ديه من مكر 
سىء . فنذ بضعة أيام » أصدر ‏ بما له من سلطة خاصة ‏ أمأً بأن أعد" 
لخدمة السيدات المصو نات » ومعتى هذا أن يفعل ى ما هو أفظم من الموت 
ألف مرة . 

إن الذين شقوا بأن خصام آباؤمم القساة عند ولادتهم يحدون 
عراءم فى أنهم لم يعرفوأ عند كبرثم حالة غير الحالة الى رأوا أنفسهم 


1١ 


عليبا » لكن أن تبدر إنساننتى » وأحرم استعدادى الجنسى” فذلك يميتى 


وإنتى أقثل قدميك - با سيدى الجليل - بضراعة بالغة أن تفعل 
فى ما يجعانى أحس بفضلك الساى ؛ حتى لا يقال : قد صار رجسل 
بأمرك ؛ أتعس مخلوق عبل وجه الآرض . 


من حدائق فاطمة فى م من حرم سئة ١1/١‏ : 


ذه 


الث لاالشالث:والزيعرث 


عونك إلى ثالا نيان نعقطي:- 


ليعمر السرور قلبك : ولتشكر هذه الرسالة المكتوبة » ولتدع كبير 
الخصيان وقبكم الحدائق إلى نقبيلبا . وقد حر“مت عليبما أن تمتد يدها 
عليك حتى أعود . مرهها أن يشتريا الخصى” المطلوب . أدْ واجبك 
كالوكنت أمام عينى » واعلٍ أنه بمقدار إحسانى العظم يكون عقابى 
إذا قصكرت فى واأجبك . 


من بأريس فى ه7 من رجب سئة 10/11 . 


١ 


اليا لذارابباوالأرتون 


من أوزبك إلى رعدى فى فينيس 


فى فرنسا ثلاث طبقات : رجال الكنيسة ؛ ورجال اليش » ورجال 
القضاء » وكل واحدة من هذه الطبقات يتسلط عليها ازدراؤها الطبقتين 
الآخريين . وعل سييل المثشال شبغى أن حتقر الشخص لأانه أحمق » 
وما حماقته إلا للأنه من رجال القضاء . 

ولا بوجد أناس حتى من أحط أصعاب الحرف إلا وم يحادلون فى 
مهو" حر قنهم ألتى اختاروها . وكل منبم يتعالى على كل ذى حرفة مخالفة 
لحرفته بنسبة الفكرة التى تكونت عن سمو" هذه الحرفة . 

والناس جميعاً أشبه فى قليل أو كثير -بذه المرأة التى نالت خيراً من 
أحد ماوكنا » فدعت الله لدكثيراً » وسألته ملحة أن يجعله حا يا لمقاطعتها 
إيريفون . 

وقد قرأت فى إحدى الرسائل أن سفينة فرئسية لدى رسوها على 
شاطى. غينيا تزل حارتها إلى الأرض ليشتروا بعض الخ راف » فأخذوا 
إلى للك الذى كان يقَضى بين رعيته تحت شجرة . وكان جالساً على 
العرش : وما هو إلا قطعة من الخشب » وكان مزهواً بهكأنه جالس على 
عرش المغول العظ » وكان بحرسه ثلاثة من الجنود أو أربعة بأيديهم 
حراب من خشب » وعليه مظلة تشبه الخيمة » تقيه وهج الشمس » وحليته 


3 


هو وزوجته للك تنكون من جإد أسود وبعض الجواتم . هذا الآمير 
أئفه من مسكين 3 ومع ذلك سال هؤٌلاء الأجاب هل تحدثون عنه 
كثيراً فى فرنسا : وكآن يمتقد أن أسمه لا بد أنه ذاع من قطب إلى قطب 
أكثر من ذيوع اسم ذلك المظفر الذى أسكت الدنيا » وظن أنه لا بد أن 
يحمل العام كله يتحدث عنه . 

ولأ تغدى خان التتار ء نادى" مجندى :كل أمراء الأرض يستطيعون 
أن يتندوا إذا شاءوأ, وإن هذا الحمجى الذى لا يحد طعاماً إلا اللبن » 
وليس له بيت ويه » ولا يعيش إلا على فطم الطريق والتاصص يرى 
يع ملوك الدنيا كأ نهم عبيذه » ويسبوم باط راد كل يوم مسن ٠‏ 


من بأريس ق 78 من رجب سئة 1/1 . 


انال الام والايجون 
من ربيععاإ ررك فى .... 


بعت أمس صباحا ينها كنت لا أؤأل فى سريرى طرقا عتيفا على 
بأبى الذى” فتعم ؤأةء أو على الأاصح قد أقتحمه رجل كنت التثقيت به 
فى أحد المجتمعات » و بدا لى أنهكان خارجا عن طوره ٠‏ 

وكان زيه أقل جدا من أن يكون متواضعاً » وشعره المستعار لم يكن 
عشوطا » ول يحد وقنآً لبخيط قبعته السوداءء وقد أهمل فى يومه هذا 
احتياطه الحسكم لستر ما اختل" من مظهره . 

وقال لى : انض » إننى فى حاجة إليك طول اليوم » فسأشترى أشياء 
شتى » وسيرحتى أن أكون معك » لكن ينبغى أن نذهب أولا إلى شارع 
سانت أونورى (6<مده]] ٠‏ لصنوة) لافاوض “موثقاً للعقود مكلفا م 
أرض تساوى خمسيائة ألف جنيه » وأرجو أن يؤترلى 8 000 
إلى هنا وقفت لحظة عند ضاحية سان جرمان («نسءه© - غمنوة) 
حيث أجرت مسكنا بألف قطعة ذهبية » وأرجو أن تم العقد اليوم . 

ول أكد ألبس حتى أنزلى سرءة » وقال : لسدأ بشراء العربة » 
ولنجبز مرافقها : وقد كان أن اشترينا ‏ سوئ العربة ‏ سلا ماثة 
ألف ذرنك فى أقل من ساعة » وتم ذلك سريعا لآن صاحبنا لم يساوم فى 
شىء » ولم تحسب حسابا لثىء ول يستقر أبدا . وسبمم خيالى فها أرى » 


حك 


وكنت إذا تأملت فى حال هذا الرجل النس عله أمره : أهو غنى أم 
ققير ؟ ول أستطع الجرم برأى عنه . 


وأخيرا خرجت من هدوق 2 وأخذت الرجل ناحية » وقلت له : 
سيدى » من الذى سيدقع لون لكل هذا ؟ فقال : أنا» تعال إلى حجرق» 
سأريك الكنوز الحائلة » والثروات التى يطمع فيا أكابر الملوك , ولكنرا 
لن تكون لك » وإثما ستشاطرق فبها دائماً » فوافقته » وصعدنا إلى الطابق 
الخامس » وارتقينا بسلم إلى السادس» فرأيت فيه كوخا مفتوحا للرباح 
الأربع ليس فيه إلا ( دستان ) أو ثلاث من أحواض الطين مالدذى 
سوائل مختلفة .ثم قال لى : إنى استيقظت مبكرا وفعلت أولا ما درجت 
على فعله منذ خمس وعشرين سنة» وهو الذهاب إلى عمل » ثم رأيت 
اليوم المشهود قد أقبل ليجعلنى أغنى رجل على وجه الآرض . أترى 
هذا الساثل القرمترى” ؟ إن له الآن جميع الخواص الى بتطاما الفلاسفة 
لتحويل المعادن إلى معادن أخرى ؛ وقد استخلصت منه هذه الحيوب 
الى ترأها » وى فى حقيقَما ذهب وإن كانت أقل منه وزنا ٠‏ هذا هو 
إلسر الذى اهتدى إليه نيكولاس فلامل » وظل” ربموند ليل وملايين 
غيرهما يبحثون عنه ولا يحدونه» عرفته أنا » واليوم أجد تابعا سعيدا 
لى. وأرجو الله ألا أستيخدم هذه الكنوز الى بعثّها إلىإلا” فى مرضاته ! 


عشرجت » ونزلت » أو الآولى أن أقول : أسرعت إلى هذا الس ثائر 
الغضب تاركا هذا الرجل الغ فى مستشفاه ‏ وداعاً ياعزيزى أوزبك » 
وسأراك غداء وإذا شئت فسنعود مع إلى بأريس . 


باريس فى آخر رجب سنة 11 . 


/ا5 


امال االسافس م والاميغرن 


من أوزبك إلى رعدى فى فيس 


أرى هنا أناسا يتشاحنون بلا نهابة فى أمس الدين » لكنهم فيا سبو 
يجادلون أيضّاً من لا برعون الدين . 

إنهم إيسوا فقط غير المسبحيين ؛ بل م أيضاً من خبير المواطنين 
وهذاما يا ؛ لآنى أجد فى بعض الاديان الباقة أن 00 
القوانين » وبحبة الإنسان للإنسان عوالب الزالن مق أن لى التعالم الدينية . 

أفلا بنبى لذلك أن يكون أول ثم للرجل المتدين الذى بريد أن 
يبلغ رضا خالقه الذى شرع هذا الدبن الذى يعتنقه » وآمن طريق اذلك 
هو أن يراعى آداب الجتمع وواجبات 'الإنسانية . 

وإذا فرض دين من الأأديان ليكون قاعدة للسلوك » فلنفهم من 
ذلك أن الله حب الناس ولذلك شرع لهم الدين ليكونوا سعداء ٠‏ 

وإذاكان الله حب الناس فنبغى أن نطمئن إلى إرضائه ( تعالى) 
بأن نحببم كذلك وبأن نقوم هوم بما بوجبه الإحسان والإنسانية . 

وألا نخالف القوانين الى جعلوها أساساً لحباتهم . وبهذا فقط تكون 
أكثر اطمئنانا إلى رضا الله ما لو أقئا نوعا ما من الشعائر » لآن الشبعائر 
فى ذاتها لاندل على مبلغ الصلاح » » ولا تنكون ممودة الآثر إلا فى حالاات 
معيئةٌ » ومع للم بآن اق قد أمرنا سهاء فإنها بحل دث كيين قد يضل 
فبه الإنسان , إذ عليه أن يختار له سا دن ا 
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فالإنسان يناجى ربكل يوم ببذه الصلاة : « مولاى : إنى لا أصغى 
أبدا إلى المشاحنات التى لا تنقطع وتتناول ذاتك » وأرغب فى عبادتك 
جاتريد » ولكى كذا سألك رجلاكيف أعبدك أراد أن أكون عل 
مذهه . وإذا شرعت أصل كلم أدر بأى لغة يجب أن أناجيك ظ ولاعل 
أى وضع ينيغى أن أكون : فأحد الناس يقول لى : يحب أن أصل لك 
قَائماً » وآخر ول : صل قاعداً ‏ وثالك يطالببى بأن أجثو غل ركب 1 
وليت الأ يقف عند هذا الحد ؛ فنهم منيزعم أنه بجب عل“ أنأغنسل 
كل صباح الماء البارد » وآخرون يؤكدون أنك تنظر إلى فى غضب 
دف أن 1 أخن . واقدحدث لى بوماما أنى أكات أرناً فى نزل 
للقوافل » وكان بالقرب منى ثلاثة رجال ؛ أفرعوق بأن أكدو الى أنى 
أعتدبت على حدرودك اعتداءاً الغا : 00 أحدمم أن الوا نكان دنساً ؛ 
وقال الثانى : إنهكان مخنوةا . وقال الثالثإنه لم يكن سكا . وم يدأ برهي" 
فرجوته أن يقضى يننا فقال : إنهم عنطئون ؛ انه يدو لى أنك لم تقتل 
هذا الحيوان بنتفك . فقات له : وإذاكنت قد قتلته ؟ فال بصوت حاد : 
سكيس شنا إداً لا لغفره ألله أبدأ»ومن يدريك لعل روح أيك 
قد حلت ق هذا الحموان ؟ كل هذه الآشياء با مولاى أوقدتتى فى حيرة 
لا أجد منها مخ رجا . ولا أستطيع أن أحرك رأسى إلا وأنامهدد محصيتك 
ومع ذلك أبغى رضاك » وأبذل فى ذلك حيانى التى ظفرت بها منك . 
ولبت شعرى هل أنا مخدوع ؟ إنتى أعتقد أن خير وسيلة أبلغ مها رضاك 
أن أكون مواطناً صالحاً فى الجتمع الذى نشأت فيه » وأنا صالحاً 
للأسرة الى وهمتى إباها . 
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اليكالا سابع والاعو 
م رإسشى إلى ورك فى با سلس 


إدى” خير هام أْفْضى به إليك : هو أنى صالحت زفس فأصبح 
القصر قسمة بيننا 2 وصار الوفاق ناما 6 ولا سنقصنا إلا وجودك بسنأ 
فى هذه الآما كن التى يسودها السلام ؛ فتعال إلينا- باعر يزى أوزبك ‏ 
لينتصر الحب انتصاراً تاماً . 

لقد أعددت لزفس ولعة عظيمة » دعوت إليبا والدتك ونساءك» 
والمق “بات من حظاباك » وعماتك وكثيراتمن بنأت عمومتك » وقد جكن 
عل الخيل يسترهن حاب كثيف من برأقعهن وثيأبون . 

وف اليوم التالى للولءة رحلنا إلى الررف تروكا عن أنفسنا » فامتطينا 
جمالنا واحتل كل أربعة منا هودجاً . 

وإذ كانت رحلتنا مفاجئة فلم كن هناك وقت لإعلان المنطقة 5 
لبخلوأ لنا الطريق 1 ولكن كبير الخصيان الدائب فى خدمتك اذ 
احتاطاً بالخآ لسترناء بأن جعل بيننا وبين الناس ستاراً كثيفاً فلا يرانا 
أجل ) ولا ري أعتنا : 

ولماوصلا إلى النبى الذى لا بد لنا أن نعيره » وضعت كل مئاق 
و هق متبع دائماً وحملت إلى السفيئة ؛ للآن النبر كا قيل 
0 و١‏ 


لناككان غاصاً بالناس ؛ ولكن شخصاً دعته منيته إلى أن يقترب من مكاننا 
المخلق علينا قتلق ضربة عيتة من الحرس سلبته إلى الآبد ببجة الحياة ؛ 
وشفصاً آخر وجد يستحم عارياً على الشاطىء لق حتفه كصاحبه . وهكذا 
ضر “ خصدانك الخلصون مبذين الرجلين البائسين صيانة لشرفك وثشرفنا . 

“م استمع إلى سائر مخا اتنا : عندما كنا فى وسط النبر هبت ريح 
شديدة واكفهر الجو إلى درجة مخيفة أيأست الملاحين من الاجاة وأغمى 
. علينا جميعاً من الذعر . وأذكر أننى كنت أسمم صوت الخصيان ونزاعهم: 
فنهم من يقول : يحب أن ننذرهن بالخطر » ونخرجهن من حون ؛ ومنهم 
من لا برى ذلك » أما رئيسهم فكان ثابتآً على أن الموت أفضل عنده من 
أن مخدش شرف سيده » ومستعداً أن يطعن خنجر صدر من بقدم 
اقتراحاً جرثاً كهذا ؛ وأسرعت إلى”إحدى جوارى”خالعة ثيابها لتساعدقى 
عل النجاة » لكن خضياً اواك جما يعنف » وردها إلى المكان الذى 
خرجت منه . وإذ ذاك كذت مغمى عل “وم أفق إلا بعد زوال الخطر . 


ما أتمب الرحلات ! وأشقها عل النساء ! إن الرجال لا يتعرضون 
إلا للخطار الى تهدد حياتهم » لكننا فى كل لحظة نخاف أن نفقد حياتنا 


أو شرفنا. 
وداعاً بأعزيزى أوزبك وإق أعيدك دائا : 


سرأى فاطمة فى ١‏ من رمضان سنة ١/1٠‏ 


اينالا الشا تا والاربعون 


من أوزبك إلى رعدى ل قاس 


إن الذين تحبون أن يتعليوا لا يحدون فى أوقاتهم فراغاء فع أنى 
لا أضطلع بعمل هام أراى مشولا دائما » أقضى وقتى فى البحث وأدو"ن 
فى المساء ما لحظته ورأيته وسمعته طول يوىى » وكل شىء يشوقى وثير 
عبى » وأنا فى ذلك كطفل لا تزال أعضاؤه غضئة تنفعل انفعالا بالغا 
لآدنى مؤثر . 

وقد لا تصدقى إذا قلت لك ؛ إننا استقيلنا استقبالا حسناً فى جميع 
الهيئات والمجتمعات , والفضل فى ذلك يرجع إلى فطنة ربكا ومرحه 
الفطرى” ؛ وأنه يألف وولف . 

م يعد مظهرنا كغرباء يثير أحدا » وصرنا نتمتع بمأ نرى من تحب 
الفرنسيين إذا رأوا سلوكنا مهنبا فهم يتوهمون أن بلادنا لا مكن أن 
تتجب رجالا مهذبين » ولكنى مع ذلك أعترف أنهم يستحقون أن 
مخلصوا من مثل هذه الأوهام . 

لقد قضيت بضعة أيام فى منزل ريق" قربا من باريس عند رجل 
ذى مكاأنة » مو لع باجتماع الناس عنده » وله زوجة عحسية جمعت إلى 
التواضع العظم مرحاً بنقص سيداتنا الفارسيات سيب حياتهن المحافظة . 
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ولأنى رجل غريبكان أحب الأشياء إلى أن أدرس - كعادنى ‏ 
أخلاق هذه الماعات من الناس الذين كانوا يفدون إلى هذا البيت 
بلا اتقطاع ؛ وكان يتسكشف لى دائما جديد من سلوكهم وطباعهم 1 

وقد جذب اتتباى لأو'ل وهلة رجل منهم أيجبتنى بساطته فألفته 
وألفنى » وأصبحنا متلازمين . 

وفى يوم من الآيام - ونحن فى جمع حافل ‏ جلسنا جانبا تحدث , 
وتركنا الأحاديث تسير ينام تشاء » فقلت له فيا قلت : د قد ترون فى" 
أن تطلعى إلى للعرفة يربو على 0 ذلك أرجو أن تأذنوا لى بأن 
أسأل دمض الأسثلة » للانه مما كك أن أعاثر قوما لا عدي عش رهم ؛ 
أو أخالطهم دون أن أعرف منازهم 1 


إلى مشغوك منذ بومينمؤلاء النأس» و 0 
ولوظالت أتكهن لأخبارهم 0 أخن عل" مننساء 
ملكنا العظيم . . فأجابنى : « أعتقد أنك أمين على الس“ جدير بالثقة » فسلى 
عما نشا من أخبارمم أجبك من فورى » . 

فسألته : من هذا الذى حدثنا كثيرا عن ولاه الى أقامها لمظياتم 
وسقطت الكلفة بنه وبين ام 34 وتحدث كثيراً عن وزرائك ؛ 
وقد قبل لى : إنه رجل لا : برأم ألآنه من ذوى الاقدار ؟ إن ملاعه 
ع ل رع ل م بأنه من المشرأة هذا إلى أنتى 
لم أره يتمتع بأى تصبب من الثقّافة . إنتى غريب لكن يبدو لى أن هناك 
مقداراً من آداب الساوك تشتر ك فيه الأعم بوجدعام» وهذه الآداب 
لأ أرى ما شبتائق هنذا لجل , فهل سادنكم أسوأ ساوكا من منادة 
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فأجابنى ضاحكا : إنه فلاح زادغنى عن الناس » وقل عنهم نسباء إن 
مايدته أعفر الموايد لو استطاع أن بقرر الأكل فى بنته » إنه سفيه جدا 
لكنه يتفوق يطباخهءفعرف له هذا الفضل ولم ينكره » وقد سمعت ثنابه 
عليه طول بومنا هذا . 

ققلت له : ومن هذا الرجل البدين المتشم بالسواد الذى أجلسته تلك 
السيدة إلى جانيا »كيف يلبس المداد المقبض » ومظهره يبدو عليه الرح 
واه يفيض بشراء لا يكاد أحد عدثه حتى تسم أبتسامة رقيقة ؛ 
ومع تواضعهالبالغ فى زينته » بدو أ كثر تأئقاً من نسائكم . 

فقال لى : إنه واعظ ‏ وأسوأ ما فى هذا أنه رئيس الوعاظ , فهوكا 
ترى يعرف عن الزوجات أكثر ما يعرف أزواجهن"» ويعرف منهن 
مواضع الضع فك يعرفن مواطن ضعفه . فقلت له : وكيف يكون ذلك ١‏ 
إنه دام الحديث عن الخفران ؟ فأجابى : ليس هذا شأنه فىكل حال » 
فهو أحانا جمس فى أذن حسناء يذكرها بسقطتها ! وأحيانا ينفجر في 
ماهير خطبباً وواعظا ثم يعود ف الحياة الخاصة وديعاً كالمل . فقلت له : 
يبدولى أن الناس يوقرونه » وينظرون إليه بعين الاعتبار ٠.‏ فأجاب ؛ 
وكيف لا ؟ يكر“مونه لآنه رجل لاغنى عنه » إنه يضق ببجة على الحياة 
الخاصة بنصاتحه » وخدماته » وزياراته المرموقة . ودمرف كيف يذهب 
ما بالرأس من أ أكثر من أى رجل خبير بالحياة » إنه رجل متاز . 

فقلت له : إذا لم أضجرك بأسئلتى فقللى : من هذا الرجل الذى 
أمامتاء الرث” الثياب » الذى تعس أساريره أحانا وبتكلم لغة لست 
كلغة سائر الئاس » ويتظرف فى حديثه لكنهليس خفيف الروح ؟فأجابنى: 
إنه شاعر ء إنه #ثربة لجنس البشرىكله . إن هؤلاء الناس يزعمون نهم 
ولدوا شعراء؛ وهذا حق» وسيظلون كذلك طول خياتهم » أي نم 
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سيظلو نكل عمرهم أضموكة الناس » لذلك لا يرفق بهم أحد ؛ ويصبعليهم 
الازدراء ا إن الجوع هو الذى دفعه إلى دخول هذا البيت الذى. 
أستقبله صاحاه يطبيعمما وأدمما المعهودين . إنه تغى يزواجهما عندما 
تزوجا » وقالق ذلكخير ما قال فىحياته » لآنه تنبأ لهذا الزواج بالسعادة 
وقدكأن ما تنأ به لم أستطرد قاعلا : قد لا تصدقنى ‏ لانك تتشدث 
برأبك الذى كونته على ما طبعت علي هكشرق” ‏ إذا قلت لك إن عسدنا 
أيضا زواجا سغيد! » ونساء بخضعن لسلطان الفضيلة كنسائك » والزوجان 
اللذان تتحدث عنبما يستمتعان مدوء لا يشوبه قاق »؛ ويظفرآن بمحبة 
الناس وتقديرهم ولا عيب فيهما إلا أتهما لسماحتبما الفطرية يستقبلان 
ف منزلما أحمائا أخلاطاً من الناس ممايجعلهما أحيانا يعاشران أهل السوءء 
ولس معتى هذا أنتى لا أستسيغ هذا التصرف» إذ يحب أن نحيا مع الناس 
يا خلقناء فن الناس من يعرفون بطيب العشرة مع أنهم يتصفون برذائل 
دقبقة خفية » ربماكان منها ما هوكالس, أكثره خفاء أشده خطرأ . 

فقات له فى صوت خفيض ؛ ومن هذا العجوز الذى ,بدو الحرن على 
ياه ؟ لقد حسبته لآول وهلة غريبا! ففضلا عن أنه يخالفم فى الزى” 
يرق بكل ما يحرى فى فرنساء ولا يرضى عن حكومة.ك ؛ فأجابى قائلا : 
إنه مخارب قد ء همه أن يذكر مستمعيه بمفاخره العسكرية الذائعةالصيت 
ولا يُطيق أن يسمع أن فرنسا كسبت معارك لم يشترك هو فيهاء أو يثنى. 
أحد على حصار لم يكن له فيه نصيب ء ويرى نفسه جزءا من تاريخنا » 
وتخيل إليه أن فرنسا قد اتنبت بانتهاء خدمته العسكرية » ؛ وبنظر بزهو 
إلى جروم أصابته قد زالت5ثارها ما زالت الملكية . وهو عخالف فى حياته 
لرأى الفلاسفة الذين رون أنه ينبغى أن تحيا لخرء فى حاضره » أما الماضى 
فلا وزن لهء وعةالف أيضًا لملك الأبطال الذين حبون أن عيشوا فى 
الخلف يذكرى أمجادهم . ذلك 4 نه يتشيث بالماضى ولا يعيش إلا ف المعارلك 


(م؟ رسائل فارسية ) 


الى صنعها خياله وتنم الزمانالمخابرء فقلت له : ولم ترك الخدمة العسكرية؟ 
.قال : ما تركهاء وإنما هى التى تركته » ثم وضع فى وظيفة صغيرة سيقضى فيبا 
سائر حمائه متحدثا عن مغامرأته » ولن يتجاوز ذلك ون سند أماقه طراق 
إلجت . 
فتلت له : ولماذا ؟ قال : لآن عندنا ‏ فى فرنسا ‏ قاعدة مرعية 
هى ألا ترق مطلقا الضباط الذين ضءف جلدم فى أعاطم الفرعية ونعتيرهم 
من الذين ضاقت أفكارم يعكوفهم على توافه الآمور » فأصبحوا غير 
جدرين أن يضطلعوا با هو أعظم من الاعمال . 
ونس نعتقد أن الرجل الذى لايتحل بصفات القائد <تى سن الثلاثين 
أن يظفر بها أبداً » وتلك الصفا ت كأن بلس بنظرة واحدة مسماحة كبيرة 
من الأرض بأوضاعها الختافةء» وهذه البديبة الخاضرة تسعف صاحمأ 
فى حالة الانتصار » وتدر له أمره أحسن تديير إذا كانت المزيمة .ولذلك 
أعدت عندنا مناصب خطيرة طلاء الرجال العظاء الممتازين لذبن منحهم 
الله مع تماعة القلب عبقرية :نطوى عل البطولة » ووظائف هينة تناسب 
أهلها من ذوى المواهب المحدودة . ومن هؤلاء الحدودى الموأهب جماعة 
يشبخون فى حرب غامضة » ولا ينجحون إلا فى العمل الرتيب الذى 
ألفوه طول جياتهم » فلا ينيغى مظلةا أن نشرع فى تحميلهم المستوليات 
الجسام عندما يسرى الضعف فى قوامم . 
وبعد برهة ملكئى الفضول مرة أخرى » فقات له : لد عاهدت 
نفسى ألا أسألك مرة أخرى إذا تفضلت فأجبتنى عن هذا السؤال الآخير : 
من هذا الشاب الفارع ء الغزير الشعر » المتحلل بقليل من الذكاء وكثير 
من السفاهة ؟ وأنى له أن يعاو صوته على صوت سائر اجمع ويومن بأنه 
أن لتعيان التجممات الزاقة © قأجا ين إث هن قو الثراء الوأسيع .نه 
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ولتم جوابهحتى دخل أناس وخرج آآخرون» وقام من قام » وجاء شخص 
شرع يتحدث مع صاحى » وبقيتكا كنت لا أعرف ف شئاعما الك 
عنه . ولعد برهة شاءت المصادفة أن ترب منى هذا الاب ؛ م يوج 
إلى الحدت قاثلا : إن الجو جميل باسيدى فهلا تفضلت بأن نبجول نا 
جراة فى الطابق الأرضى ؟ فاستجبت له فى أبلغ أدب بمكن . وخر جنا مع 
“م قال ل جنت إلى الريف لإرضاء السيدة ربة المنذل » فعلاقتى بها 
لا كدرها ء . إن من النساء نساء غير معتدلاات المزاج » فاذا أصنع 
طم نك افأ وق دي رسن 0 
ولكتن جميعاً مخشينتى » وأسر إليك أنثى لست ذا شأن . فقلت له : 
يدرك أقنياء علك أو وظيفتك هى الى تحول ببنك وبين أن تعقد 
1 5 فأجابنى : لا باسيدى » فلاس لى عمل إلا أن أغضب 
روجا » أو أتكب أبا . وأحب أن أزعج المرأة التى نظن أنها تملكنى 
وأضعها على قبد أتملتين من الهلاك . 

نحن عصية من الشباب تقاسمنا على هذا النحو باريس كلما الى لم يتم 
بأدنى تصرف لنا . 

فقلت له : أفهم من هذا أنك أحدثت لنفسك ضجة ة أعظم من تلك 

تى تليق بمحارب كبير الخطر » واعتبارا أسمى من اعتبار حاكم جليل 
1 وار كتصق قازين ل ركفتم هده الزاباء ولعت فيا 
بامحافظة على النساء لا ساعياً فى إرضاتين . 

ثم غلى الدم فى رأسى واحمر وجبى » وأعتقد أنى لوتماديت قليلا 
فى الحديث لما منعنى ماتع من العنف معه . 

ماذا تقول فى بلد يتسا فيه أهله مع أمثال دؤلاء الناس ؟وكيف 
ترك نا وجل هذه ار تكون الخيانة والغدر 


١١ 1/ 


وخطف الناس , والخداع » والظلم مؤدية إل التقدر والاعتبار ؟؛ وكيف 
بقدر مجتمع ما صا لآنه اختطف ينتآ من أبيبا » أو امرأة من تجاه 
أو السكر الجتمعات الوادعة الطاهرة ؟ 


ماكان أسعد بنى على اكانو| بحمو نأسرم من الفجور والإغراء ! إن 
ضوء النبار ليس أسطع من الشعلة الثى تتوهج فى قلوب فسائنا : إن بناتنا 
ليضطربن إذا جال فى أذهائهن أنه سيأتى يوم بحرمن فيه الفضيلة الى 
ترفعون إلى صف اللملائكة ومنازل اللأطبار . 

أمسقط رأمى العزيز الذى يتمتع بأولى نظرات الشمس » إنك لم 
تتدنس ببذه الجرائم الشعة الى تضدار الشمس إلى أن تتوارى مثم] خجلا 
كا تفعل حينهما تطل عبل الغرب المظل بأرجاسه . 


باريس فى ه” من رمضان سنة ١/19‏ . 


اننال الئاسعوالانبوك 
عى ربكا الى أورّيك فى ٠.٠١‏ 


بالأمس - وأنا فى حجرت - رأيت درويشاً يدخل على" فى ذى" 
غربب » وكانت لحيته تتدلى إلى حزامه وهو من حبل » وكانت قدماه 
حافيتين . وكانت ثثيابه رمادية غليظة عخر“قة فى بعض أجرائها . وبدالى 
فى جملته شديد الغرابة حتّى إن أول فكرة طرأت عل ذهنى أن أستدعى 
مصو“راً ليتخذ منه "طرفة . ْ 


لقد قرظنى - أول الأمى -- تقر يظآ عظما أفهمنى فى خلاله أنه 
من أهل الفضل » وأنه إلى ذلك راهب . ثم قال : بما أنك يا سيدى عائد 
قربا إلى البلاط الفارسى" حيث نحتل هناك رتبة سامية . فقد جئت 
أسألك رعابتك » ولآرجوك أن تطلب من الماك مأوى صغيرا بالقرب 
من كاسبان لرجلين أو ثلاثة من رجال الدين » ققلت له : إن أنى إذن 
بريد أن يذهب إلى فارس ؟ ققاللى : أنا يأسيدى ؟ حاشاى أن أفعل 
ذلك . إنتى قروى” » ولا أبغى بديلا يحالتى النى أنا عليبا ولو جمع لى حظ 
الرهبان يجميع بلدأن العالم . فقلت : باللشيطان ! ماذا تريد منى إذن ؟ 
فأجاب : إذا حصلنا على هذا المأوى فإن آباءنا بإيطاليا سيرساون [ليه 
اثنين أو ثلاثة من رجال الدين . ققلت له : بدو أنك تعرف هؤلاء 
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الرجال ؟ ققال :لا باسيدى ؛ أنا لا أعرنهم . فقلت يحبا ! وماذا هك 
مق أن يدغئوا إلى فارس ؟ فقال : إنه مشروع جيل أن نجعل اثنين 
من الرهان يتسمان هواء كاسيان ؛ فهذا مفيد جداً لكل من أوربا 
وآسيا ١‏ فقلت له : إنه من الضرورى” أن يبت الملوك بدأخلية بلادم ! 
وهذا الذى تمهد له يسمى المستعمرأت اللطيفة ١‏ اذهب عنى ؛ فأنت 
وأمثالك لم تخلقوا لتنقلوا من بلد إلى بلد » وإنما الأولى بم أن هوا 
كالديدان :على الآرض التّى ولدتم بها . 


فى اريس فى ١١‏ من رمضان سنة ٠ 10/1١١‏ 


رأبت أناساً. جبلوا على الفضيلة فلا يكادون يشعرون با . 
ويلتزمون بأداء واجهم دون انحراف » كأنما يؤدونه بدافع من 
غريزتهم . وفضلا عن أنهم لا يتحدثون عن تلك الفضائل النادرة فإنهم 
يتحلون بها وإن بدا لآول وهلة أنهم عطل منها . هؤلاء مم الناس الذين 
أحبرم لا هؤلاء الفضلاء المعجبين بفضلهم الذين ينظرون إلى العمل امجيد 
كأ محزة ينيقى أن يتحدف الاين عتها . 

وإذا كان التواضع فضيلة ضرورية للذين منحهم اله مواهبعظيمة ؛ 
فاذا يمكن أن يقال عن تلك الحشرات الى تجرؤٌ على أن "تظهر زهواً 

*بزرى بأعظم الرجال ؟ 

إن أرى فى كل مكان أناساً يتحدثون عن أتفسبم بلا انقطاع , 
وأحاديثهم مرآة تبدى دائماً حالتهم الممجوجة : [نهم يحدئونك عن أتفه 
الأشياء التى حدثت لهم » و.بتمون بأن يعظموها فى عينيك . إنهم - فى 
زعمهم - قد صنعوا كل شىء ؛ ورأوا كل ثىء» وقالوا كا ما يقال » 
وفكروا فى كل ما يستطيع فكر أن يتناوله : [نهم تماذج عالمية » 
وموضوع للموازئة لا يالهى » ومنبع لأمثلة لا يندب ٠‏ باله من 'ثناء 
ممجوج أن مد المرء نقسه ! 


١١١ 


منذ أيام أرهقنا رجل من هذا النوع بالحديث عن نفسه وعن تبوغه 
ومواههه ساعتين كأملتين » فليا وجد من القوم فتورا ؛ وعدم تأثر لما 
بقول » كف عن الكلام » وعاد إلينا الحديث فتناولنا أطرافه . وكان 
هناك رجل بدا اهم”عليه فأخذ يشكو الملل الذى شاعفى الأحاديث وقال : 
ما هذا ؟ أنصاب دائماً بالحق الذين يسرفون فى الثناء على أنفسهمء وينسبون 
كل ثىء إلهم ؟ فتجابه المتحدث الأول من فوره : أصبت كان ينبغى 
ألا يشعلوا إلا ما أفمل إتى لا أرق نفسى أبدآ : فأناثرى” » ومن أسرة 
نيلة » وواسع النفقة » وقول أصدقاق : إننى على حظ من الذكاء » 
لكننى لا أتكلم عن شىء من ذلك كله . وإذا كان عندى من الصفات 
ما أعتد به فى جميع الأحوال فهى توأضعى ٠.‏ 

يبت لهذا الأحمق » وبنها كان هو يتكلم بصوت عال » قلت بصوت 
خفيض : ما أسعد الإنسان المغرور الذى لا يتحدث عن نفسه » ويخثى 
من يسمعه » ولا يعر"ض نفسه لاصطدام فضله بغرور غيره ! 


من باريس فى ٠١‏ من رمضان سنة ٠١1/1‏ 


حلدل 


ليست ال حادب امسو , 
من هارجم عبعرث الفريسرلوللسليف ب أوتك 


لقد كتيوا إل من أصفبان أنك غادرت فارس ؛ وأنك الآن 
فى باريس . وهل ينبغى أن أعل أخبارك من سواك لا منك ؟ 

إن أوام ملك الملوك أقتتنى فى هذا البلد منذ خمس سنوات أتممت 
فها كثيراً من المفاوضات الحامة . 

إنك تعلم أن القيصر هو الك المسيحى الوحيد الذى ترتبط مصالحه 
بمصالم الفرس ؛ لأانه عدو“ الترك مثلناء وأن مملكته أ كبر من مملكيتا ؛ 
خدوده تمتت إلى ألف فرسخ من موسكو على امتداد ملكه إلى حدود الصين . 
. إنه السبكّد المطلق امالك لحياة رعاناه وأمو المى » وشعبهكله عبيد له 
ماعدا أربع أسرات » ولكن ملك الملوك » خليفة الأنبياء» الذى عرشه 
فوق السماء لا بغفرط فى [ظهار سلطانه الرهيب . 

وق هذا الج" الخيف ببلاد المتكوف لا يعتقد المرء قط أن العقوبة 
لاى ذنب » هى الئق ومع ذلك إذا غضب على عظم من العظياء نق من 
فوره إلى سيميرباء 

وكا أن دين نينا حرم علينا شرب النبيذ» فإن الآعرأء بحر”مونه 
فى روسيا م 


١1 


وهم يستقبلون ضيوفهم استقالا غير استقبالنا : وإذا دخل أجنى” 
نا قدم له الزوج زوجته فيقياما الضيف مجاملة للروج 1 

وبالرغم من أن الآباء عند عقد الزواج لبنانهم يشترطون عادة 
ألا يضريبن الأزواج بالسوط ؛ فإنك لا تدرئى إلى أى مدى تحب 
الزوجات المسكوفيات أن يُضرين : إنهن لا يستطعن أن يدركن أنمن” 
ملكن قاوب أزواجهن” إلا إذا ضربوهن ضرياً منر"حاً . وغير هذا 
للسلوك من الآزواج دليل منبم على عدم اكترائهم الذى لا يغتفر 
بزوجاتهم .. وهاك رسالة لواحدة من هؤلاء الزوجات كتتتما أخيراً 
إلى أمها : ظ 

« أى العزيزة ؟ 

إتى أتس زوجة فى العام » إن لم أدع شيئاً يحبينى إلى ذوجى 
إلا قعلته » ولكنى ل أنجسم فى ذلك مطلقآ . فثلا كان لدى أمس أعبال 
كثيرة بالمنزل ولكنى تركتبا وخرجت »وظللت طول النهار خارج الدارء 
ؤاعتقدت اذلك أن زوجى سيضربى طرباً مبر“حا ولكنه لم يعمل » 
لى لم نيس ببنت شفة . وللكن أختى جد من زوجها عكس:ما أجد من 
زؤجى فبو يضرهها كل يوم » وهى لا تستطيع أن تعلثه رجلا إلا إذا 
اجأ ها بالضرب المميث » ولذلك هما متحابان » ونعمان بوفاق لا ترى 
الدنيا مثله . وهذا يجعل أختى تذورة جداً ؛ أما أنا فلن أدع زوجى طويلا 
أن يزدربنى » وقد قر“رت أن أحله على حى مهما كان الهْن ؛ أن أثير 
حفيظته حتى بقدم لى علامة ب 00 و لا شق ل أن قول : 
إنتى ان أضربها » ولن أرضى أن أعيش ف بيته دوث أن يفكر فى" . 
وأقل ضربة منه بسبابته سأصرخ لها صراخاً بزاء انق ران الفاسن أن 
(1) الضشسرب . 
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الأمور تجحرى عندى ؟ أحبة » وإذا جاء أحد الجيران لإنقاذى خنقته . 

وإق أضرع إليك ‏ يا أى - أن تتفضبى على” بأن تتفاهمى مع 
فجن هذا الذى يعاملنى هذه المعاملة الشنيعة . وإنى أذكر أن أنى 
وقد كان رجلا طيبآً - لم يكن سلموكة مك كسلوك زوجى معى » 
إذ أذكر أتى كنت وأنا صعيره أرى أن إلى لك فى كثير من الأحان 
دلائل الحبة . وأختم رسال بأن أبعث إليك قلا . » 


والمسكوف لا يستطيعون أن يخرجوا من بلادهم ليسيحوا فى الارض » 
فعزلهم قوانين بلادمم عن سائر شعوب العام » ولذلك احتفظوا بعاداتهم 
القدعمة , وحرصوا علها حرصاً شديداً حت إنه لا يمكن أن يتسوثروا 
أن هناك عادات أخرى غير عاداتهم . ولكن املك الذى يحم البلاد الآن 
أراد أن يغي ر كل ثىء . وهئاك خلاف كبير بدنه وبين رعيته سببته للحيته ؛ 
ولس رجال الدين - بفضل جهالتهم - أقل” خلافاً من الشحب معه . 
إنه حريص على أن تزدهر الفنون » ولايهمل مطلقاً فى أن يحمل إكى أوربا 
وآسيا أحاد أمته التى ظلت منسية حَى الآن » ولا يكاد أحد يعرفها 
عر شيا :: 

وأخذ الملك يطوف بدولته الشاسعة قلقاً مضطربأ دائما تاركا فى كل 
مكان ل" به آثاراً لقسوته الطسعية . 


نه هم » وكأنهم لم يستطيعوا أن بشبعوا مطامعه , فتركهم ليبحث 
فى أوربا عن مقاطعات ومالك أخرى يحكها . 
إنى أقبلك - با عربزى أوزبك » وأستحلفك أن توافينى يأنبائك . 


من موسكو فى 7 من شوال سنة ١1/1‏ . 


الال الشاي وسو 
من ردييكا لق أوريك ف 56 


كنت ذات يوم بمجتمع رفهت فيه عن نفسى إلى حد كبير ٠‏ لقد ذم 
هذا الجمم سيدات مختلفات الأعمار » فواحدة فى الثانين من عمرها » 
وثانية فى الستين , وثالثة فى الآر بعين ومعبا بنت أخت فى العشرين 
أو الثانية والعشرين . 


وبدافع خؤ” اقتربت” من هذه الشابة » التى همسست فى أذتى قائلة : 
« ماذا تقول فى خالت التى تريد فى سنها هذه أن يكون لها عشاق فتتأئق فى 
فى زتها ؟ » فقلت ها : إنها مخطثة » وهذه حال أليق بك . وبعد قليل 
كنت قرباً من خالتها التى قالت لى : « ما قولك فى هذه السيدة الى بلغت 
على اللآقل" ستين سنة » وقضت اليوم أكثر من ساعة فى زينتها ؟ ء فقلت 
لها : إنه من الوق الضائع » وكان شبغى أن تسكون طا جاذييتك حتى 
تفعل ذلك . 


م أنجبت إلى السيدة التى بلغت الستين ورثدت لخحالها عندما أسر“ت 
إلى : ه هل رأيت أدعى إلى السخربة من هذه السيدة التى بلغت الثانين 
من عمرها وتتجمل بأشرطة نارية اللون » وتريد أن تجعل نفسها شابة ؛ 
وقد جحت فى ذلك لانها تقترب من الطفولة ! 

فقلت لنفسى : عا ! يا إلى ؟ ألا درك أبدا إلا حماقات سوانا ؟ ! 
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ثم فلت : قد يكون من السعادة أن نجد عزاء فى ضعف الأخرين ومع 
ذلك فقد شرعت ف الترفيه عن نفسى قائلا : كئى صعودأ فاميط الآن 5 
ولنبدأ بالعجوز الى فى القمة : سألتها : سيدق إنك شديدة الشبه.هذه السيدة 
التى فرغت الآن من حديى معها ء ويبدولى أنكا أختان وأتكا متقاربتان 
فى السن" ١‏ فقالت لى : ه حقا باسيدى ؛ فإنه إذاماتت إحدانا وجب أن 
تفرع الأخرى » فليس ببئنا من العمر أكثر من يومين اثنين » . ولما 
٠‏ فرغغءت من هذه السيدة الب فقدت رونقبا أنجبت إلى تلك الى فى الستين ؛ 
وقلت لحا : « بجحب أن تفصل بأسدى فى الرهان الذى غودنه القن 
راهنت عل أنك أنت وهذه السيدة ف سن واحدة ( وأشرت إلى ذات 
الآربمين ) . فقَالت : لس بن وبا فيا أعتقد إلا ستة أشير » فلت : 
هذا حمسن . ثم انحدرت إلى التى فى الآربمين وقلت لها : تفضلل على" بأن 
تجمبينى : أهو من قبيل المزاح مناداتك هذه الآنسة التى على الطرف 
الآخر لهذه المائدة على أنها ابنة أختك وأنت شابة مثلباء ويبدو فى وجبها 
من تجاعيد السن ما لا يبدو فى وجهك الذى متاز بالروئق والبهاء ... 
ققاطعتى قائلة :مبلا مبلا ! أناخالتهاءلكن أمهاكانت تكيرنى على الأقل* 
بخمس وعشرين سلنة » ولم نكن لاء” واحدة : ولقد سمعتها تقول : 
إننى وابنتها ولدنا فى وقت واحد . فقلت : هذا ما ظننته با سيدنى تماما » 
ولم أكن مخطا فى يجى ! .. 

باعزيزى إوزبك : إن النساء اللاثى يشعرن بأنبن اتتهين قبل الآوان 
لفقد جمالهن برغين فى العودة إلى الشباب . وكيف لا تخدعن سواهن' 
وهن” يخدعن أنفسبن بأن هربن من التفكير فى السن" » وهو أشد 
الافكار إيلاماً طن" . 


فى باريس - فى معن شوال سنة 1/!! . 


١١/ 


ليسكالا الإبعزو امسو 


عن ربيكا إل ارزياك قن ا 


كنت صباأم اليوم فى حجرت وهى 5 تعرف لا يفصلها عن سائر 
الحجرات إلا حاجز خشى رقيق جداً » مثقب من مواضع كثيرة منه 
فلذزك لسعم بأن ملسم الإنسان مأ دورمن حددث ف الحجرة أنيجاورة. 
وكان هناك رجل يعدو ويروح فى الغرفة مخطى واسعة شول لآخر: 
لا أدرى ما هذا كل ثىء يسير على غير ما أرغب فنذ ثلاثة أيام لم أقل 
قط إلاما يشرفى وخضت فى أحاديث شْتى دون أن أثير أى انتباه نخوى : 
وإنكان الحديث قد وجه إل" مرتين . وقدكنت أعددت بعض أفكار 
رائعة يسمو بها جديى لكنهم لم يتيحوا لما أن تحضرق . وكانت لدى قصة 
جميله أقصثبا ولكنى كليا ممت بسردها وجدت إعراضا كأنه متعمد. 
كا هيأت فى خاطرى كلات طيبة اختمرت فى ذهنى أربعة أيام دون أن 
أجد أى فرصة لاستع الها » فإذا أستمر الحال على هذا المنوال فسأعتقد 
فى النهاية أننى أحمق . إن ظبورى ف امجتمع هو حظى الذى أنشده » ولن 
أدعه فلت من يدى . لقدرجوت أمس أن تليع موأهى وأنا أتحدثك إلى 
ثلاث عائر أو أربع »لم يكرهنتى على ثىء » لكن كان ازاماً عل أن 
أتحدث أجمل الأحاديث وجعلت أتصرف ف القول ربع ساعة ؛ دون أن 
بعرت أدنى انقباه » بل كن يقطعن حديثى كا تقطع الآلمة المشئومة حبال 
الخفز 


١14 


أتريد أن أقول لك : إن الوصول إلى الشهرة فى الظرف ,تكلف كثيرأ ؟ 
إنتى لا أدرى كيف وصلت أنت إلها . ققال الآخر : تراودنى فكرة فى 
أن نتفق عل أن نعمل معاً متعاونين لتحقيق هذه الغاية . وفى كل يوم فعكة 
ما ينبغى أن يقالء ثم نشهترك فى إلقائه » فإذا هه” أحد أن مقاطعنا فى أثناء 
سرد أفكارنا اجتهدنا فى جذبه إلى صفناء ذإذا لم بأت معنا طوعا عفنا . 
وينبغى أن تختار امجتمعات الى تتقبل ما عندناء والأشخاص الذين يرجى 
من بحضهم أن ليسم لمأ نقول» ومن بعضهم الآخر أن يضحكوا 
مقبقهاين . وستعطى كل حددث طابعه المناسب ؛ وسعجب النأاس يوه 
تفكيرنا , وحضور يدمبتنا اسح تاذل إماءات الرأس . وستلمع 
اليوم ؛ وغدا ستلحق بى فى الشمهرة . سأدخل معك با . وسأكتب لتفبى 
مظهرا لك ما أكتب . حب أن أجببك إجابة فكبة كالتى أجاب بها آنفاً 
ذلك الرجل الذى لقيناه معا فى الشارع »ثم التفت إليك قائلا : إن 
ارجل لل يكن يتوقع ذلك » وقد ملك العجب . م سسأئشر بعض أشعارى » 
فقول أنت : لقدكنت معه وهو يعد"هاء وكان ذلك ونعن نتناول العشاء » 
ول تحتج منه [معانآ فى التنكير . ومع ذلك سيسخر بعضنا من بعض كثيرا » 
وسيقول النأس . انظروا كيف مجم كل ممأ على الآخر 5 وكف 
بتصارعان ولا بد"خران وسعاق النزاع . ثم انظروا ٠‏ ما أروع تخلصه ! 
أى حضور يدببة هذا ١‏ إنها معركة حقيقية » ولكنهم لن يقولوا : إننا 

كنا بالأمس متنارشين ٠‏ 
ورنبغى أن شترى بعض الكتب المشتملة على كليات طيبة مختارة 
نشدت ليستعملبا الذذن ليس لحم حظ من الفصاحة , ويتخذونها تماذج لهم 
يحتذونها » وحاكاة الفاذج لما أرها فى كل شىء ٠‏ وأريد أن تكون 
قبل مرور ستة أشبر - فى حالة تمكننا من تناول الحديث ساعة 
كاملة فعمرها بروائع الكلم ؛ لكن يفبغى أن ننتبه إلى ثىء هام هو أثر 
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ما ثقوله فى الناس ؛ إذ ليس كافيآ أن نقول الكلام الرائع لخسب » بل 
شبغى أن نحرص على أن نجد له صدى ف النفوس وأَن ينتشر ىكل 
مكان » وبدون ذلك سنفقدكثيرا مما نريد تحقيقه » وأءترف لك أنه ليس 
شىء أدص للحزن من أن يقالكلام جميل فيموت فى أذن أحمق يسمعه 
ولا فيةة 

وفى الحق إننا نجد فى 'كثير من الآحيان شيئاً من التعويض ء وذلك 
التعويض هو ما نقصه أحمائا من ترهات تمر دون أن يقنبه أحد إلما . 

إنه الثىء الوحيد الذى نتعزى به فى هذه الحال . هذا ياعزيزى هو 
للوقف الذى بحب أن نقفه . افعل ما أقوله لك» وأنا أعدك أن تصل 
قبل ستة أشبر إلى مكان فى الأ كادبمية . ومعنى ذلك أننى أقول لك: 
إن العمل لن بكون طويلا . وعند وصولك إلى هذه الغاية بمكنك أن 
تقلم عن فنك » وستسكون رجل بيان ولو أنك ذو يبان ٠‏ 

ويلاحظ - فى فرنسا ‏ أن الرجل لا يكاد يدخل فى جماعة حتى 
يكسب ما يسمى روح الجسم . ستنطبق عليك هذه القاعدة » ولن أخشى 
عليك شيا إلا أن ترتيك من شدة التصفيق لك . 


من باريس فى من ذى القعدة سنة 11/14 . 


الصالاالسافس و صو 


من أوزبك إلى اييث فى أزمير 


لعب المبسر شائع فى أورباء وإنها الحرفة أن يكون الإنسان لاع » 
ولقب اللاعب ل محل شرف النسب » والثراء » والاستقامة : ولضع 
من بحمله فى متبة أشراف الناس » دون اختبار » ومع أن كل إنسان 
يعرف أن مثل هذا الحك قائم غالبا على الضلال » فإنهم قد اتفقوا على 
ألا يسلكرا الطريق السوى . 


والنساء غاصة أ كثر انكياباً على اللعب:. حقاً إنمن لا يسترسلن فيه 
أيام شبابون إلا تسيراً لشبوة هى أحب إلى تفوسهن ؛ وكليا تقدمت بون 
المن قويت رغبتهن ف اللعب » ثم تطغى هذه الرغية على الرغيات 
الأخرى . 

إنهن يرون دمار أزواجهن » وعندمن فى جميع ماحل العمر 
الوسائل التى توصلون إلى ذلك ! من الشباب الغض إلى الشيخوخة الفانية : 
فيدأ اضطراب الثروة بالثياب والعربات والخدم والحثم » ويضاعفه 
مُطالب الزينة » ويجهر على الثروة لعب المسر . 


رأت أحاناً نمع نساء أو عشراآ : وبعبارة أدق نسعة قرون أو عشرة ؛ 


قد اصطففن حول مائدة » فرأيتهن فى أملون » وفى خو فهن » وفىسرورهن » 
وى حدمهن بنوع خاص : إذا رأتبن قلت : إنه لدس لدمون وقت ا:بدأن » 


وأن حياتهن ستفارقبن قبل اليأس . وسترى نفسك فى شك فيا إذا كان 
أولتك الذين يدقعون لمن المال دائنين أو وارثينن . 

وبدو لى أن نينا الكريم لرغبته الأصيلة فى أن بحر”م علينا كل 
ماحدث اضطراباً لعقولنا حرم علينا الخرالتى تخمرة0© عقولنا . 
وبتصوص صرنحة حرام علينا لعب المسر 1 ولانه رأى من المستحيل 
تزع الأسباب الى تستثين الرغبات » اجتبد فى أن مخمدها » ويخفف 
ةي ش 

إن التكاح النسة إلينا لا شر فيئا أضطر ابا ولا حقدا : إنه شهوة 
مضنة نترك النفس فى هدوء : إن جمهرة النساء نجينتا من سلطائمن » 
فخفض حدة اشتبائنا هن . 

من باريس فى ٠١‏ من ذى الحجة 11/14 . 


(1) محمر 2 السثراء 


اليس ال السابع رامدو 
حك أوذيكلك إلى يصيدى ف ينين 


الفجار هنا يستحوذون عل عدد لاحصر له من بئات الحوى » 
والنتاك سيطرون على عدد كير من الدراوش . وهؤلاءالدراورش 
أعطوا عهوداً ثلاثة : من طاعة وفقر وعفة . ويقال : إنالأولى روعيت 
أكثر منسواهاء وأما الثائيةفل توجد قط » وأدعلك أن تحكعل الثالثة . 


ومهما كان ثراء هؤلاء الدراويش فإنهم لا يتخاون أيداً عن صفة 
الفقر » بل قد يتخلى سلطاننا العظى عن مظاهر أمبته » و رفيع ألقابه ؛ 
أما هم فلا يتخلون عن لقب الفقر الذى بيهم من أن يصبحوا فقراء . 
وم فى ذلك محقون . 

والأطباء » وبعض «دؤلاء الدراويش الذين يسئّون رجال 
الاعتراف20 ,ع م هنا دائماً إما محل تقدير كريم أو ازدراء مهين » ومع 
ذلك فإنه بقال : إن الورثة يسترحون إلى الأطباء أ كبر مما يستريحون 
إلى رجال الاعتراف . 

كنت يوماً فى دير هو لاء الدراويش » فاستقباى منهم شيخ | كتسب 
وقاره من شعره الأبيض استقبالا كرعاً » وبعد أن أرانى الدير كله» 


(1) الذدن ورف أمامهم ( قتددءةووعقدمء د5ع.]آ ) 


وفال 


صحنى إلى الحديقة » حيث أخذنا فى الحديث ؛ فقلت له : ماعملك يا أى 
قيهن الخافة #خاجاق #وقد بزاعل غساه. الرضا يتواق : الل 
فقلت له ؛ المفتى ؟ إنى مذ كنت يفرنسالم أسمع شيثاً عن دذا العمل » 
قال : وى ! ألا تدرى ما المفتى ؟ لا بأس » استمع إلى" فسأعطيك عنه 
فكرة واضرة » لا تدع لك رغبة فى ميد وأنشأ شول : هناك نوعان 
من الذنوب : كبائر تحر”م الفردوس تحربماً باتا » وصغائر تغضب الله 
حقاً» ولكن غضبه لا ينتهى إلى حر ماننا من النعيم . وعملنا يوم عب القييز 
بين هذين النوعين من الخطانا . 


وإننا إذا استثنينا بعض الفجار » فإن جميع المسيحيين بريدون أن 
يظفروا بالفردوس » وليس منبم قط من لا حرص على أن يدخلها 
بأيس ثمن ممكن , فإذا بانت له الكبائر ببانا واضما » فإنه يحاول 
ألا بر تكبها . وهنا يبدأ العمل . 


ومن الناس من لا ينزعون إلرحظ عظم من الكال» ولاطموتح عندم 
مطلقا » فلا مهتمون بأن يبلغوا أعلى الدرجات ؛ وحسبهم أن يدخاوا الجنة» 
فإذا دخاوها فهذا منتبى أملبم ٠لا‏ يريدون أقل منه ولا أكثر » إنهم أناس 
يؤئرون الغضب من السماء بدلا من أن ينالوا منبا » يقول قائلهم لله 
(تعالى) : ١‏ مولاى : إنى أنحرت بتشدد الشروط التى فرضتبا ع" 
فلا بنبثى لك إلا أن تنج وعدك لى . لم أفعل أكثر مما طلبت منى ؛ 
ومع ذلك أرجو أن يكون إحسانك إلى أكثر ما ؤعدتنى » . ثم قال هذا 
الشيخ : إذن فنحن باسيدى قوم لاغنى عنم . ومع'ذلك فليس هذا كل 
شأننا» وسترى لنا شأنا آخى . 


١5:5 


احدّث لا بفعل الجريمة » وإنما المعرقة هى التى ترنكيبا : فن بفعل 
إنماً » وبمكنه أن يحتقد أنه لى يفعل شرا يكون هادىء الضمير . وبما أن 
هناك عدداً لا يحص من الأفعال المشتبه فى حكمها فإن المفتى يستطيع 
أن يعطيها درجة من الخيرية لم تكن مستقرة لما » بأن يصفها كذلك 
بشرط أن يثدت أنه لا ضرر منبا » أو تحذفها برمتبا . 

وهأئذا أقول لك سر المهنة التى شبت فيبا وأربك دقائقها . إن لكل 
شىء دوراً فى الحياة » حتى الآشياء الى تبدو أنها تافهة الآثر . 

فقلت له : نا ألى » هذا حسن » ولكن كيف ترضون الله ؟ إذا كان 
فى بلاط صوف” عظم » رجلمثلك ؛ يصنع معه ما تصنع أنت ضد إلمك» 
بعد أن بين الفرق بين أوامره ونواهيه ؛وعل أتباعه فى أى حالة بجحب 
أن بنفذوها » وفى أى حالة أخرى يستطيعون أن تخالفوها ؟ إنه يرفعه 
من فوره على ( الخازوق ) . 

وإذذاك حيبت المفتى , وتركته دون أن أنتظر جوابه : 


من باريس فى8 من ترم سنة 11/14 . 


١ ه؟‎ 


انال الام وا مسو 


من ريكا إلى رعدى فى فيئيس 


2 بأريس | بأعزيزى رعدى - مهن كثيرة : فهناك بأق إليك 
رجل مفضال لعر ضص عليك اشن ف الحصول عل ألذهب مقابل يسير من 
المال تتفحه ناه : 


وبأ آخر يعرضعليك أن تعاشر جنيات الريح بشرط ألا تكون 
قل أستمتعت قط بالنساء ثلاثين اك 5 

ود عر أفين مهر ة إلى درجة أنهم بقصون عليك ثار خّ حياتاك لكن 
بشرط واحد : هو أن يتحدثوا قبل ذلك مع خدمك ربع ساعة فقط .. 

وأخرات يصلحن بفنرن ما أفسد الدهر » ويعرفن كيف برددن 


الخال الذاهب إل الوجو ه22 إل ستطءعن أن إستد عبن اعرأة 2 3 
اميف ون لاالقيات النضة. 


هؤلاء الناس جميعاً يعيشون » أو دون عن عيشمم فى مدينة هى 


أم الابتكار . 
وإبرادات المواطئينفى هذه المديئة لاتثبت على حال مطلقاً » ولا تعتمد 
إلا عل الذكاء والحرفة » وكل له حرفته التى يعتن بها أبا اعتزاز . 
ومن أراد أن يحصى جميع رجال القانون الذين بتتبعون إيراد بعض 


١ 5 


المعايد » كان كن أراد أن يعد" رمال البحر أو عبيد ملكا . 


وق بارس عدد لاحصر له من مدرسى اللغات والفنون والعلوم ( 
وثم جميعأ يعلّمون ما يجهلونه , وهذه موهبة جديرة بالتقدير» لآن التظاهر 
,بالمعر ف لا يحتاج إلى كثير من الذكاء إئما الذى يحتاج إلى ذكاء لا حدة له 
هو أن يعم المرء ما جهل : 


ولا فكن أن بقع الأوت هنا إلا خأة » لاله لا يستطيع.أن عارس 
سلطته إلا هذه الطريقة » وذلك لآن فى كل ركن من أركان المدينة أناساً 
لدمهم دواء ناجع يشمن جمدم الأمراض الى يستطيع الإنسان أن يتخيلها . 

و تييع الدكا كن لصدت علما فاك عبر ص ده تصطاد المشترين ( 
وقد نخرجون منها أحيانا وقد اشتروا بأتمان معتدلة . وقد تلاطف بائعة 
رجلا ساعة كاملة ليشترى حرمة ( خلة ) لتسليك الأسنان . 

ولا يخرج إنسان من هذه المديئة إلا وقد صار أكثر حذراً واحتياطا 
منه وقت أن دخلها ؛ فإنه لطول ما مارس التعامل الم الى مع غيره تعلتّم 
الحافظة على المالء وهذه هى الفائرة الوحيدة التى يجنيها الأجائب من هذه 
المدنة الفاتنة . 


من بأريس فى ٠١‏ من صفر سنة 1/14 . 


١ 717 


اليّتالثالناسعذ مون 


ض ريطا لأدزك ق عن 


و كنت بالامس ف مزل أجتمع فيه أخلاط من الثأس ؛ واستأثرت 
بالحديث يوزان قضتا صباحهما كله فى التصابى ؛ فقالت إحداهها : شغى 
أنى أعترف أن رجال اليوم غير رجال الآمس الذين خالطنامم فى شبابنا ؛ 
فقدكانو! مهذبين خظرفاء ملاطفين “اناوخا اليوم فهم فى غلظلة لا تطاق 
تقال رجل مدى أنه ردق النقرس7" : إن كل شثىء قد تغير » ولم يعد 
الزمان يا كان » ند أربعين سنة كان جميع الناس فى صمة جيدة يخدون 
وربرو<ول صحين ضاحكين رأقصين » والآن بعش الئاس جميعاً ىام 
لا يطاق . وبعد برهة نجه الحديتث نحو السياسة ؛ فقال سيد يجوز : 

با ]فى ! إن الدولة لم يعد ب حم حازم | أتجدون الآن وزيراً كالسيد 
كو بير ؟ لقد عر فته جيداً . كان من أصدقاتى» وكان بأمر أن يصرفوا لى 
مىتى قبل أى إنسان كاثناً منكان . أى نظام مالى” رائع كان يسود فى 
عهده ! كان الناس جميعاً فى رخاء »لكننى الآن قد أفلست.عند ذلك شرع 
رجل من رجال الدين يول : 


لقد تكلمت عن الزمان الحافل بالمعجرات الخارقة قَّ ل ملكنا 

الذى يقهر » وهل هناك ثىء أعظم من الجهود التى يذلا للقضاء على 

الالحاد ؟ وقال آخر بنخمة الرضاء ولم يكن تكلم من قبل : أتستينون بالغاء 
(1) اللقرس : داء اللوك . 


١778 


المارزة ؟ فبمس فى أذن بعض القوم قائلا هذه ملحوظة صائية ؛ إن هذا 
الرجل مفتون بمرسوم الإلغاء » وبقدره تقدراً حسنا . حى إنه منال 
ستة أشمر ضر ب مائة عصا حتى لا تمرد عليه . 


ييدولى - ياأوزبك - أننا لانمك على ثى. أبدا إلا إذا طبقناء 
دون أن نشعر عل أنفسنا . 


ولا يأخذنى العجب إلا من الزنوج الذين برسمون الشيطان أبيض 
ناصعاً ويرسم ون آمهم سوداً كالفحم ‏ وأيجب من بعض الشعوب الذين 
بنحتون فينيس ثديين تتدليان حتى غفذيبا . ومن جميع الوثنيين الذين 
لي ال 
إن الذين يثلثون الالمة لو اتخذوا لهم [ إلما واحداً لجعلوه مثلث الجوائب 


باعريزى أوزبك . عندما أرى الناس يزحفون فوق الذرة 3 
اللأرض له نى ماه إلا نقطة صغيرة فى الكون دوا آم شرضون 
أنفسومكناذج الحكمة الإلهية لا أدر ىكيف أوفق بين ضآلنهم وإمعانهم 
ف العته . 

من بأروس فى ١4‏ من صفر سنة 11/14 ٠»‏ 


لخديل 


الال تن 


من أوزبك إلى ابي ف أزمير 


تسألى : هل فى فرنسا يبود ؟ ألا فاعلم أنه حي ثكان المال كان المرود . 
وتسألنى : ماذا يعملون فيها ؟ فأقول لك : يعملون هنا تماما ما يعملون 
فى فارس ؛ فلس هناك شبه أقرى م تشابه مودى أسيوى ومودى 
أودى 3 

[نهم دون مع المسحيين 5 دون معنا عناداً د شا لا شهر » إسلغ 
درجة الجنون ١‏ 


إن الييود لم يحدوا فى أوربا هدزءاً كالذى .تمتحون به عندنا . وقد 
بدءوأ فى البثات المسحية بجذبون روح التعصب الى تثيرهم » ولم برض 
عنهم الا سبان فطردومم » وأتعبهم ل فى فرنسا - المسيحيون الذبن 
يختلقون شيا ما فى عقيدتهم عن ملكهم :يلال أن التحمس لنثر 
الدين يختلف باختلاف ال علق به ؛ وحبه » وتقديره تقديرآ وأعياً ؛ ويس 
ضروريأ ١‏ أن مقت أو تتتعلهد من لا يدر ديدئنا - 


وما تتمناه أن تفكر تن المسلمين أيضا بضا بتعقل فى هذأ الموضورع 
كا بشكر المسيحيون الذين استطاعوا أن كونوا فكرة طيبة عن الوئام 
بين عبل وأبى بكر » ونترك للعناية الإلهية أن تقدر منازل الأانبياء”) 
)١(‏ قد يوثم كلامه أن علياً وأبا بكر رضى الله عنهما نبيان . ولسكنهيا من أصحا 
النى ممد صلى الله عليه وسل » ومن خلفائه الرأشدين ٠‏ ( الراجم ) 
كر 


العدسين 5 وأوذ أ تكرههم بمظاهر الإجلال والاحترام 3 بدلا 
من أن نفاضل ينبم بلا جدوى » ونبحث عما يستحقون بفضلبم 
من منازل أعدها الله لحم بين أهل الدين » أو فى المقريين تحت درجات 
00 


من بأريس فى ١84‏ من صفى سلة 1/1 . 


١1 


التكتال اد والسِتحونٌ 


من أوزبك إلى رعدى فى ففينيس 


دخلت بوما ما كنسة مشبورة هى كنيسة نوتردام ٠»‏ وين| كنت 
أتأمل بإيجاب هذا المبى الرائع التقيت برجل من رجال الكنيسة » دفعه 
إلى الكنيسة حب الاستطلاع كا دفعنى » وتناول الحديث ما فى وظيفته 
من راحة بال . فقاللى : إن أكثر الناس بحسدنا على سعادة حالنا » وهم 
على حق وإن كان لخالنا مساوتها ؛ فنحن لم نعزل من الدنيا قط إلا لتدعى 
إلها فى كثير من الأحوال » واذلك كان علينا فى الحياة أن تمثل دوراً 
سنب عدا أن تر بأدائة: 

إن ثأن الئاس معنا تحيب . فهم لا يستطيعون أن يقبلوا منا 
استحسانا ولا استهجانا » فإذادعونامم إلى صلام جعلونا موضع عخرية 
وإذا أقررنام على ماهم عليه اعتبرونا أقل من سلوكنا . وليس ثىء أدعى 
إلى الموان من أن يفكر واحد منا أنه موضع لاريبة من الناس حتى 
من الزنادقة أنفسهم » فنحن إذن مضطرون إلى أن ناتذم سنوكا غامضاً 
على الفسقة فلا نلك معهم سلوكا محدداً ونضعهم فى شلك تحصل به 
على اعترافاتهم » وهذا يستازم كثيراً من الذكاء لآن حالة الحياد هذه 
شاقة : لآن أصحاب الدنيا مخاطرون فى كل فرصة » وينطلقون متو ثبين ؛ 
فإما أن يدفعهم التجاح إلى غابتهم » وإما أن يتخ عنم نهم أ كثر منا 
نيجماحا . وفضلا عن هذا فإننا لا نظفر فى عالمنا بتلك الحال التى تتحقق فها 
نض 


السعادة التامة » والهدوء المريح اتحمودان من الناس فا نكاد نظهر 
فى الجتمع حت ثار معنا الجدل : ويتصدى الناس لنا بعنف يسألوننا مثلا 
عن فائرة الصلاة من وجل لا يؤمن بوجود الله » وعن ضرورة الصوم 
من رجل آخر يق -- طول حياته ‏ خلود الروح ؛ فعملتا دائب » 
ولا ينبنى أن يسخر منا الساخروت . «ذاء والرغية فى استالة غيرنا 
إلى آرائنا يسيب لنا أذى لا ,تقطع ؛.وذلك مقط عهنتنا ء وهو أضص 
يدعو إلى السخرية تماما أن سض الأور بون وجوه الافريقيين خدمة 
النوع الإنسانى . إنتنا نتحدث أضطرابا فى الدولة .وتأذى تمن أنفسنا 
بفرض مبادىء ليس لها أصل فى الدين . ونحن فى ذلك أشبه بفاتم الصين 
الذى دفع رعاءاه إلى ثورةعامة لآنه ألزمهم بأن يحلقوا شعورهم ؛ أويقلءرا 
أظفارمم . وحماسةنا نفسها الى ترعونا إلى أداء الواجبات التى حملنا إياها 
ديننا المقدس هىفى غالب الأحيان حماسة خطرة : ليست مصحوبة بمقدار 
كاف من المكية . وما بحى - قرباً من هذا أن [مير اطور ا يدعئ 
تبودور عرض على حد السف سكان مدنة من المدن حتى نساتما 
وأطفاها ثم تبيأ الدخول ف الكندسة » لكن مطرانا يدع إمبرواز أغاق 
الآبواب فى وجهه لأنه ترم منتبك للحرمات » وتلك بطولة منه ؛ كم تاب 
هذا الإمبراطور من جريمته الشنعاء » ورضيت عنه الك'يسة . م ذهب 
خلس بين القسيسيين؛ لعن المطران السالف الذكر أخرجهء فكان هذا 
تعصيا منه » والواجب أن يحذر الإنسان من نحمسه وماذا مم الدين 
أو الدولة إذا كان لهذا املك مكان بين القساوسة أولم يكن ! 


من باريس فى غرة ربيع الأول سنةٍ 101 . 


ارنل 


الكتالاالثات؛ ليحو 
من اميس إل ستيه فايس 


قد بلغت ابنتك السابعة من عمر ها فرأيت أن الوقت قد حان لإدخالها 
فى الاجتحة الداخلية من القصر ؛وأنه لاداعى مطلقاً لانتظار بلوغها 
العاثرة لتعهد .ها إلى الخصيان السود ذم يعهد الناس أن تحرموأ بن 
ل فى سن مينكرة ‏ من حريات الطفولة » وعدحوها ثريية دبنية بين 
وتران مهورة حيف ون الطهر والياء . 


ولست أرى رأى هؤلاء الامهات اللاثى لا يحجدن بناتمن إلا قبيل 
زو يحهن ثم شفرطّن علين حيأة القصور يمافها من تضسق شدءك © 
دون أن بين أنفسين لهذا النوع من الحياة : وهل يحدر بنا أن ننظر 
داماً [ إلى حك العقل دون أن نحسب حساباً لسلطان العادة ! 


ومن العرث أن حدثنا الناس عن خضوعنا للشروات الم تى أودعتبا فينأ 
الطبيعة » إذ لا يكق الاحساس بها » بل يحب أن تعالجها حت نستطيع 
احّالحا فى فترة المراهقة الدقيقة الى تندأ فيبا المواطف الجنسية تظهر 
وتشحعنا على الاستقلال . 

فلو أنه لا يربطنا بك 5‏ معشر الرجال - إلا الواجب » فإن من 
للمكن أن تنسى أحاناً هذا الواجب » وإذا كان الرباط نترجة ليل 
فقد يضعفه ميل أشد منه . وعندما يعطينا القانون رجلا فإنه بحرمنا 
من سائر الرججال» ويباعد يدننا ويينهم كآن بيننا ماثة ألف ميل . 


١ 


إن الطبيعة العاملة ير الإنسان لا تقتصر على أن تحقق له رغباته ؛ 
وإنما أرادت لا أن تكون هذه الرغبات فى أنفسنا حتى نكون لات 
حية يستمنعون .1 » فهى تضعنا فى نار الشبوات لتجملها تعيش فى هدوء ؛ 
ولو أن الناس فقدوا حساستهم » فقد «يأتنا الطببعة لنردها إليهم » دون 
أن نستطيع تذوق تلك الحالة السعيدة التى منحناها إياها . 


ومع ذلك - با أوزبك لا تتصور أنك فى حال أسعد من حالى » 
فقد ذقت كثيراً من اللذات الى لا تعر ذها » وسبحم خيالى دائهاً لمعر ف 
قنمتهاءلقد عشت أما أنت فل تحلب لنفسك إلا الضنى . إننى - فى السجن 
الذى وضعتنى فيه أ كثر حرية منك لك 0 
فى السجن» وأنا أستمتع بقلقك وث كاك وغيرتك وهمومك » وكأها 
دلائل أ كيدة على تعلقك نى . 


0 - ياعويزى أوزبك لمر و 
بالاحتياط اللعتاد » وضاعف هناءنى بتحفيق م ا 6 واعل أتى 
لا أخثى شيداً إلا عدم ١‏ كترائك بى . 


سراى أصفهان فى ؟ من ربيع الآول سنة 1714 . 


ىم | 


السدال[الثالث ,ا حون 
رن ٠.١‏ 


أعتقد أنك تريد أن تقضى حياتك فى الريف » وماكنت أفتقدك فى 
أول الأمس إلا ومين أو ثلاثة » وها أنت ذا قد حرمتنى « ؤيتك خسة 
عشر يوما . إنك فى ببت رائع حقنًا » تجد فيه جماعة تواقق هواك , 
وتتصرف فيه م تريد » ولست فى حاجة بعد ذلك إلى ميد ى تلسى 
العالم كله : 


أما أن ناذإتى أكاد أحيا الحياة نفسها الى عهدبى أحاها 04 أنطلق قَّ 
الدنيا وأخير أحواها ؛ و تقسى تفقد بشكل غير محسوس كل مابق لها 

من أسيوتهاء وتتشرب بلا عناء العادات الآورية » ف أعد أعب أن 
أرى خمس نساء أو ستا فى منزل مع خمسة وجال اس نول رف 
ذلك غرابة . 

وأستطيع أن أقول : أنف ١‏ أعرف النساء إلا منذ جئت إلى هنا 2 
وقد تعليت منهن فى شبر مال أ كن لأاتعاله فى القصر فى ثلائين سنة . 

فعندنا الأخلاق متشاءبة , لانها متكلفة » فلا ترى الناس يظهرون ”ا 
م ولكن كا يضطرم الجتمع أن يكونوا : وفى هذه العيودية القلبية 
والفكرية لاتسمع منبم غير الخوف الذى ليست له إلا صورة واحدة 
من التعبير » خلافاً الطبيعة الى تعبر عن نفسبا بصور شتى . 
امون 


المواربة » هذا الفن الشائع عندنا الملازم لناء غير معروف هنا فكل 
'شىء يدر » وكل شىء يظهر » وكل شىء يسمع » والقلب يتكشف 
كالوجه وفى الأخلاق » وف الفضائل » بل فى الرذيلة تفسبا »برى دامما 
شىء من الانطلاق مع الفطرة . 

وينبغى - لإرضاء النساء ‏ نوع آخر من الاستعداد فوق ما تقر به 
أعينهن » قوامه مرح الروح الذى يسليين » ويبدو أنهن يتطلبنه ى كل 
الحظة ولا مكن أن يكتفين منه إلا بأزمنة متدة لا انفصال بننبا . 

وهذه الفكاهة بطبيعتها إنما كانت لتجميل الحياة » وبدو أنها 
ضحت نطاها عاما للأمة : فهم بمرحون فى مجلس الوزراء 3 وق قادة 
الجبش ومع السفير . والمهن لا تكونموضعاً للتبكم والازدراء إلا بمقدار 
إبحاء للدزن » وإلا إذا قتل هس ضأه يدعاباته . 

فى باريس فى ٠١‏ من ربيع الأول سنة 1014 . 


ز(عة س رسائل فارسية ) 


الابما رالتتون 
من تس /خصبيار | لسرد ىاررك باون 


َك يامولاى العظم فى ضيق لا أستطيع أن أعبر لك عنه ؛ فالقصر 
فى فوضى وارتباك شنيع » والحرب دائرة الرجى بين نسائك . والانقسام 
السود خصيانك » ولا تسمع إلا الشتكاوى والهمس والتأنب . وتشبهباق 
لا يعبأ بهاء وكأننا فى وقت أيسم فيه كل ثىء » ولم ببق لى فى القصر من 
الرياسة إلا لقب لا قيمة له . 


وليس فى نسائك واحدة إلا ترئنفسها أفضل من سائر أترابها بنسيها 
وجمالها وثرائها وذكائها وبمحبتك إناها . ولس مثين إلا من تفخر يبعض 
هذه الصفات الى تفوق بها سواها . وأخذت أفقد صبرى الميل شيا 
فشيئا »ومع هذأ الصير شقيت بأ نأ#تطتين جميعا . ولم تنفع معون حكتى » 
ولارعاتى لن » وهى موهبة نادرة غريبة جدا فيمن يشغل النصب 
الذى أشغله . 

أتريد - امولاى العظي ‏ أن أكشف لك عن السر فى كل هذه 
الفوضى ؟ ما >كنه قليك لمن » وحنانك عليين فلو ترركت طريق التأنيب 
والتحذر » وأطلقت يدى فى تأديبين . ول تلن لشكواهن » ول تتأثر 
لدموعين وأحلتبن على باكيات » وأنا الذى لا يرق أبداً » فإفى أضعهن 
من فورى تحت التير النى يحب أن يرزدن تحته » وأطامن «زاجين 
المتعجرف المتحرر . 


لكل 


: خطفت فى الذامسة غشرة من عمرى من موطى بقلب إفريقية ؛ 
وباعوق أول الآمر إلى سيد كان فى حوزئه أكثر من عشرين امأ 
أو جظية . وقد أدرك من مظهرىالصارم » ومن صعتى»أننى أصلح لخدمة 
القصر ء فأمر بأن أعد اذلك » فأجربت لى عملية كانت قاسية فى أول 
الامر ؛ لكنبا جعلتنى فيا بعد سعيدأ آنا قر بتى من أذان سادى » 
وجعلتى موضع ثقتهم ٠‏ ودخلت هذا القصر الذى كان بالنسبة إلى عالما 
جديدا . وكان كبير الخصيان به أقسى رجل رأيته فى حياق » وحم فيه 
بسلطان مطلق » فلم كن يسمع به كلام » ولا انقسام ولا تحناء ؛ بل.سكون 
عميق يسود جميع الآرجاء . وكانت جميع نسائه يأوين إلى فرأشبن ىوقت 
وأحد على مدار السنة » وستقظن فى وقت وأحد » ويدخلن الخام 
متعاقبات فى نظام » ويخ رجن منه لادنى إثارة تصدر منا إلبين » وفى 
سائر أوقاتهنكن محجوبات دائما فى حجراتهن » وكانت هناك قاعدة 
تحملبن على الاستقامة التقامة فى سلوكبن » وتراعى باهتيام بالغ 
لا بوصف . هذه القاعدة هى : إن أقل خروج عل الطاعة لا بد من 
العقاب عليه دون عفو . وقد قال لى مرة : إنثى عبد لكنى عبد لرجل 
هو سيدى وسيدك» وإنى أستخدم ماخولنى من سلطان عليك . 
فاذا عاقتك فإتما هو الذى عاقبك ء لآنه هو الذى أعارنى اليد الى 
عاقكك: بها : 

إن هؤلاء النساء لا يدخلن حجرة سيدى قط إلا إذا استدعين [ليبا 
وبتقبان هذا الفضل تحبور وقد برين أنفسبن محرومات فلا يشكون . 
وأخيرا أتول: لقدكنت أقل العبيد السود فى هذا القدر الحادى.» 
لكننى كنت فيه أكثر احتراما منى فى قصرك هذا : وأنا القم على جميع 

من فيه وما فيه . 
ومنذ عرف كبير الخصيان عبقريتى وجه نظره إلى ؛ وكلم عفى سيلذى : 
و١‏ 


أنتى الرجل إلكفء بأن يعمل وفق هواه » الجدير بأن يخلفه فى مكانه 
الذى بشغله » ولم تكن حداثة سنى مثاراً لعجبه » وأعتقد أن بقظى تم| - 
عل" التجرية الطويلة . ماذا أقول لك ؟ لقد بجحت كل النجاح فى نيل 
ثقته حتّى لم تعد هناك عقبة دون أن يضع فى يدى مفاتيح الأماكن 
المصونة التى حرسها من أمد بعيد , وتحت سلطان هذا الرئيس الكبير 
تعليت فر القيادة الصعب » وتخر”جت فى الآصول الى لاتلين فى الحم ؛ 
ودوت قن أقانته قلات الثناء).ؤغلق أن أستخل شعني * ؛ 
وألاأدهشمنسى "هر" . وكثيراً ماكان بحاو له أن برب ىكيف يستدر جهن 
إلى الخروج على الطاعة » م إردهن” إلمها سريعاً دون أن يشعرن ؛ ويريد 
ذلك أن أبدو أنا نفسى منقاداً له فى بعض الأوقات ٠‏ ويتبغى أن نراه فى 
هذه الأوقات البى جد النساء فها على وشك اليأس ؛ وهن فى حال بين 
الرغبة فى رجائه أو تأننيه » ويقابل دموعهن دون أن برق" لحن" ثم 
يستشعر الرضا بهذا النوع من الانتصار . وقد قال لى مرة والرضا باد عليه : 
هكذا ينبغى أن تقاد النساء . إن عددهن لا يربكى لأنى أسوس نساء 
مولانا العظيم بطريقة واحدة . وكيف بتسنى لرجل أن يأمل فى إخضاع 
قلوب نسائه » إذا لم ,مخضع خصياثه الخلصون أرواحهم له ؟ 


ولم يكن من صفات هذا الرجل الصرامة سب : بل كان جمع إلى 
الصرامة نفاذ البصيرة : فقد كان يقرأ أفكار النساء» ويعرف مكرهن" » 
وحركاتون المنكافة » ووجوهون المرائية » رلاعخق عليه ثىء من أمورهن 
وكان هرف من أمورهن ماببالذن فى إخفائه » ومن أقوالهن مايحرصن 
على ستره » وكان يعرف أسرأر بعضين من بعض ؛ وكان بروق له أن 
كاذ ءنهن قنال إلية دل سر من لاسر أن 
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وما أنمن لا يقترين من زوجهن” إلا حيما يؤذن لهن” » فإنه كان 
بدعو مممن من لشأء ء ودوجةه أنظار سيده 1 ا . وكان عنم هذه المزية لمن 
شاء معين ككافأة لا عبل س - كتيفته له . 

وكأن مم سيدهة بأن من حملن النظام أن ادم له هنا الاخشار نال 
ذلك سلطة قو 


هكذا 52 تساس فو دم يامولاى العظم 10 دنأ القصر 
الذى كان فيا أعتقد أحسن تنظما من قصور فارس . 


أطلق يدى يامولاى ٠‏ وأتح لى أن أطاع ٠‏ فأحل لك النظام 0 
الفوضى قَْ تمائة أيام 3 وهذأ م ليق عقامك 4 ويتطلبه أمنك . 


من قصره بأصفهان فى ؟ من ربيع الأول سنة 14؟ . 
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السك الطافاتاوامشتون 


من ورك إإى تتاب بست رأصفبان 


لقد عليت أن القصر فى فوضى ؛ وأنه مماوء بالمشساجرات والانقسام . 
ر أنصحكن عند رحيل بالوئام » وحسن التفاهم ؟ ألم تعدنتى بمراعاة 
ذلك ؟ أم كان وعدكن ل نصبحة كبير المصيان 5 و 
أو شَنْث 0 أستخدم سلطاق عليكن لاحبيتكن الحاة التى تفرضبا 
توجيباق » ولكنتن الخدوعات . 

ولسسثت أرى أن أستخدم هذه الوسائل العنيفة إلا بعد أن عر 
الوسائل الأخرى » فلتنظرن إلى ما أغفلتن رعايته بعين الاعتبار من 
أب كات عل اا 

إن كير الخصيان عحق فى شكواه » ويقول إنكن لا تنظرن إليه 
بعين التقدير » فكيف توائمن بين سلوككن هذا وضالة شأنكن ؟ َم 
أعهد إليه فى غياى أن يصونكن » وهو الآأمين على فضيلتكن ؟ إنه 
وحده » المأمون على هذا الكنز المقدس . 

إن الاحتقار الذى تبدينه نحوه ببين أن الذين يكلفون بحملكن على 
'الحياة فى ظلال الشرف تتخذنه لكر" عدوا ميدأ . 

فأرجوكن إذن أن تغيرن من سلوككن حتى أستطيم فيا بعد أن 
أرفض جميع المقترحات الى ترى إلى الحد من حرتكن وراحدكن »؛ 
لاق انح [ن2د كرف داه عل أق زوم لاسيد : 

من باريس فى ه من شعبان سئنة 119/114م . 
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الال السَا ورا شتوك 


بيتم الناس هنا كثيرا بالعلوم ولكن لا أدرى هل يمكن أن يصبح 
الإنان من لخول العلماء ؟ وذلك النى يشك فى كل ثىء كفيلسوف لا 
لابجرؤٌ ان بن شيا كعام لاهونى عفهذا الإنسان المتناقض راض عن نفسه 
دايا إذا أقر النأس عمواهيه 


إن الرغبة الجاعحة لدى أ كثر الفرذسيين هى أن يكون إديبم حظ من 
الذكاءع ورعبتهم الجاحة فى الذكاءء لانم بريدون أن ؤلفوا كتياً . 


ومع ذلك لا يكن تخيل ثىء أسو أ من ذلك لآن الطبيعة بدت يحكلتبا 
حريصة عل أن تمر حماقات الناس عابرة»ولكن الكتب تأوها أن تموت, 
ورتب على ذلك أن يرضى الأحمق بأن يضايق بحاقاته من يعاصره » ثم 
يؤذى بها الأجيال المقبلة . ويحب لما أن تنتصر عل النسيان الذى كان 
يستطبع أن يظفر بها كالقير ٠‏ كا بريد من الخلف أن علوا أنه عاش , 
وأن بعرفوا داتماً أنهكان أحمق . 

لبس ف المؤلفين قط أولى بازدراق من الماعين الذين يأخذون من 
هنا ومن هناك أجراء من كتب غيرثم 1 ويضمنونها كتبهم » كقطع من 
لعب فى روطة » ولسوا فى عملهم هذا خيراً من عمال المطبعة الذبن 
يدتبون الحروف ويصفونباء ثم يطبعون كتاباً لم يبذلوا فيه إلا عملا 
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يدوباً . ولهذا أريد ألا ىم الناس إلا الكتب الآصيلة المبتسكرة . 

وأراه ضرباً من المبانة أن تؤخذ الاجراء التى تؤولف من أماكنها 
الكرمة لتعرض لازدراء لا ينيثى لحامطلقاً . 

ألا نكت الإنسان إذا لى يحد جديداً يقوله ؟ وما الداعى إلى مضاعفة 
الجهد بالتكرار » لكنى أريد أن أصدر أمس] جديداً ؛ أنت رجل ماهر ؛ 
أعنى أنك تىء إلى مكتبتى » فضع فى أسفلبا الكتب ال ىكانت فى أعلاها ؛ 
وضع فى أعلاها الكتب الى كانت فى أسغلبا : فتنكون بذلك قد ألشأت 
عزاو العا + 

إنى أكتب لك فى هذا الموضوع . يا .... لأنى مغيظ من كتاب 
فرغت لساعتى من قراءته » وقد بلغ من الضخامة درجة مخيل للمرء معأ 
أنه قد حوى عل الدنيا ؛ لكنهكسر رأسى دون أن أتعل منه شيناً . 


وداعاً . 6 


فى باريس م من شعبان سئة 11/15 ٠‏ 
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الال الساعط تون 


من إسبن إلى أو بلك في رسكن 


لقد وصلت إلى هنا ثلاث سفن دون أن تحمل إلى أى خير من. 
أخمارك فهل أنت مريض ؟ أو أنه يسرك أن تقلقنى ؟ 

وإذاكنت لا تحنى وأنت ف بلد لا يشغلك فبه شثىء » فكيفه 
تكون الحال إذا كنت فى قلى فارس » وفى أحضان أسرتك ؟ ولكن 
لعلنى مخدوع : فأنت مرب إلى درجة أنك تجد ىكل مكان أحبابا . 
ولك قلب يستوطن حميع البلاد : وكيف تمنذع روح مبذية من تكوين 
علاقات مع النأس ؟ وإ أعترف لك بأن, ى أحترم المودات القدمة »> 
لكنه لا يسعدنى تسكوين مودات جديدة فى كل مكان . 


وفى بعض البلاد التى وجدت .با » عشت اوكنت أقضى فيب1 

حيانى . وكان عندى نفس الاهتهام بأفاضل الناس ‏ والمجاملة أو بالحرى 

الحنان عل البانسين ظ ل هنا علو 
با أوزبك ؛ أينها وجدت الرجال » سأصطوق لى منهم 

معى هنا زرادشتى أعتقد أنه يحل بعدك بالمكان الآول من قلى . 

إن تقس ارفس روف افطل لتنا خاطة إل الازقع إل 

هذه المدينة حيث يعيش هادا مما تغله تجارة شريفة مع امرأة يحبها : 

اداه اراتك اليه صفح مر ذل 

من البطولة مالا تجده عند أعظم الملوك . لقد حدثته كثيراً 

١. 


'عنك ؛ وأريته جمبيع رسائلك » ولحظت أن ذلك سره 6 وبذلك رأيت 
لك صديقا لا تعر فه ٠.‏ 
وستجد فى هذه الرسالة أ مغاماته(9© , وقد كان بحس نفوراً من 


كتابتباء لكن لصداقى ل برفض أن يكتببا » وإنى أعهد بها إليك . 


فى أزمير فى بم من جمادى الآخرة 19/14 م . 


» (هذه المطاعيات « مُانتداقف"2 2ه «ملتعقطو4ة”2 عزم)و1آ]‎ )١( 
. ) تركت للمساسها بالن‎ 
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اامخ سبي ون ورسخ تيم 

لقد ولدت سن المجوس » الذين قد قعد ديانتوم أقد م ديانة وجدت 
فى العام »وم كنت بائسآ لأنىعرفت الحب قبل أن أعرف العقل ذم 
أكد أبلغ السادسة من صمرى حتَى شعرت أتى لا أستطيع أن أعيش 
إلاامع أختى : وكانت عيناى متعلقتين بها لا تقعان على سوأها » وحينا 
كانت تتركنى لمظة وتعود إلى" بجدهما غارقتين فى الدمع , وكل يوم يمر 
فى لا يزيد فى ستى بمقدار ما يزيد فى حبى ٠‏ واستولى العجب على أنى لشدة 
ل ل ل 

لكن خوفئنا م ن المسلمين الذين نعيش عت نيرثم ؛ منع أمتنا من 
التفكير فى مثل هذه الروابط المقدسة الى لا سمح ها 3 0 
0 0 مأ ؛ وهى تلك الصور الصادقة ذلك الرباط الذى أوجدته 
الطبيعة بيننا . 

ولمارأى أنى أن من الاطر أن ينقاد لمواى وهواها قرر أن يطء 
لهباً أعتقد أنهكان لابزال اشنا »مع أنه قد بلغ أقصى مداه : تعلل برحلة ؛ 
واصطحنى معه » تاركا أختى بين بدى إحدى قربباتها ‏ لآن أعى كانت قد 
مانت منذ عأمين :ون أنه تطيع أن أصف لك مطلقأ مبلغ الجزع من هذا 
الفراق قتع أن وهى غارقة فى الدمع ؛ ولكتى لم أذرف دمعة 
واحدةء كأن الآلم قد أَفْقَدبى حساست . 

وصلدا إلى تفلدس » وعهد أى بتربتّ إلى أحد أقاربناء وتركنى مما 
وعاد إلى موطنه . ْ 
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ويعد حين علمت أن أوقد أدخ ل أختى قصراالك بنفوذ أ حد 0 
شيك أضوت ق تدم [حدى السلطانات ٠‏ ولو بلغنى خبر وفاتها 
شق ع لكا شق عل نبأ دخولها هذا المكان : لآنه فضلاعن أتتى 0 
أبداً ذإن دخولها القصر جعلها مسللة » ولن تستطيع لعل ذلك أن تاظر 
إلى دون كراهية » لتأثرها معتقدات هذأ الديرق 57 


ومع ذلك 0 أستطيع اليش فى تفلس » وضقت ذرعاً بتشبى 
وبالحياة » فعدت إلى أصفبان . وكان أول حديث لى مع أى عنيفا 5 
أنبته تأنياً شديدآ انه وضع أبنته فى مكان لايمكن أن يدخله إنسان 
إلا إذا أرئد عن دنه . وقلت له : ٠‏ لقد جليت على أسر تك غضب الله 
وغضب الشمس ال ى ننير طريق الل مأ :نقد أت أعزا 0 
اله ؛ لآانك دنست روح ابنتك الى لست أقل طبر من تلك اأنعم : 
سأموت لذلك ألما ووجداً . ولعل موق يكون العقاب الوحيد الذى 
سينزله الله يلك, . 


قلت ذلك وخرجت لأفضى عامين أطوف حول أسوار القصر 
أتفقد المكان الذى يكن أن توجد به أختى » معرضاً تفسى كل يوم 
ألف مرة للآن أذيع بيد الخصيان الذين تحيطون بهذا المكان الرهيب . 

م مات أى» ورأت السلطانة ال ى تخدمبا أختى أ فيال شقيفقى 
بزداد روعة يومآً شومآ » فاستيدت ما الغيرة وزوجتها من عبد كان 
تمناها 6 ويولع مها . ومهذه الوسملة » خرجدت أختى من القهر واتذذت 
مع العبد منزلا فى أصفبان . 

. بسح دن الجوس زواج الأقارب الأداين‎ )١( 
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ومضى على ثلاثة شوور دون لحن الس “لآو الحم 
وهو أشد الناس غيرة » كان يصدقى عن لقائبا تعلللات مختلفة مختلفة . وأخيراً 
دخلت ينه وتركنى أحدثها من وراء نافذة : مع أن عينى الفهد لا تستطيع 
أن تقبين منها شيثا لما ارتدته من ثياب ووضع فوقها من” خمرء فل أعرفرا 
إلا بجرس صوتها وك أثار تنى أننى شديد القرب منبا »شديد البعدعنبا ! 
وضبعات تفسى تماما لأنتى كنت عراقبا . أماهى فقد بدا لى أنبا كانت 
تذرف قطرأت من الدمع :. وقد أراد زوجها أن يقدم لى أعذاراً كانت 
حنيفة » فعاملته كأحط العبيد شأناً . وقد أدهشه أنه رآنى أتكلم مع أختى 
بلغة لا يعر فا : إنبا الفارسية القدمة . . . لغتنا المقدسة . لقد قلت ذا : 
و ماذا دهاك با أختى . أحماً إنك تركت دين 1 بائك ؟ إننى أعرف أنه 
بدرخولك القصر بحب ان تعتنق الدين الإسلاىى : ولكن خيرينى هل 
لصم تلك أن عير لا أنك تركت ديناً حل أن 
أحبك ؟ ول أجل من تركات هذأ الدن العز» بز علينا »الأثير عندنا ؟ أمن 
أجل هذا البائى اذى لاترال آثار القيد الحديدى الذى قد به بادية 
عليه » والذى لوعد فى الرجال لكان أدناه شأناً ؟» - فقالت: ديا أخى 
إن هذا الرجل الذى 'نتحدث عنه زوجى بجحب أن أ كرمه وإن بدا لك 
أنه غير جدير بالتتكرم فأ كون أنا أيضاً أحط النساء إذآ ...,»- 
قلت : دآ 1 يا أختى إنك يمرسية ولس هذا اارجل زوجاً لك 
ولا يستطيم أن يكونه » وإذا كنت ت تخلصة لدينك كآبانك فلا ينبغى أن 
تنظرى إليه إلا كا تنظرين إلى شيطان رجم . 


فقالت : وا أسفاه : أى ددانة تلك الى تتراءى لى من بعيد .. إتى 
لا أكاد أتعرف عل مبادئها حتى أرى لزاماً عل“ أن أنساها . وأنت ترى 
أن هذه اللخة التى تحدثنى بها لم تمد مألوفة لى ء وأنتى أجد مشقة كبيرة 
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فى أن أعبر بها عن نفسى » ولكن ينبغى لك أن تؤمن بأن ذكريات 
طفولتنا لا تدال عندى أعذب الآشياء » وأننى منذ ذلك الوقت لم أذق 
إلامتعاً كاذية » وأنه لم يمر بى يوم دون أن أفكر فيك» وأنك كنت 
من أكبر الآسباب » دون أن تشعر » فى زواجى هذا . 


وم يكن يدور تخلدى إلا أمل وأحد هو أن ألقاك ثانية . ولسكن 
كلفتى هذا البو م5 سيكلفتى » إننى أراك خارجاً عن طورك وأرى 
زوجى يتفض غيظاً وغيرة : أن أ راك بعد ء إنى أحدثك بلا كحك 
لآخر مرة فى حياق التى إن ظلت على نلك الوئيرة با أخى » فلن تتكون 
طويلة » .. وتأثرت من هذا الكلام ورأت نفسبا عاجرة عن الاتزان 
فى الحديث شركتنى أشد الناس أسى وألما . 

وبعد ملاثة أنام أو أربعة طليت لقاء أختى » لكن هذا الخصى" 
0-7 أصر إصراراً شديداً على أن حول يننى ويينها ٠‏ ولكن فضلا 

أنة من هو لاء الأزواج الذين لس لم على نساتهم ذلك السلطان 
3 لنييم من الرجال » فإنه كان شغوفاً بأختى » موطاً بها » 
فلا ستطيع أن برد لما طلا . ولذلك رأيتيا فى المكان نفسه » تخفيها 
عن ناظرى الثياب والخرالتى رأيتب| عليها من قبل ؛ ومعها عبدان ؛ فرأيت 
أن أتحدث إلا بلغتنا الخاصة . فقلت لما : با أختى ! أنى لى أن أراك 
دون أن أكون فى مثل هذا الموقف الشائن ؛ إن الأسوار التى تسجنك 
وهذه القضبان والمزاليج التى تحبنك » وهؤلاء الحراس الباأسين الذين 
يرقبونك » كل هذا ,شير حفيظتى وعنطى . كيف فقدت حر يتك أتبوية 
الى ييخ بها أسلافك ؟ إن أمك التى كانت مثلا للطهارة لم تعط زوجها 
ضاناً لفضائلها سوى الفضيلة نفسما : لقد ءاشا سعيدين فى ثقة متبادلة » 
وكانت ساطة سلوكهما ثروة أعظم قيمة من الآممة الكاذية التى تتخيلن 


وها 


أنكن متمتعات ١.‏ فىهذا القصر الفاخر . وبفقدك دينك فقدت حربتك 
وسعادتك وتاك المساواة الغالية الى تشرف جنسك . 

وأسوأ من ذل ككله ‏ أنك لست الزوجة ولاتمكن أن تكونها لانك 
جارية لعبد لفظته البشرية . » 
١‏ فقَاأت 2 أواه ا أخى : احترم زوجى واحترم الدين الذى أعتندته , 
انه وجب على الا اسم بالاستماع إلِك . ولا بالتحدث معنف 46 
وإن فعل ت كنت آئمة» . ققلت لما وقد ملكنى الغضب : ما ذاد اك 
باأختاه ١‏ ؟ كأنك تعتقدين أن هذا الدين حق ؟ ! فأجابتتى : ٠‏ كان 
خيراً ألا كرن حقاً | لقد ضحت تضحية آبرى بسببه ؛ فلا أستطيع 
إلا أعتناقه . وإذا كانت شكوق ... »» وسكتت عند ذإك» فقلت ذا : 
« نعم يا أختاه إن شكوكك مهما كانت ٠‏ تقوم على أساس مكين . 
وماذا تنتظرين من دين بمجعلك شقية فى دذه الماة الدنياء ولا يدع لك 
إطلاقاً أملا فى الحياة الأخرى ؟ فكرى فى أن دينا أقدم دين عر فته 
الدنيا . وظل” على م الآيام يزدهر فى فارس وليس له أصل إلافى :ذه 
الامبراطورية التى لايعرف مطلقاً مىكانت نشأتهاء والتى دخلها الإ.لام 
مصادفة » وهو دين لم يهم أبدا على أساس من الإقناع ٠‏ ولكنه انتشر 
بالغرو(" . ولول يكن ماوكنا الشرعيونضعافاً لرأيت العبادة السائدةعندنا 
هى عبادة الأقدمين من المجوس . وارجعى بذا كرتك إلى القرون الغابرة 

)١(‏ هذه نزعة بعض المستشرقين المتعصبين حين وصفوا الإسلام بأنه دون قام فى 
انتشاره على حد السيف » وهو زع, باطل لأن الله تعالى يقول : « لا,1 دكراء فى الدين » 


وقد قامت المروب لتدام المدوان أو لنزيل المواجز الى أقامها الكفر والشرك فى وه 
الدعوة الإسلامية . 


اها 


ديانى أحدثك من ديام فهى على الآقل اكترصفاءءلانبا تقوم على عبادة 
إله وأحد » وأنم لا تزالون تعبدون الشمس والكوا كب والنار وسائر 
العناصر الكونية . » فقلت لها : « إنك قد تعلمت ياأختأه » وأنت تعيشين 
مع المسامين كف تكرهين ديننا المقيدس . إننا لا فعبد الكوا كب 
ولا الناصرك م يعبدها آناؤنا مطلقاً »لم يقيموا لما المعابد» ولم يقدموا لها 
القرابين ؛ وإمما نخصها بالسير من التقديس الدينى باعتبار أنها مخلوقات 
تثبد بالعظمة الإلهية » وأستحافك با أشتى بلته الذى يهدينا أن تأخذى 
هذا الكتاي المقدس الذى أحمله إليك » وهوكتاب مشرءنا (زرادشت)؛ 
أقرئيه غير متأثرة رأى ؛ وليتقيل قلبك أشعته الى تبديك وأنت تقر ئينه» 
وتذكرى آناءك الذين ظلوا بمجدون الشمس زمنا طويلا فى ( بلخ ) تلك 
المديئة المقدسة » كم اذكرى أخيرا » واعلبى ألا أمل فى راحة ؛ 
ولا فى سعادة » ولا فى حياة » إلا إذا رجعت عما أنت عليه من اعتقاد ؛ 
وتركتها مغضاً , وتركت لها وحدها أن تتخذ قرارا فى أم شأن يعرص 
لى فى حيانى . 


ثم عدت بعد يومين » وم أ كابها قط «#واستيعت قران حاق أوعاق 
فى سكون : فقالت لى : دأنت با أخى محبوب . ووب من بجوسسية : 
لقد قاومت طويلا » ولكن يا إلهى؟ يقم الحب من عقبات ١‏ ولكن 
ما أعظم عزاق م أعد أخشى أن يزداد حى لك قرة 5 ولا أستطيع 
مطلقاً أن أضع حدا لحى » بل إن الإفراط فيه مشروع د أوافها آليق 
هذا بقلى ! لكن متى تستطيع أن تفك أغلال بدى بعد أن استطعت 
أن تحطم الأغلال الى قيدتنى بها روحى ؟ إنى مستسالة لك منذ الآن 
فأرى السرعة الى تتقبلتى ممأ . وكيف تعتز بذه الحدية الى تقدم لك ٠‏ 
أخى . إنى أعتقد أنى سأموت بين ذراعيك فى أول فرصة أستطيع فيا 


١ ؟‎ 


. أن أعاتقكء . ققلت لا : ٠‏ إنتى لا أستطيع أن أحسن التعبير مطلقاً 
عن السرور الذى أشعر نه وأنا أصنى إلى هذه الكايات الملوة . حا » . 
0000 فى ملحظة وأحدة أسعد الئاس جما وه 
أرى جميع رغياق الى سعيت لطا جاهدا خمساً وعشرين سنة قد تحققت » 
كا الاشت جريع الحموم اتى توالت عل“ دائبة . ولكن عندما ألفت هذه 
الأفكار الجيلة بعض الآلفة » رأيت أتتى ل أ كن قرياً جدا من سعادقى : 
وأنتى تخيلت لخأة أنتى تغلبت على أعظم الصعاب الى تعترضنى . يحب أن 
تأخذ حر اسها على غرة . ول أجرؤ عل الإفضاء ء بسر حياف إلى أحد : 
ووجب علنا أن تورك كويم أنا وه 00 علق غانك كت 

فعا رين على الخازوق » عل أننى أرى أن أشد عقاب ينزل فى 
دو إخفاق «-_ذه الحاولة . وقد اتفقنا على اهل إلى طلب ساعة 
جدار خاشفها أبونا؛ ووضعت مبردا يهل“ به حديد النافذة التى تطل على 
الشارع * وحيلا ذا عقد لننزل عليه على ألا أراها منذ الآن . بل أذهب 
كل ليلة تحت نافذتها إلى أن يحين الوقت الذى تتمكن فيه من تنفيذ خطتبا 
ومضت فى خمس عشرة ليلة كاملة دون أن أرى إنساناً لانهبا ١‏ جد 
الفرصة المواتية . وفى الللة السادسة عشرة سمعت المنشار يعمل فى الحدير 
ولكن العمل ينقطع من آن لآخر ؛ وفى فترة السكو ن كان تشملكتى خوف 
شديد . وأخيراً وبعد ساعة هن العمل » رأدتها مربوطة بالحبل تاركة نفسبا 
ت“بوى إلى أن صارت بين ذراعى . ول أعد أعرف الخطر » وبقيتمكانى 
مدة لا أتحرك ؛ ثم أخذتها خارج المددينة . حيث أعددت هناك حصاناً 
وأردفتها خلق وانطلقت با فى سرعة لا يدركبا الخيال من هذا المكان 
الذى لا أجد مكانا أشأم منه . فوصلنا فى المتحر إلى بجومى” يحيا فى 
مكان قفر حياة تقشف من عمل يديه . ول نجد من الملاثم أن قي عنده 


م | 


ودخلنا وققاً انصحهء غابة كثيفة لنقي فى جوف شجرة قديمة من البلوط 
إلى أن تدأ الأحادت الى أثارها فرارنا . وعشنا فى هذا المأوى المنعزل 
دون رقيب . تقناجى دائماً يأحاديث الغرام » منتظرين أن تواق الفرصة 
تبي ' لنا مويداً مبجحوسياً يعقد زواجنا طبقاً لما نص عليه كتابنا المقدس. 
وقلت لا : وما أطبر هذا الرياط الذى يجمعنا با أختاه 1 إن الطبيعة 
جمعت بيننا وشريعتنا ستوثق هذا الرباط . » وأخييرا جاء الموبد الذى 
رك إلينا لحفة الحب . وأدى مراسيم الزواج فى بيت فلاح ٠‏ وباركنا 
وتمى لنا كيرا أن عاد 


وبعد قليل » غادرنا فارس » حيث كنا غير آمُنين : ولجأنا إلى 
جورجبيا ؛ فعشنا فيا سنة كان كل يوم فيها أسعد من سابقه ؛ وللكتى 
عندما وجدت المال ,نفد شيا فشيئاً خشيت الفقر على أختى لاعلى نفسى 
فتركترا لأطلب العون من أقاربى . ول يكن هناك وداع أروع من 
وداعنا . غير أن رحاى ل نكن عدهة الجدوى كسب » بل كانت مشئومة 
لأننى وجدتجميع أموالنا قد صودرت » يا وجدت أهل عاجزين عن أن 
بمدوا لى يد العون » فل أحمل من المال إلا مااستطعت به العودة . ولكن 
أى بأس أصابنى ! م أجد أختى : : ذلك أن جناءة' من التتار قد غزوا 
المدينة قبل عودق بأيام . فليا وجدوا أختى جميلة أخذوها وباعوها ليود 
الذاهين إلى تركيا وم يركوا | إلا طفلةكانت قد ولدتها منذ بضعة شهور . 
اقنفيت أثر هؤلاء الهود فلحقت بهم على بعد ثلاث فرأسي من المدايلة ١‏ 
لم يرقوا لدموعى ولا لرجاثى وطابوا منى ثلائين جنيها فارسياً ولم يتنازلوا 
عن جنيه واحد . وبعد أن سألت جميم الناس العون واستغةتبقساوسة 
أتراك وهسحين مسيحيين ؛ تآدمت إل تاج ارمق وبعته ابنتى ؟ بعته نفسى 


مخمسة وثلائين جتيراً فارسياآً ٠‏ وع ديل ذغيت إلى البمه ود ونهدهم ثلا نين 


١65 


جنيباً وحملت اخنسة الياقية لأختى لتى ل أ كن رأيتها بعد . ولما لقيتباقات 
لها: « أنت حرة ياأختى وأستطيع أن أعانقك ! وهاك خمضة جنيبات 
أحملبا إليك ؛ وبحب دل أن آسف لأنمم لم يشترونى يأكثر عا اشرو ىق ذه 
فتالت : «١‏ ماهذا ؟ أبعت فك؟ء فأجيما : ٠‏ نعم! » فتنهدت وقالت : 
0 مسكين ا ماذأ اصنعيتك نفك ؟ الميكف 21 شه من شقاء حى 
الآن ستسال: يه آه باأخى ها أقى حبك! وابتى ؟ إننى 
أيه أراها 5 فقات ىا : : أدد عم أضأ 3 وغلنا اللكاء و أستطع أن 


ا 
لعو نا سلم. 3 


وآخيراً | ذعيثت ت لمقابلة . سادق ووصلت أختى ليه فُْ الوقت نفسة 
وجدت كات قدديه وقالت له 00 8 الت منك العيردية ما طلب غيبرى 


- وق ب 1 9 
الحرية . خذى فستبيعنى بثمن أغلى من كن زوجى » 


وكان أن حدث صراع انتزع الدموع من عينى سيدى . ثم قالت لى: 
« أمها التعس أظننت أنى أقبل حرتى إذاكان تمنها حربتك ؟ مولاى إنك 
ترى اثنين شقين سيموتأن إن أنت فرقت ينبما » إننى أهب نفسى لك . 
أنقدنى اهن فربما استطعت بهذا المال وخدماتقى أن أنال منك يوما ما 
مالا أجر و الآن عل طلبه » إن مصلحتك تقتضيك ألا تفرق يبنا أبدا » 

ولكن فى تقدىرك أنتى المسيطرة على حياته . 


ركان الأرمنى رجلا رقيقاً فتأثر لشقائنا وقال: « أخدماق سوبًا 
بأخلااص وغيرة وأعدكا بأن أمنحكا الحرية بعد سنة واحدة . وأرى أن” 
كلكا غير جدير بالشقاء الذى تتكددانه . وإذا 5-7 حر”ين صرثتما 
سعيدين لآنكا جديران بذلك . وإذا أبقسم لك الحظ » فإنى واثق من أنكما 


١ مة‎ 


ستردآن لى الخسارة النى تكبدتما » . قتملنا ركيتيه وتيعناه فى رحلته . 
0 ا 0-0 ع عع أستطيع أن 


و-[” آخر العام ؛ وأو مولانا بعرده فأعتقنا . وعدنا إلى تفلس 

ومناك وجدت صديتا قدماً لأبى كان يعارس الطب فى تلك المدينة ؛ 

فأقرضنى مالا تاجرت به واستدعتنى بعض الأعمال إلى أن أقصد أزمير 

حيث أقت 5 وعشت ست سنوأات تمتعت فيبا بأحب 0-6 وأرته 

ف الدنا . وساد الوئام أسرق ولا أرضى أن أبادل الى كل ماوك 

الأرض . أقدكنت سعيداً يما التقيت بالتاجر الأرمنى الدى أن أمدين 
له بكل ثىء » وقدمت إله خدمات جليلة . 


من أزمير ف وخا من جمادى الآخرة سئة #إلالء 


١5 


الينَكالزالثا !اليتون 


5 سر . 
من سحا إلى أوارمك ىق 25 


لكين ذعيت لأتعشى عند رجل من رجال القضاء بعد أن رجاق 
فى ذلك كثيراً . وبعد أن تناولنا صنوفا شتى من الحديث » قلت له : 
ددولى بأ سيدى - أن مهنتكم شاقة جداً ؛ فقاك : ليست ا تتخيل ؛ ش 
وهى بالخال الى تمارسها به ليست إلا نوعاً من النسلية » فأجبته : وكيف 
يكرن ذلك ؟ أليست رموسك مشحونة دأتما بقضابا الناس ؟ ألستم مهتمين 
دائماً بأشياء ليس فيا أى نسلية ؟ فقال : أنت على صواب » فهذه الأشياء 
لا تتبرنا مطلقاً » لذلك كان أدتامنا ها يشبه العدم » ومن هنالم تكن 
اللينة شاقة كا نظن . ولما رأيته يتناول الآمى بلا ا كتراث استرسلت 
فى الحديث قائلا : إنى ' أر قط مكتبك بأسيدى ١!‏ فتَال أعتقد ذلك» لأنه 
لبس لى مكتب » إذ أننى احتجت إلى المأل لشراء منصى هذا فبعت 
6 انحتوية على عدد عظم من المجلدات الطخمةء وم شرك لى الكتى 
إلا كتاب عقل . ولاآسف علبا لأننا ‏ معشر القضاة ‏ لا نحب 
أن نستكثر من العلوم التى لا طائل تحتها . وماذا نبغى من هذه انجلدات 
القانونية ؟ إن الحالات الى تحرضص لنا تكاد كلها نكون فرضية » خارجة 
من النظام العام . ققلت : لعل ذلك با سيدى 302 نتم الذين تخ جونبا 
منه ؟ وإلا ذلاذا بد فى شعوب الدنا كلها قوانين إذاً / تطكق ؟ وكيف 
يمكن تطيقها من غير معرقة .با ؟ فأجاب قائلا : لو كنت عرف دار 
التَعاء لما تكلمت مكذا . أن عندنا كتآ حية هى المحامون » إنهم يعملون 


١ ياه‎ 


من أجانا ظ وق تتكفلوا بأن تبروا لنا السثيل ظ فقلت : ألا شكفاون 
أحيانا بأن يخدعوء ؟ وماذا يضرم إذا اعتصمتم من أحابيلهم ا 
مسلحون بأسلحة يغيرون مها على عدالتم 5 ومن الخير لك أن تتسلحوا 
مئلها لتدافعوا بها عن أنفسكم ؟ ولا شثى أن تخوضوا المعركة بياب السلم 
مع قوم قد لبسوأ الدروع السابغات . 


فى باريس فى ١‏ من شعيان سئة 19/154 - 


١8 


التالالئاسوز,السْحون 


ل 0 اعم 
من أوزبك إن رعدى فى فبئيس 


ماكنات تستطيع أن تتصوّر أتتى قد أصبحت فيلسوفا أيحث فماوراء 
الطبيعة كا لم أ كن من قبل » ومع ذلك ستقتنع باستفاضة فلسفى إذا 
نظرت فيها نظر الفاحص . 
إن أعقل الفلاسفة الذن فكروا فى ذات الله قالوا : إنه كائن علا 
بكل كال» لكنهم أفرطوا فى هذا التفكير : إذ عددوا جمبع الكرالات 
الختافة الى بمكن أن ,تحل مما الإفسان أو يتخيتلها » ووصفوا با الله ؛ 
دون تفكير فى أن الغالب أن هذه الضفات متعارضة » وأنه لابمكن أن 
تجتمع لكائن دون أن تقضى عليه . ش 
وقف قال كاد القرت 5زق المفوق لهو وين أن برسم صورة 
لآلحة امال » بجمع أجمل اليوثانيات . ويأخذ من كل واحدة أروع مافيبا 
لكي ”ن هن جميع ما بأخذ صورة تشبه أجمل الآلهة . فإذا انتبى إنسان 
إلى أن رتصوثر أن هذا الإلهة شقراء وسمراء » وأن لها عينين سوداوين 
وزرقاوين » وأنها رقيقة ومتكيرة فإنه ببلغ من السماجة مبلغاً عظما . 
كثيراً ما يعوز الاله كال يجحعله متصفاً بنقص كبير ولكن “الله 
وحده هو ألذى تحدد ذلك بنفسه » وهو لازم الوجود . لهذا مهما كان 
الإله قديراً فإنه لا بمكن أن يخلف وعده » أو مخدع بالناس . وليس 
الإله عاجرا فى ذاته وإنما هو بنسبة الأشياء ! وهذا هو السيب فى أنه 
لا يمكن أن يغير جودر الآشياء . ولذا لم يكن هناك شىء قط شير 
4 | 


العجب كالذى ذعب إليه بعض عدائنا الذين ادترءوأ على نق عم ألله 
الغيب نفياً بنا . وعلى أساس أن عل الله بالغيب لا بتفق وعدله . 
ومهما نكن هذه الفكرة جريئة ون اليتفيزيقا تتبثاها بشكل يجيب ؛ 
وحب قواعدها يكون من المستحيل على الله أن يتنبأ بالاشياء المتوقفة 
عل ديد اماك مالف ها لم حدث لم يوجد قط » دعلى ذلك 
لا يكن أنالعاقن . لآن العدم النى لا وجود له لا يمكن أن : اللخ 
ولا يمكن أن نبأ الله بإرادة لا وجود لما » أو برى فى نفس شيا 
لا وجود له فا مطلتَآء لأنه إلى أن تتحدد ء ذإن الفعل الذى بحدد 
عزمها ليس موجوداً فيا .٠‏ 
إن الروح فى المنفذةة لعز مهاء لكنيا في بعض الخحالات تكون غير 
مستهرة على عزم ويل 3 اقرف من أى جهة (عزم ٠‏ بل إنها كثيراً 
ما تتصركف لا لثىء إلا لتستغل حريتها ححيث لا عن أن برى الله هذا 
العزم مقدما » علافى عمل الروح », ولا فى الحدث ث الذى تؤثر به 
الاشياء عليبا . 
وإذآ فكيف يعل لله الأشياء اتى تتوقف عل تحديد الأسياب 
المطلقة ؟ إنه لا مكن أن برأها إلا بطريقتين : إما بالمدس ٠»‏ وهذا 
ناقض ن علم الغيب اللانبافى » وإما لآنما كنتائج ضرورية تنشأ بلا تخلتتف 
عن سيب حدتما تلقائياً أن هذه الال اسن | كر 2 لان الروح 
دروك هاوه ناراف ن تكون إلاككرة (اللياره) 
.المستضرة فى حركتها حنا فكون مدفوعة يكرة أخرى .1 ' 
لا تظن - مع ذلك ح أ أرين أن أحل من عل انفكا أنه 
تمر“ف ف اللق م يشاء » فإنه على ما بريد أن عليه . للكنه بالرغم 
0 ستتطيع أن برى كل ثىء » فإنه لا إستخدم دائماً هذه القدرة » 


ل 


وترك عادة - للبخلوق القدرة على أن يتصر”ف أو لا يتصرف » 
ليدع له الآهلية أو عدم الأاهلية : وعلى ذلك تنازل لعبده عن حق هو له 
فى أن يتصرف فيه أو أن يحدنده يا يشاء » ولكن حينا يريد أن يلم 
شئا ما , فإنه يعرفه داماً فاهو إلا أن بريد شينا فيكون كا رآه ؛ ويحمل 
الخاوقات على ما بوائق ىق إرأدته . وهكذأ مختار ما ينبغى أن يحدث من 
الاشياء الممكنة بدقة » وذلك بأن بحدد بأوامره مأ تقرره الأرواح 
فى المستقبل , وبأن تحرمها القدرة الى كان قد منحها إيأها لتفعل 
أو لا تفعل . 
وإذا أردنا اللوازئة » فى أص هو أسمى من الموازنة قلنا : إنه ل جول 
ا 0 ادأن يعرف » ففاهو إلا أن 
,أمره بأن يتصرف نص فا معيئاً » وبمكنه أذ يتأ كد من أن هذا الس 
سبحدث ا رسم ٠‏ 
أعززى رعدى » لماذاكل هذا التفلسف ؟ إن الله تعالى من السمو” 
لمث لا نرى السحب البتى بيننا وبينه . ولا نرف عنه شيئاً معرفة حقة 
إلا فى تعامه . [ . إنة وأ بع العم لف خبير » لايحده زمان ولا مكان . 
إن جلاله يشعرنا بضعفةأ له نخشع دائما » وإياه تعبد أبداً ٠‏ 


من بأريس فى آخر شعبان سنة ٠ ١/١4‏ 


يكال الواريا واستبعرين 
سه إلى رإسس ص 


إنتى أرثى لسلمان مقدار ما أصابه من أذى لاخلاص له منه وأ 
زوج ابنته م بتجاوز الحرية التى كفلها القانون . وإنى أرى هذا القانون 
غائرا لآنه عرس كرف لاسر هكذا لنزوات المجانين . وم: 00 
سان : إن هناك أمارات أ كيدة توصل إلى معرفة الحقيقة » فهذا ' 
قدم اندر إلينا ليعيش ييننا . وإن أطباءنا قدموأ أسباباً لا مكن دحضما 
ليان نهد لتنا اهكان اك دوليم نه أحة لذ راع دقان 
حى المسيحيين . ولو كان من الو أضح لهأ ت#تمد على كعم المقدسة , 
وأن قدااى مشرعيبم ربطوا بانها وبين براءة الفتيات وإداتون . 
إنى أعل متسرورا ما تبذلين من عنابة فى تربية ابنتلك . وأرجو الله 
أن بجدها زوجة جميلة طاهرة كفاطمة » وأن يعد لها عشرة من الخصيان 
لراستها » وأنبجعلما شرفاً ورينة للقصر الذى أعد لها ء وألا بعلو رأسها 
إلا السقف الموشاة بالذهب » وألا تسير إلا على السط الفاخرة ! وأ كبر 
ما أتمناه أن ترأها عينى فى هالة من الفخار . 


من بأريس فى ه من شوأل سنة 19/١4‏ . 


5 


كال الثانيا والسسبعوين 
من ربيكا إل أرركك فى ٠.١‏ 


فى بوم من الأيام كن جع كان به رجل معجب بنفسه أشد الاعجاب. 
قطع ‏ فى ريع ساعة رأ فى ثلاث قضاا من قضايا الاخلاق ؛ 
وفى أربع مشكلات تاريخية » وفى خمس مسائل من 0 
أر فى حماق مقرراً عاليأ مثله » فعقلة لا يقف أمام أى شك 


ولا رك الناس مسائل العلوم » وخاضوا فى الحوادث الجارية قطع 
رأى فيا » فأردت أن أظفر به فقلت فى نفسى : : بجب أن أ كون معه 
فى أمان » وخير سبيل لى أن أنحدث عن وطنى » خدثته عن فارس »؛ 
فل أكد أنطق أريع كنات حّ دمغنى بتخطتتين معتمدتين على رحلى 
الرحالين تافرنده معنم و) وشاردان (دنتعدط2©) فقلت فى نفسى : 
أوأه.. راك يارب أى رجل هذا؟ إنه ميعرف من فوده شوارع 
إصفهان أكثر من معرقتى بها وخسرت حيلى | تى احتاّا » فسكت 


وتركته لعود سير نه الاول حدث وب#ررء 


فى باريس من 8 ذى القعدة سنة ١1/15‏ . 


ركد 


اليكل الثاكؤ ابعر 
من ري حا إلى 000 


20 القوم يتدد ثون عن كه من نوع خاص يطلقون علنا 
لمم 2 اجمع الفرنسى 0 و اه هرئة أقل اعتباراً مهأ 4 ؤللا تكاد تيرم 
أمرآ حى سرع الشعب إلى نقضه ل شرض عليبأ قوآنين وتحملبا عل 


طاعتها حملا . 


وليليث | سلطانة فيل ججموعة من القرارات منذ اه كانت 
أشيه يطفل له أ باء عديدون 6 ولد شيخاً 2 ولو أنه أبن شرعى" 0 وكان 
قل يه إلى الوجود لقيط كاد نمه ساعة ولادنه . 

والذين يتمكون منبم المجمع ليس لهم عمل إلا الحذيان المستمر . 
والثناء بعدة لهم كأنه من عند أنفسهم عل ثرثرمم الدامة . 

نإذا أممنوا فى أع الهم الخامضة » استأئرت بهم حمتى الثناء فلا 
تدعهم أبدأ َ 

وجملةأعضائهأر بعون رأساً متلثة بالاستعارات وامجازاتوالمقابلات» 
وكثير من الآفواه لا تكاد تنطق إلا بعبارات العجب وآذانمهم تريد 
دائما أن تستمع إلى الإيقاع اللفظى والجرس الموسيق المنتاسب » أما 
عيو نهم فلا جدال فى أنها ‏ فيا يبدو م تخلق لتنظر بل خلقت 
لكل . إن هذا المجمع ا دلت على حال : وافته الزمان الذى بزازله 
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من لحظظلة إلى أخرى » ويدمس لدكل ما يعمل . وقدقيل آنفاً إن أيدى 
رجاله كانت جشعة » ولا أقول فى هذا الشأن أكثر من ذلك » وأدع 
الذين يعرفونمم أكثر منى أن يقرروا ما يقررون . 

تلك أشياء غرمة - يا ... - لا تراها فى ملكتنا فارس ء إِذْلا تتجه 
عدولنا إلى مؤسسات كبذه يجمية غريبة » ولا نسير أبداً إلا وفق عاداتنا 
الساذجة » وأسالينا الفطرية . 


بأريس فى 707 من ذى الحجة سنة 1/16 . 


ها 


الال الزيبواسبعرن 
من ريك إلى أوزبك 


منذ اضعة أنام قال لى لحك معارفى : ١‏ لد وعدتك أن أحك 
إلى بيوت الطبقة الراقية فى باريس » وسأصمبك الآن الى بت سيد عظيم 
بعد" من أوجه رجال الدولة » . فقلت له : ما تقصد بأسيدى ؟ أهو 
أ كثرم أدباً وحليا ؟ قال : لا . ققلت : آه قد فهمت . هو بحس كل 
لحظة بسمر"ه عل كل من يقترب منه ‏ ومادام الآمس ؟.ذلك فلا مناص 
من الذهاب إليه » ولآرضين رغيته ولاشعرنه بضالى باللسبة له ؛ 
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وصلنا إليه فُوجدت رجلا ضليلن الجسم 0 دظلم الزهو 3 شاول 
قليلا هن الدخان ف كبرباء 5 ولساكشق السعوط قّ صورت حاد. مثير » 
م بتمخط فى محيخ ا وخصى البلغم 3 بدأل كلانه بطر يقة مزرية 
بالرجال » تجعانى لا أستطيع أن أحريه فتلت فق فى ا إلحن ل أى 
حينيا كنت فى بلاط فارس .ظهرت بهذا المظهر لكنت من أ كثر 
الناس حممّاً . 

شيثى باريكا أن تكون لنا فطرة سئة حتى تأ أذ الا مزرية نسىء 
إلى هؤلاء الذين 8 تون إلينا كل يوم ليظهروا عنايتهم بنااء فهم إعر فول 
تماما أننا نعلوهم » وإذا جهلوا ذلك علموه كل يوم من أفعالنا الطبية . 
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لسن لدينا ما نحملهم به على احترأمنا » إذلك نعمل كل مالستطيع ليحوتناء 
فحن نتصل بأصغر الناس شأنآ . ومع أن علو ال مكانة تصحبه قسوة » 
نهم يحدوننا دائماً ذوى حساسية , دهم يرون مشاعرنا فوق مستو ٍ 
لكننا نببط إلى مستوى حاجاتهم . أما إذا دعت الحال إلى تفخي عظمة 

للك فى الهفلات العامة» أو إذا ا إلى تمجيد أمتنا أمام الآجانب » 
وفى الأحوال الخطيرة » وجب أن ثير المية فى جنودنا فنسمو درجات 
أ كثر مما هرطنا من قبل دركات » ويظهر الفخر فى وجوهنا » وقد يرى 
الرثق فى مثل هذه الأحوال أننا قد ظهرنا بالمظهر اللاأق بنا . 


اريس فى ٠١‏ من صفر سنة ٠ ١09/16‏ 


لا 


الرتكالا لئاس والبعن 


من أوزبك إلى رعدى فى فينيس 


بج أن أعترف لك أتى ل أر عند المسيحيين اليقين الدينى الحى الذى 
ترأه عند المسلبين : فشتأن عندثم بسنأ عتناق الدين والإعمانبه وس الإيمان 
نه ؛ والاطمئنان إليه ء وبين الاطمئان إليهوالعمل به؛ فبو عند المسيحيين 
موضوع للجدل خوض فيه الناس جميعاً أ كثر من أن يكون شيئاً مقدساً ؛ 
فر جال البلاط » ورجال الحرب والنساء أيضاً يعارضون رجال الكنيسة: 
ويسألوم,البرهنةعلى ما سمموا ألا يعتقدوه . ولس شكبم قانماعلى تفكير, 
فلم يعنوأ أنفسهم بالبحث فيا إذا كان الدين الذى برفضونه حا أو باطلاء 
نم متمردون أرادوا أن يتخلصوا من النير قبل أن يعر فوه » وثم مم 
ذلك عير ثابتين » لا فى شسكوم ولافى إعانهم » وثم يعيشون بين مد وجزر 
حائرين . لقد قال لى أحدهم ذات يوم : ٠‏ إنى لا أعتقد فى خلود الروح 
إلا فى فّرات : فآرائى تتأثر تأثراً تام حال جسمى : وطاقى العضوية 
وسبولة هضمى أو عسره » ورقة الحواء الذى أتنشقه وغلظه » وخفة 
اللحوم التى أتناولها وثقلها ٠‏ فأنا على مذهب سبينوزا مرة وعلى مذهب 
سوسين عرة أخرى . وكاثولِك مرة ثالثة » وكافر آنآ وعايد آذآ 
آخر . فإذا كان الطبيب إلى جنب سريرى وجد منى قس الاعتراف 
ما بريد من استجاية . وإذا عادت إلى" متى عر ف كيف أحول بين الدبن 
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وبين أن يضايقنى » فإذا مرضت مرة أخرى وجدت ف الدين عزانى »؛ 
لآنى عندما أفقد الآأمل فى ثىء سدو لى الدين ويجذينى بوعوده فأستسل 
إليهء» لآموت فى جانب الرخاء » . 

منذ أمد طويل أعتق الأمراء المسيحيون العبيد فى إماراتهم قائلين : 
إن المسبحية جحل الناس سواسية . وهذا التصرف الدينى” كان بالغ النفع 
إذ خفض من شأن الإشراف بأن سلبوا سلطائهم على الدهماء . فاضطر 
هؤلاء الآشراف إلىأن يفتحوا فتوحاً فى بلاديرونها خيرا لهم » إذيملكون 
فبا عبيداً » ويسمحون بشرأثهم وييعهم متناسين ذلك المدأ الدنى الذى 
نال من سلطاهم كثيرا . ماذا تريد أن أقول لك فى ذلك ؟ الحق فى آن 
باطل فى آن آآخر . أفلا تفعل ما يفعله هؤلاء المسيحيون ؟ 

إنتا قوم سذذج إذ ترفض المستعمرات والفتوح الحينة فى بلاد ذات 
جو ملام مقبلين بأن ماءها ليس على درجة من النقاء والطهر يمكننا من 
الاغتسال على مبادىء القرآن الكرم . 

بأريس فى ١7‏ من صفر سنة 11/11 ٠‏ 


( وو س _ررائل ارسية ) 


الستا ل السارسروا سبو 


من أوزبك إلى صديقه إيين فى أزهير 


إن القوانين صارمة فى أوريا ضد الذين بنتحرون . والناس - 
صم هذا التعيير ‏ يقتل وهم مرة أخرى بعد موتهم » إذ بحرومم بازدراء 
فى الشوارع » ويسجل عليهم العارء وتستصق أمواطم : 

وسدولى ‏ با إيين ‏ أن هذه القوانين ظالمة جداً » لأف إذا كنع. 
مره بالألم والبئؤس والازدراء ؛ فلماذا يريدون أن بمتعوقى من وضع 
نهاية لالاءى ؟ ولماذا حرمونتى بفسوة من دوأء هو بين يداى ؟ 

ولماذا برادمى أن عمل مجتمع رضيت بأن أنخلص مرحيله . ولاذا 
0 م فأ فيه ؟ لي ص تبادل اأنفعة ؛ 
الما 5 ل ؛ فن حق إذن أن 5 رن أشعر 0 تصبيح 
تعمة : لقد زال السبب فيجب إذن أن تزول النتيجة . 

أريد الملك أن أكون من رعيته إذا كنت لا أستفيد خيرأ من 
رعوش له ؟ 

وهل بحق لاط" أن يسومونى هذه القسمة الجائرة : فيكون لهم 
النفع 5 ولى الخية والخرمان 9 
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أيرضى الله (تعال) وهو منزه عن أن يكون له شبيه فى الحسنين - 
أن يحك على" بقبول نعم أرأها مرهقة لى ؟ 


أنا ملرم باتباع القوانين خاضع لساطانبا افتدسا ؛ لكن إذا 
اتتبت حياق أفن الممكن أن تظل” مقيدة لى؟ 


روحك وجسمك وأنت تفرقبمأ فأنت إذن تمارض تدس الله 


وتقاومه 5 


ماممنى هذا ؟ أأكون قد غيرت نظام الله إذا أنا غيرت تكييف 
المادة . وإذا أنا جعات الكرة مربعة » والقوانين الأولى للحركة : أعنى 
قرأئن اللق » وقوانين اليقاء قد جءاتها مستديرة ؟ لا . بلاشك ! إنى 
: أفمل سوى أن انتفعت بالحق الذى ل وعل ذلك أسطيع أن 
أحدث اضطر ارآيا أهوى فى الطبيعةكلها دون أن يحترى" أحد أن يقول 
إننى معارض للحكة الإلهية . 


أئذا أصيحت روحى منفصاة عن جسمى تحدث خلل فى نظام الكون 
وترتيه ؟ أتعتقد أن هذا النسق الجديد سيكون أقل كلا » وأقل 
انقماداً للتوانين العامة » أو أن الدنيا فقدت شيئاء أو أن عخاوقات الله 
صارت أل عظمة » أو بالحرى أقل نفامة ؟ 

أتعتقد أن جسمى إذأ صار سقيلة فم 5 أو دودة 5 أو عثياً 0 
فهل يتحول إلى أثر للطبيعة أقل مما ينبنى لما من آثار ؟ وأن 
روحى لتخلصها من كل ما هو أرضى صارت أقل سمرة|؟ 


١و‎ 


إن جميم هذه الأفكار ‏ با عريزى إين - ليس للا منبع 
إلاغرورنا : نحن لا نستشعر مطلقا ضا لتنا » وبالرغم من ذلك ريد 
أن ”سب لنا حساب فى العلمء وأن ترز فيه ؛ وأن نكون شنا 
ذا خطر . 

نحن نتخيل أن انعدام كائن على حظ من الكال مثلنا يفسد الطبيعة 
كليا , ونحن لا شعر برجل أن رجلا يزيد من الدنيا أو ينقص » ماذا 
أقول ؟ إن الناس جيعاً » ومائة مليون رأس من أمثالنا ليسوا إلا ذرة 
ضئية هى من الدقة حبث لا يدركبا اله ( تعالى ) إلا بسعة علءه . 


من باريس فى0١‏ من صفر سئة ٠ ١1/16‏ 


يفن 


ليسكالا السَاب؛ واليتبعرئ 
عن إسيي إلى ورك في يتين 


ناعر.رى أوزبك : سو لى أن الشدائد التى تصيب المسلم الحق هى 
إلى الإنذار أقرب منها إلى العقاب . وإنها لآيام كريمة علينا تلك الى 
نكفر فيبا عن سكاتنا ؛ لذلك كان الأولى أن نختصر أيام الرخاء 
من حياتنا ٠‏ 
وما جدوى الجرع من الشدائد إلا أن نظبر أننا نريد الخيرات 
مستقلة عمن بمنحها مع أنه هو الخير نفسه ؟ 
ولو أنكائنا مكونا م نكائنين » وكانت ضرورة الاحتفاظ بالوحدة 
أدلة على الخضوع لأآوامس الخالق لآمكن وضع قانون شرعى لذاكِ ؛ ولو 
كانت ضرورة 55 بالوحدة هذه خير ضان لافعال البشر لامكن . 
أن يوضع قانون مدنى لها . 


من أزمير فى آخر صفر سنة 11/16 . 


اا 


السنال[ الام[ والستلمعون 
م ربيكا إ ىأوزيك فى ..١‏ 


أرسل إليك صورة رسالةكتا هنا فر نسىكان فى أسبانيا ؛ وأعتقد 
أنك سقس" باطلاعك علا . 

منذ ستة أشبر وأنا أجوب أسسانيا والبرتفال » وأعش بين قوم 
كرمون الفرنسيين وحدثم ؛ بأن بخضوم ينها حتقرون سائر الناس , 

إن الرزائة هى السشمة الواضحة فى سلوك هذين الشعبين » وتتجلى هذه 
الرزائة أساساً فى مظهرين : فى النظارات » وفى الشارب . 

فالنظارات ترى بشكل وأضعح أن الذى بحملها مزمك فى الحلوم ؛ 
غارق فى قراءات عميقة إلى درجة أن بصره قد ضعف منها » وكل أنف 
منردآن ما 5 أو تحملها يكن 3 شال عنه بلا نزاع : أنه أئف عام . 

أما الشارب ذإنه محترم لذاته » بغض النظر عن نتائجه » ولو أنه مع 
ذلك لاسترك استغلاله فى كثير من الآحيان فى فوائد عظيمة لخدمة الملك ؛ 
أو لشرف الآمةءما رأبنا من قائد برتغالى مشهور كان فى بلاد الهند : 
ودقه جتاظة ال مال نض هانا شو قارف + د اسل إل 
سكان مدينة جوا يطلب هنهم عشرين ألفاً من الجذي,ات » وجعل شاربه 
رهناً للقرض » فسرعان ما أقرض البانغ . واسترد شاريه مكر”ما . 

وبلاحظ فى يسر أن الشعوب الرزيئة الباردة عكبذين الشعبين لديهما 
حظ من الغرور . وعند هذين الشعبين حظ منه . وقد أقاما غرورهما 
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عادة ت على أعرين لها اعتار كبير . فالذين بعشون فى الارض 
الأسانة والرتغالية حون أن عاطفتهم سامية إلى أبعد حد من السمو ظ 
إذ كانوا يدعون من اللسحين. القدماء : بمعنى أنهم ليسوا فى أصلهم من 
أغرتهم حا 5 التفيش فى هذه القرون الآخيرة باعتناق الدانة المسبحية . 
وهؤلاء الذين يعيشون فى بلاد الحند ليسوا أقل م ماهم غرورأً ؛ إذ يعتبرون 
أثف بم أن ن لمم أسعى فضل -كا يزعمون -- بأنهم ذوو بثشرة بيضاء . 
إنه لم يكن قط فى قصر أى سيد عظى سلطانة مرهوة جدا أ الها كرجل 
طاعن فى السن » مفرط فى الدمامة » بشرثه فى بياض الزيتون » مجاس على 
بانه » معقود الذراعين حينا كان فى مدينة من مدن المكسيك . إن رجلا 
هذه حاله » وعخلوقاً بلغ هذا الحمظ من الال ؛ لن يعمل ولو أعطى كنوز 
الدنيا كلها » وان يرضى مطلقا أن يقير شرف جاده ويخض من فنله 
بالل وتنا ع ا 


وإنه بنبغى أن يكون معاوماً أنه إذا كان رجل يتمتع بمزية ما فى 
أسانيا كأن يضيف مثلا إلى الصفات التى تحدثنا عنما 1 نفا أن يكون 
صاحب سي فكبير » أو أن يكون قد قعل من أيه ضبطٍ القيثارة ؛ 
ونشسق أنغامبا إذا كان كذإك فإنه لايعمل قط ؛ وشرفه هو الاهمام 
راحة أعضائه . ومن بيظل جالساً عشر ساعات فى اليوم ينال بالتحديد 
ضعف التقدير الذى يناله رجل آخر لم جلس إلا خمساً » ذلك لانه على 
الكرامى تكتسب الثالة . 
مع أن مؤلاء أعداء ثابتون على عداوتهم للعمل ويتظاهرون 
بط ا 2 فإن قلومهم غير عأمرة مهلبه الطمأئنة لانم داماً 
عشاق . فهم أ كثر رجال الدنا رغبة فى أن بموتوا ضْتكّى تحت نوافذ 
عشيقاتمهم 0 والإسباى الحق إذا ل 9 2 الغرام يا لع من الغزلين 5 


ا١ا/ه‎ 


مفى فى أول الام مخلصون » ثم يصيرون غيورين م 4 
عل ألا يعرضوا نساءهم لخدمة جندى عرق الجلد من الضرب » أو حامر 
هرم » لكنهم بحب ونين مع حد بشعهد بالرهينة متحمس فى العبادة يف 
بصره عنرن"» أو فرنسسكاق" قوى" يأل عليون” . 


نهم يعرفون أ كثر من غيرم ضعف النساء. , » فلا بود"ون أن يرى 
أحد كعب الرأة » أو يختاس تقار 8 اف أقداميا : إنهم يعرفون 
أن الخال سترسل داعا 5 ولا شىء ف طر هه بلهيه عن الاسترسال » 
“م يصل » ومن هنا يكون الإنذار فى بعض الأحيان مقدماً . 


يقال فى كل مكان إن 1 لام الم قاسية » وهى أقسى بالنسبة 
للإسبانيين : فالنساء يشفيهم من [ لامهم ؛ لكنون لم يفعلن إلا تغبير 
آلام بآلام » وبق لهم دائماً ذحكربات طويلة المدى مؤلة لحموى 
قل يت ثاره 3 

إن ل مجاملات يسيرة تبدو فى فرنسا معجوجة ؛ فثلا ؛ لا يضرب 
قائد جند ره أبداً دون أن يطلب مله أن سمح له بذلك» وعيكة التفتش 
لا تحر قكافرا أبدآ دون أن تقدتم إليبا اعتذارها . 


والأسباتيون الذين لا تحر قون يظهر تعلقهم دكة التفتيش إدرجة 

نهم يسخطون إذا حرموا منبا : وإ أودٌ لو أن محكة أخرى ألشئت 
0 لتحارب المبتدعين الذين يعطون 
بعض أعمال الرهيئة الهينة قو“ة كقو“ ة الآسرار السبعة » والذين يعبدون 
كل ما بمجدون ‏ والذين بلغوا فى النسك درجة جعلتهم مسيحيين ولم 
تدخل المسيحية قلو.هم . 


١ك‎ 


بمكتك أن تحد الذكاء والتعقل عند الآسبان » ولكن لا تبحث. 
عنما «طلقاً فى كتبهم . انظر فى مكنبة من مكتباتهم جد الروايات 
فى ناحة » والكتب المدرسية فى الناحية الأخرى : وستحكم بأن أقسامبا 
كونت 4 وأواعدوا خذا العقل الإنسانى قد جمم أجزاءها : 

والكتاب الوحيد الجيد من كتبيم هو الذى يعرض مهازل غيدثم, 
من الناشن..: 

لقد كشفوا كشفاً هائلا فى الدنيا الجديدة » ولكنهم لم يعرفوا إلى 
الآن قارتهم تفسرا . إن على ضفاف أنهارم جسراً لمنا كثفوه' وق 
جبالهم أقوام لا يزالون يجحولونهم . 

إنهم ,ظنون أن الشمس تشرق وتغرب فى بلادم » ولكن ينبغى أن 
يقال أيضاً إنما فى سيرها لا تمر" إلاعلى حقول خرية » وأقطار خاوية . » 

أن يسوءلى - با أوزبك -- أن أرى رسالةكتبها فى مدريد إسباق" 
رحل إلى فرنسا » لأنى أعتقد أنه سينتقم تماماً لأمته . أى ميدان وأسع 
لرجل بارد مفكر ! إنى أتخيل أنه سبيدأ هكذا وصف باريس : 

د هنا منزل بوضع فيه انجانين : يظن أولا أنه أكبر منزل فى المدينة » 
لا : إن الدواء قليل جدآً بالنسبة للألم » ولا شك فى أن الفرفسبين. 
المفضوحين إلى أقصى جه إدى جير نهم حسوأ لعضشضشض أجانين فى مندل 
لمقنعوا الناس بأن الذين فى خارجه لسوأ انين . » 

وإلى هنا أدع الأسباتى” . وداعا با عزيزى أوزبك . 

من باريس فى ١!‏ من صفر سنة 16/ا١‏ 


١ا/ا/‎ 


تالئاعل يعون 


ع نكسي راخصيان الأسور وى أوركك وائسسير 


لقد جلب الآرمن إلى اللقصرأمس جار بة جركسية » ورغبوا فى يبعهاء 
فأدخلتا فى المقاصير المستورة , وخصتما بالعين الناقدة » فيدت مفاتما 
000 . وكأن - حاءها العذرئ” ‏ أراد أن يخؤ مفاتنها 
عن ناظرى ! ورأ بت ما تكايره [ أطاعح تى » إنها تحمر خجلا حين لخصى لا . 
وخادمك الحنشر فى تصرفاته المطلقة . لاينظر [ إلا نظرات عفيفة طاهرة ‏ 
ولاستشعر إلا البراءة . 

وما فرغت من خصها حتّى رأبتها جديرة بكء فغضضت طرفى عنبا ؛ 
وألقدت عليبا معطفاً قرمزرياً ووضعت فى إصبعها خائاً ذهيباً » وجثوت 
تحت قدميبا كأنها ملكت فؤادك » ونقدت الأرمن ثمنهاء ثم أخفيتها عن 
كل العيون . ما أسعدك با أوزبك ! إنك ملك من امال ما لا خويه جميم 
القصور بلاد المشرق ا مسرة تحدها عند عودتك إذا رأنت لديك 
مابفتن فارس كلها ! وأن تحد المفائن نتجدد فى قصرك كلا حاول الزمان 
والملكية أن يقضيا علا . ش 


من قصر فاطمة فى غرة ريع الآول سئة ٠19/1‏ 


1>, 


اينالا المائز 


3# أوزبك إلى رعدى ف فيئيس 


وأ منذ وجدت فى أوربا - باعزيزى رعدى - حكومات شى 
ولبست الخال فيا كا هى فى آسيا حيث يسود فى جميع أرجائها أصول 


واحدة أأسماسة 1 


وكثيراً مافكرت فى نفسى لاهتدى إلى معرفة أى الحكومات أحكم 
وقد بدا لى أن أكلها هى الى تحقق أهدافها بأقل التكاليف » بأن تسوس 
الناس سياسة توافق ميوطم وأهواءم . 

وإذا خصم الشعب لمسكومة رشقة ٠‏ 3 صم لحكومة قأسية 0 
ذان المكومة الأولى أفضلء لآن ساوكها أرشد » ولآن القسوة وسيلة 

وليكن فى تقديرك - با عزيزى رعدى أن تفاوت العقوبات فى 
قدوتها لا أثر له فى طاعة القوانين فى دولة من الدول ؛ ففى البلاد ذات 
العقوبات المعتدلة يخشى الناس القوانين 5 مخشونما فى البلاد ذات العقوبات 
الجائرة الرهيبة . 

وسواء أكانت الحكومة رفيقة أم قاسية » فإن العقوبات دائماً على 


1/4 


الصغير ٠‏ وتقدير العقوبة عل الناس يصع لعاد دات اليلاد أل لعلشولن 
فيها : فالحكم باليس عمانية أيام » » أو بغرأمة لسيرة تزع نفس أررو” 
عاش فى بلاد ذات حم رفيق كا يزعي أ. أسيوىة * لقطع ذراعه 00 
درجة لوف بنسبة العقوية » وكل جنس يتلق العقوبة نفسبا بطريقته : 
فالعقوبة الثى تحدث الجرع من الخوى عند فرنسى” » لا تؤرّق تركينًا 
رع ساعة . 

ومع ذلك لا أرى النظام والعدالة والإفصاف ترعى فى تركيا وفارس 
تفسباءولا أرىارتكاب الجرائم فا أقل »ولا أرق الناس وم "مقفرتعون 
فيها بالعقوبات الشديرة أكثر احتراماً للقوانين . 

وعلى عكس ذلك ألحظ فى هذه الدول نفسباء مصدرا للظل والقرد . 
وأسد املك تفسك » وهو مصدر القانون 0 أقل سيادة منك قُْ البلاد 
الآاخرى 

وفى الأوقات العصدة » تبدر حركات فوضوية لا يتزعمها 0 
وإذا حدث أن اجترى' على السلطة العاتية » فلن يستطيع أحد أن يستعيد 

إن إهمال القصاص يلام الفوضى ظ وبزيدها ٠‏ ومأ اتعدى اثازاة / 


وق هدسذه الدول لا ننشأ ثورات صعيرة 2 ولس بان اهمس 
ولدس من الضرورى أبداً أن تكون 8 وأدث المسا م فيا نتيجة 
انبا تيرة: إن عل التكس عن فاك + قد دن نروك 2ن حادف 


ل 


مين » وتكون - فى أغلب الاحوال - غير متوقعة لا من يثيروتما ؛ 
ولامن يفاسون 1 ثارهأ . 

قد خلع عثمان17) امبراطور تركيا » ولى يكن أحد من سبب هذا الخلم 
.شكر فى أن يحنى عليه هذه الجناية» وإبما طلب الناس العدل فى حادث 
خطير » فارتفع من بن المع بلا قصد ‏ صوت لم يكن معروفا قط » 
وقطق باسم مصطق » فصار مصطق على الفور سلطاناً . 


هن بأريس فى 7 من ر بيع الأول سنة 716!! المبلادية . 


)١(‏ عثيان خان الثالث الذى خُلفه مسطق نان الثالك سنة ١1111‏ ب 7اهلام 


1841 


اليست ال العا ديز والها نون 


م رفاس فبلادالسارف إلأورت ف الس , 


لس بين الشعوب - باعزيزى أوزبك - من يفوق شعب التتار فى 
مجده أو فى عظم قتوحاته . هذا الشعب يحق هو سبد العالم » وكأن سائر 
الشعوب خلقت لخدمته 5 
وهو إلى ذلك مؤٌ سس الامسراطوريات وهادمها » و 03 زمان 
أظهر دلائل مملطانه على الآرض » وفى كل عص ركان هو وباء الشعوب . 
وقل أنتص التتتأر على الصين ع نين ولا تزال خاضعة لسلطاتهم ١‏ 
وم يسطرن نفوذم عل البلاد المترامية الأطراف الى تكوان 
الإميراطورية الغولية . 
وقد كوا الفرس فتربعوا على عرش قورش وكشتاسب وقهروا 
المنكوف . وفتحوأ ‏ نحت أمم الأتراك ‏ فتوحات عظيمة فى أوربا 
وآسيا وإفريقية وسبطروا على هذه الأجزاء الثلاثة من العام . 
وإذاعدنا إلى الماضى البعيد وجدئا بعض الشعوب الي أسقطت. 
الإميرأطورية الرومانئة 5 انغدرت من شعب التتأر 8 
وأبنٍ فنوحات الإسكندر من فتوحات جنسكيزخان ؛ إن هذا الشعبه 


كل 


لمظفر لا بنقصه إلا المورخون الذين بنو"هون بما ألى من مجائب . 

لهم من أعمال خالدة ضاعت فى طى" النسان ! وكمن مالك أقاموهاأ 
لا ندرى الآن أصلها ! هذا الشعب الغازى ؛ الفخور تحاضره فقطء الوائق 
بالنصر فىكل زمانكان لا يفكر مطلقا فى أن يفخر فى مستقبله يذكربانته 
نصره فى غابر أيامه . 


من موسكو فى 4 من ربع الأول سنة ١/16‏ . 


يديل 


انال الثانية انون 


من ريم إلى اين فى أزمير 


بالرغم من أن الفرنسين تكلمون كثيراً فإن من نمم نوعاً 
صامتاً من الرهبان من أتباع ماربرونو . ويقالإنهم يقطعون ألستهم 
لدى دخ وهم الدير 5 إشبى الناس أن بطر ح سائر الرهبان بدورثم 
كل ما لا فائدة فيه لمهنتيم ٠‏ 

وفما يتعلق بؤلاء الرهبان الصامتين » نحد قوما أيجب منبم بكثير 
وهم موهبة تفوق المألوف بكثير : أولتك مم الذن نحسنون الكلام 
دون أن يقولوا شيياً والذدن يتفسكهون بالحديث طيلة ساعتين ؛ دون أن 


تمكن إنسان من أن لعرف معزى حديشهم أو يقل بعض كلامهم 
أو يحفظ كلية ما قالوا . 


0 0 0 
مناسية » أعنى فى كل لحظة ٠‏ 


كا يتصفون بمزية أخرى 5 هى أن دوا فى سرور الموافقة على كل 
ما شوله النساء . 


ولكنهم يصلون إلى قة الذكاء حين يكيفون كل شىء فى لباقة 
.ويستنيطون من الأآشياء المألوفة ألوانا كثيرة نتصف البراعة الشديدة . 
ل 


وأعرف من الناس قوما آخرين يدخلون فى أحادثهم أشياء لا حياة 
فييا: حين يتحدثون عن ماهم الموشاة أوشعورهم المستعارةالشةراء أوعن 
علبة السعوط أو عن العصا أو عن قفازاتهم » ويفضل أحدم أن ببدأ 
حديثه عن الشارع وجلبة العريات أو المطارق الى تدق بشدة على الباب 
ليصنى الناس إليه . وهذه هى مقدمة تدلنا على سائر الحديث . وحينها 
تكون المقدمة جميلة فإنها تجعل جمدم الجاقات الى تسرد بعد ذلك محتملة 
ومن حسن الحظ أن تأتى هذه الناقات متأخرة كثيرا . 

وإنى أوكد لك أن هذه المواهب الضئياة التى ليس لها شأن عندنا 
تؤدى لأولتك الذين بتحلون بها أجل الخدمات ؛ حى إن الرجل 
الرشيد لا يتألق مطلقاً أمام تلك الآنواع من الناس . 


من باريس فى ١‏ من ربع الآخر سنة 1010 ٠‏ 


١س‏ رسائل فارسية ) 


الصسَال الماك إوالمانون 


من أوزبك إلى رعدى فى قيئس 


عزيزى رعدى: إذا مان هناك إله » تحتم أن مكون عادلا : 


والعدالة صلة توافق برتبط بها فىالواقع شيئان . وهذه الصلة ثابتة 
دائماً عند كل كائن يآدرها ؛ سواء أكان إهاء أم ملكاء أم إنسانا . 


وفى الحق إن الناس لارعون دائما تلكالصلات وكثيرا ما بنصرفون 
عنها إذا فطنوا إلي]ء لأنهم ,ثرون داتما مصلحتهم الذاتية والعدالة ترفم 
صوتبها » لكنهم لابكادون يسمعون صوتهاوم فى غمار شهواتهم . والناس 
لابرون بأسافى ارتكاب المظالم إذا هى حققت منافعبم , لأآنهم يؤثرون 
إرضاء نفوسهم على رضا سوام . ولا يكون أحد شريرا بلا مقابل وثم 
لا يسعون إلا إلى منفعتهم الذاتية 5 بل لايد من سيب تحدد ساوكه؛ وهذا 
السيب دائماً هو المافعة الذاتية . 

وهذا بارعدى ما جعانى أفكر فى أن العدالة أزلية » ولا تتعلق 
مطلقاً بما تواضع لميه الناس » لأآنها لو اتبعت أهواءهم لكانت حقيقة مرة 
بنبغى للها أن تخت من تلقاء نفسها . 

إنه حيط ينا أناس أقوى منا » يستطيعون أن يسئوا إلينا بشتى 
الصور ؛ وفى أغلب الأحيان لا بقعون تحت طائلة العقاب . وأى راحة 
لنا فى أن نعرف أن فى قلوب هؤلاء الناس عاملا داخليا يكافم من 


كما 


أجانا وبحمينا نما يديرون انا من أفال ! وبدون ذلك >كون ازاما أن 
نظل فى خوف دام » ور أمام الناس كا تمر أهام السباع . ولا نطمئن 
لمظة عل حالنا وسعادتنا وحياتنا . 

أى رضا حسه الإنسان إذا اختير نفسه فوجد له قلا عادلا ! وهذا 
السرور وإن تطلب منه مشقة فإنه سعده ء لآنه يسمو بالمره عن منازل 
دؤلاء الذين تجردوا منه ونهه عن أن نحط إلى درك الوحش من 
مور ودبية . نعم بارعدى لو أنى عل ثقة بأن أرعى الإنصاف دائماً ‏ 
وهو أصاب ععيى | لكنت شير التأس جميعا ٠‏ 


بارس فى غرة جمادى الآولى سئة ه إب1 الميلادية. 


١ /ؤم‎ 


اليمتالالرابع والمانون 
من رسيكاالى 52 


كنت أمس فالانفاليد » ولوكنت ملكا لكأن حب إل أن أ كون 
مؤسس هذا البناء من أن أري ثلاث معارك . إن المرء يحد فى كل جانب 
من جوانبه يرآ لملك عظم . إتى أعتقد أنه أولى مكان بالإجلال على 
ظهر الأرض . 

بالا من روعة أن ترى فى مكان واحد تجمماً لكل ايا الوطن 
الذدن ١‏ يعيشوأ إلا للدفاع عنهء وأ ذيبن كانوا يشعرون 0 وا«داً 
حبه وإن اختلفوا فى القوة ولا يشسكون شيا إلا ماهم فيه من يحز عن 
بذل منود من التضحية من أجل الوطن ! 


وأى شىء أدعى إلى الإيجاب من رؤّية هؤلاء امار بين الضءاف ى 
هذا المأوى برعون نظاماً ما فى دةة النظام الذىكانوا بلتزمونه وممريواجهون 
عدواً ؛ وللتمسونبتنية الرضا اانفسى من هذه الصورة الحر بية ؛ ويوزعون 
لوهم وأرواحبم بين الواجبات الدينية وواجبات الفن الحربى ! 

وددت لو جلت أسماء الذين يموتون فى سديل الوطن فى جللات 
تحفظ فى المعايد لتسكون منابع للفخار والشرف . * 


فى باريس فى ١6‏ هن شور جادى الاولى سنة 11/16 ٠‏ 


مما 


الصدال لام واليا نون 
من وك إلى مسيرنا ق أس عبان 


هو أن بكرهوا الأرمن الفارسيين على مغادرة المملكة إلا أن سوا 
معتقدين أن دولتنا ستظل نيحسة ما بق فى أحضانها ؤلاء الكافرون . 

وما بؤثر فى عظمة فارس » أن يصتى إلى التديئن الأعمى فى 
هذا الشأن . 

ول يدر أحد عيب هذا الاقتراح ٠‏ ولا سوء تتاتجه » لا الذين 
اقترحوه ولا الذين عارضوه 1 ولكن المصادفة هى الى قادت إلى التعقل 
وحسن السياسة ونحت الآمبراطورية من خطر هائل كان جديرآ أن 
بقودها إلى خسارة تعدل المريمةفى معركة » أو احتلال مدينتين منالبلاد . 

اعتقد الناس أنه بالتعسف مع الآرمن واللاص بطردثم بلا جريرة 
سيقضى على التجار وعبل معظم المهرة من صناع الدولة . وأنا على بقين 
من أن الشاه عباس العظم يؤثر أن تقطع يداه على أن يوقم أمرأً كهذا ؛ 
فيقدم للبغول أو لملوك الهند أفضل الصناع من رعيته ويعتقد أنه بذلك 
يدل عن نصف إمارأته . 

إن مسلينا للتحمسين » اخطهدوا المجوس» فاضطروم إلى أنينحوا 
أفواجاً إلى الهند » لخرمت بذلك بلاد الفرس من هذه الطائفة الكادحة 


ييل 


العاملة » التى يرجم [أيها الفضل فى التغلب على جدب أراضينا . 

ول ببق للدين وأهله إلا عملية واحدة : هى القضاء على الصناعة بذك 
هار الدولة من تلقاء نفسها » ويتبع انبيارها كن جة محتومة انيار هذأ 
ألدين نفسه من حيث أريد له الازدهار العظم 4 


إذا لزمنا التفكير من غير تساط فكرة سابقة علينا فليت شعرى 
أنكون من الخير مف َ ممزأ تلعلدث الاديان ف دولة وا<دة 3 

وبما يشاهد أن الذين يعيشون فى ظلال أديان متساحة يكونون 
دع و8 نمه 0 نفعاً لوطئهم من الذين بعشون فى ظل دين واحد 
متسلط عل ما سواه» لآن الناس إذا لم تميزم ألقاب الشرف ؛لى يستطيعوا 
أن بمتازوا إلا برفاهيم وثرائهم الذى يقبلون على جمعه بعملهم ؛ 

وللان الآديان كلها نحتوى على مبادىء نافعة [لمجشمع 5 من امثير أن 
رعاها متدمسين لأ » وأى ثىء بزيد فى التحقق لها مثل كثرةا 9 

إن المتنافسين لا يتساحون 3 وتسرى الغيرة إلى أفرادم 9 وكا 


يتعصب هبه » ويخثى أن بفعل من الآشياء ما بخدش شرف حزبه » 
أو نعرضه لاحتقار الحرب المنافس له ولنقده الذى لايعرف الغفرآن . 


؟) شاهد أنه إذا ارا مذهب جديد على بلد من اليلاد إن ذلك يكون 
الوسيلة الفعالة للإصلاح ما فسد من المذهب القدم . 

ومبما قيل من أنه لدى من مصلح الملك أن يقل تعدد الأديان 
فى دولته ؛ فإنه حينم تأنىجميع مذاهب الدنيا » تلم فبياء وأن يصيبه من 


1 


ذلك أى أذى 2 انه لس من المذأهب إلا ما بوصى بالطاعة 6 و خحضص 
على الإذعان . 

عنك أن تعدد د الأديان 0 لما » 5 - التعصب الى تميج 
تفوس ألذين يؤمنود اله و" دنهم على سائر الاديان . 


مهذه ألرو إح تسلط الهود على غيرثم » وممم انتقلت العدوى كوباء 
شامل إلى 0 والمسلبين22؟ . هذه الروح المر يضة لا مكن أن يعتير 
نجاحها إلا أفولا كاملا العقل الإنسانى” . 


وبما أن التسلط على ضمائر الناس لا يخالف الإنسانية إذا لم ؛ قاع 
آثار سيئة » نترتب عليها شر“ مستطير » ٠‏ لذلك يحق للمرء أن تبواس 
فى بان رأيه . وإن الذى يريد منى أن أغير دينى لا يفمل ذلك 
د يلا شك إلا لأنه لا يغير دنه إذا حمل على ذلك : ويحد غرباً 
ألا أفعل شيثاً لا بشعله هو ولو أعطى ملك الدنيا . 


باريس فى +؟ من جمادى الآولى سئة 101 . 


01 « : الاسلام يأبى التعصب للدين والأكراه فيه بنس القرآن الكريم‎ )١( 
ومحش على الرفق فى الدعوة إليه» 0 ابه تعالى‎ » ٠ فى الدن » قد تبين الرشد من الفى‎ 
«2 ادع إلى سبيل ربك بالمكة والموعلة الخنةء وجادلم باللى هى أحسن‎ « 
لمراجع‎ 


ينال السا رس والمانو 


يبدو أن الآأسر هنا تم نفسها بنفسيا » فليس لازوج إلاظل من 
السلطان على زوحة » وكذلك لاب على أبنائه 2 وللسيد على عممادة ٠‏ 
وتضطرب العدالة فى جميع منازعاتهم » ولنتأ كد من أنها دائماً ضد الزوج 
الغيور » واللآب الحزين» والسيد الذى لا يحد الراحة ٠‏ 


(الناذقت أهن: إل المكان الذى تولى القضاء » وقبل الوصول 
إليه بتبثى أن عر المرء مسلحاً بعدد لا نهابة له من تاجرأت العرض 
الصغيرات اللاثى يدعونك يصوت خخاتل : هذا منظر ضاحك فى أول 
الأم ء لكنه يصير ميزنا عندما يدخل المرء الردهة الكبرى حيث لابرى 
إلا أناساً ثيايوم أكثر وقارآ من وجوههم . وأخيراً يدخل الإنسان فى 
المكان المقدس الذى تكشف فيه جميع أسرار الآسر » أو الذى يصبح 
فيه أخ التصرفات مكشوفة فى وضح النهار . 

فهناك فتاة حبية تعترف بما عانت من صراع نفسى . ويتضاءل نفرهأ 
لأنها مهددة دائاً ممز بمة قريبة . ولثلا يحهل أبوها حاجاتها تعرضها أمام 
الناس جميعاً . 

وئمة انرأة وْقحة تعرض السباب الوقم الذى وجيته إلى زوجبا 
كبرر لفرأقها . 


١5 


وهناك أيضاً عدد لاا حصر له من الفتيات اللاثى سقطن أو غرر من 
عدن آل حال اموا كرا يمام عليه . والعلاقة الجنسية يَدوّى فى 
هذه الممكة , إذ لا يسمع فيمأ إلا آباء أزيمم الغضب » أو فتيات مخدوعات» 
أو عشاق خائنون ؛ أو أزواج عرونون . 

ومقتضى القانون المرعى فيا ينسب كل طفل يولد فى أثناء الزواج 
إل الزوج ؛ ومبما أقيمت اللأدلة الراجحة عل ألا يعتقّد ذلك؛ فإن القانون 
يعتقده » ويريم الزوج من الاختبار والشسكوك . 

وفى هذه المكمة تؤخذ أغلبية الأصوات ؛ ولكن المعروف بالتجرية 
أن الآولى أن يعو“ل عل الأقلية . وهذا قد يكون طببعياً : لآن النفوس 
النصفة قليلة جداً . وجمييع الناس متفقون عل أن للحكئة عروباً 
لاحم لها. 


من باريس فى غرة جمادى الآخرة سنة 19/16 . 


1 


الر- ال ْالسابعذوالماون 
من رسيا إل ٠‏ 


1 : إن الإنسان مدن" بالطبع » وعلى هذا الأساس بدو لى أن 
الفر نسي" أمعن الناس فى إنسانيته » للآنه بتفوقه كأنه لم تخلق إلا للمجتمع. 
غير أنى الحظت من نيم أناا لسوا اجماعيين لحسب » بل عالميين » فوم 
يكثر ون فى جميع الأرجاء » ويعمرون أحياء الديئة الأربعة فى لحظة 
واحدة , إن مائة رجل من هذأ الوع يعمرون الأرضن أ كثر من ألف. 
نهم يستطيعون أن يستروا عنأعين الأجانب ما أعلك الوباء أو الجاعة 
من بنى وطنهم ١‏ [نهم دليل بيت القضية الى وضعتها الفلاسفة وصارت 
موطم 1 فى المدارس وهى : هل من الممكن أن كون جسم" مافى 
لحظة بعيمأ قعدة أمكنة؟ نهم فى حركة دائة: للا مم ميتمدوت ومأ أهماموم 
إلا أن يسألواكز" من بروته : إلى أبن ؟ ومن أبن ؟ 


ولا يمكن أن تزع من رءوسهم أنه مالمستحسن أن نزوروا اناس 
الوم جره من غير حساب للزيارات التى بزورونها لمم باجملة فى 
أما 5: ن اجماعم م ثم لا سيوم | لان طريقوم إلمأ فسن 2 ويذلك 
تقضى م رأسيموم الى برعوما نهم ا كثر طرقا للآبواب من الرباح 
والأعاصير . ولو خصت القواتم التى لدى الم, وأبين لوجدتها كل يوم عامرة 
بأسمائهم النى كتدت بأشكال شتّى وحروف سويسرية . 


نهم بقضون حياتهم فى السير وراء جنازة » أو فى مجاملات التعزية » 
١54+‏ 


أو فى التهاتى بالزواج : وم بمنم للق أجوا هي جا اكد بوذ كات 


عر به يذهب 5 إلله مديرأ عن سروره . وعلى أله فوم دودو ال 
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منازطهم مكدودين » يستريحون ليستأنفوا فى دهم أعداهم المرهقة . 


وفى يوم ما مات أحدم من الإعياء فو ضعت عل قيره هذه المرئية ؛ 
د هئأ استراح من لم يسارم أبدا . لد سار خلف ثلاثين وخمسمائة 
جئازة ا را الع اه ل . وبلغ ما أنفقه 
ف تبئة أصدقائه ارات مختلفة مليونين وستائة آلف جنيه » وبلغ 
ما قطعه من الطرق العامة ستيائة وتسعة 1 لاف ستاد » وقطع فى الريف 
ستة وثلاثين ألف ستاد0"© , 


دكأآن حد نه مسذا ظ أذكانت ذخير ته و-” قصةه ) و من صعره 
مأنورة أخذها عن القدماء ليستخلبا فى مناساتباء وأخيرا مات 


فى الستين من مره .وهنا أميك ع. ن القول وإلا فكيف أستطيع أن 
أخيرك أما الما بكل ما فعل » وبكل” ما رأى ؟» 
ف بأرس فى م من ججادى الأخرة سئة 11/16 ٠‏ 


)١١(‏ ستاد ح- ٠٠٠١‏ قدم 
ل 


انالا الثات 'والمان 


ا ن أوزبك إلى رعدى ف فايس 


تسود باريس الحرية والمساواة » لذلك ليس للنسب ولا الفضيلة 
ولا للكانة الحربية » ولا للشبرة أيَّا كان سدا ؛ أن تحمى فردا من أن 
يذوب مار الناس. والحسد الناثىء عن تفاوت الطبقات غير معروف 
فى هذه المدينة » وأوجه الرجال فى باريس مثلا من بجر" عربته خير 
الجاد . 

والعظم فمأ من حظلى بلقاء الملك وتحدث إلى الوزراء أو حدر 
و لق عر أل عدار ديونه ونفقاته . وأسدد هو لاء جميعا من 
ستط عأن خن فرأغه : مأ يديه من تعجدل » أو الذى يجح ف التظاهر بأنه 

ا اللذات والمتع . . أما فى فارس فليس عظما فيا إلا من استحق 
أن يكل الك إليه منصبا خطيرا فى الحتكومة . 

وفى فرانسا عظهاء بوم وإن كانوا لا ملكون مالا ء والملوك 
كالصناع المهرة يستخاون أيسر الآلات لإنجاز أعمالهم : 

والحظوة إدى الك هى المعبود الأعظم عند الفرنسيين والوزير 
كلها الأعظم الذى يقدمكثيرا من الضحايا » وأعوانه -- الذين يحيطون 
به ولا بلسون البياض -- يقدمون أحيانا الضحايا من غيرهم » وأحيانا 
أخرى يضكون بأتفسهم » ويستسلون مع سائر الشعبلصنموم المعبود. 

فى بأريس فى و من جمادى الآخرة سنة م 1/1 ٠‏ 


انالا التاسه والهانون 


2 
مى أوزيك إلى ايين في أزمير 


الطموح الى جد لا يختاف تللق عن غرهزة حب البقاء عند شح 
المذاوقات 5 تازه فكيانتا ا إذا من استطعنا أن ور به 9 
را : 
إنما لحياة جديدة تحصل عليها » وتكون عندنا غالية كالحياة الى 
ودينا ألله إناها . 
ولآن الناس لسوا سواء فى تعلقهم بالحياة» فبم كذلك لا يستوون 
فى شعو رهم باليجد . ودذا الشعور النديل يكون دائماً عميق الآثر فىالقاوب 
لكن الخبال والتربية يكتفانه بصور شتى . 


وهذا ا كلاف يكون بين رجل ورجل » يكون قائماً بشكل أوضح 


يبن شعحب وشعبا . 
ويمكن وضع ميدأ ثبت : هو أن الرغية فى الجد فى كل دولة ترداد 
لود عونق هه . والمجد لا يصاحب العيودية أم 08 
وقد حدثى رجل ريد فقال : إن الإذسان فى فرنسا أكثرحرية منه 
فى فارس لاعتبارات شت » اذلككان أكثر حباً لليجد . وهذا الخاطر 
المعيد يدفع الفرنمى” إلى أن يعمل فى سرور واستساغة » وهذا لايناله 


١ 1/ 


سلطانك من رعيته إلا إذا وضع دائماً نصب أعينبم أقسى الءقوبات 
جنب المكافات . 


وعندناكذلك سد الملك أقل رجل من عامة رعيته على ما شاله 
من شرف . والذى تحافظ على هذا الشرف عاك مبجلة ظ هى كان الآمة 
المصون » لانها الثىء الوحيد الذى ليس للءلك سلطان عله ؛ ولا يميعن 
عانيا إلا إذا أضر مصالحه . ومكذا إذا أدين أدد أثزاد العميه أن 
المللك خدش ثر فه سواءكان ذلك محاباة ليد دويناه اويا فل أمارنة يك 
على الازدراء فإنه يغادر بلاطه من فوره » ويترك وظيفته » وخدمته » 


وبأزم بنته . 


والفرق سْ سحلل الفر سين وجندم 34 أن جنسدم من عييك جمناء 
إطبيعة الخال فل" تغليون على الخوف من الموت إلا بالقاب 4 ودذأ 
تحدث فى تفوسهم نوعاً عدا من الفزع جعلوم كالمشدودين » على حين 
أن اجنود الفر سين يلون عل المعارك بلذة ٠‏ و لسموقو رضام على 


الخوف فيقضى عليه . 


وببدو أن محراب الشرف » والشبرة » والفضيلة لا يقوم إلا فه 
الجووريات وف البلاد التى يستطيع الإسان فيبا أن ينطق بكلمة الوطن : 
ف روما وأثينا وأسبرطة لا ينال الشرف إلا بالخدمات الجديرة بالتنويه. 
وتاج من أغصان البلوط أو الغار» أو تمثال أو ثناءء بعتير مكافأة عظيمة 
لكمة معركة حر بية ) 5 للاسقيلاء على مدئلة . 

وهناك إذا عمل الرجل عملا جميلا وجد مكافأته المرضية أنه عمل 
هذا العمل . لآنه لابر ى أحدا من مواطنيه إلا وهو تحسر” أنه أحسن إليه 


فكأ نكل خدمة من خدماته تتعدد بتعدد مواطنيه . 


لاحلا 


كل شخص أهل لآن يفعل غيراً بإننان آخر , لكن” أشبه الناس. 
بالآلمة أولتك الذين" يشيعون السعادة فى مجتمع بأسره . 

أليس لزاما أن تنطؤء انطفاء تاما هذه المنافسة الشريفة فى قعل الخهر 
ف قلوب رجالك الفارسيين ؟ أى فى البلد الذى لا تننج فيه المأصب 
والرتب إلا ضريبة لحوى الماوك ؟ حيث الصيت والفضيلة تعتبر أشياء 
وهمية إذا لى تكن مصحوبة بالحظوة لدىالملك قتوجد بوجودهاء ويموت 
بموتب! ؛ فالرجل الذى ينال التقدير العام اليوم ؛ لا بأمن أن ”عخدش شير فه. 
غداً : فبو اليوم قائد للجيش » وغداً قد يجعله الك طباغا له » ثم لامق. 
له أمل فى الثناء إلا إذا صنع له طعاما لذ.ذاً طباه بالتوابل . 


من بأر يس فى هومن ججادى الآأخرة سنة ه1لإ1 ٠.‏ 
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السَال م السعون 


من أوزبك إلى الشخص نفسه ف أزمير 


بهذا الشغف العام بالمجد لدى الشعب الفرنسى تكون فى روح أفراده 
شىء ما لا أدريه : يسمى مبدأ الشرف » وهو الطبيعة الملازمة لكل 
ذى مهنة » لكنه يتميد بوضوم عند رجال الحرب » فيصبح فى القمة . 

وإنه ليصعب عل جداً أن خم لك بمدأه » لآنه لسست عنديا قط 
فذكرة محجددة عله . 

وقدماً كان الفرنسيون ويخاصة النبلاء لا يتبعون أبدا سوى القوانين 
الخاصة مبدأ الشرف ؛ فهو الذى ينظم ساوكهم فى الحياة دا 
صارم حّى إن أحدم لا يستطيع أن يستخف به دون أن يد لذلك ألما 
أقمى من الموت » بل إنى أقول : لا يستطيع أحدم أن يحتال ليغر من 
أقل شىء بفرضه . 

أما ما ختص بفض المنازعات فإنها لا تتطلب مطلقاً إلا نوعا من 
قرار : هو المبارزة التى تقتنى على كل خلاف » إلا أن عيب هذا القرار 
أن الك فيه يثول غالب إلى أنخاص ليسوا طرفا فى الخصومة . 

وقد يحدث أن شفصاً يعرف آخر معرفة يسيرة . يلتزم بالدخول 
فى نزاع بده وين سوأه ؛ ويه نفسه فى الموضوع كأنه هو الذى 
استغضب 3 ويشعر دائماً بأن اخشاراً كهذا بشرفه 4 ون إثاراً مثل 


لمن 


هذا الإبثار ماؤه سروراً . رجل كهذا لا يسمح بأن يدفع قليلا من المال 
لينجى رجلا وأسرته من حبلامشنقة » لكنه يخاطر ألف مرّة » دون 
اكتراث محياته من أجل هذا الشخص إرضاءاً لقانون الشعرف 

وهذه الخالة المقررة أسىء تصورها ء للأنه قد يكون فص أمهر 
فى الرماية » أو أشد قوة من خصمه » لكن ذلك لا يستلزم أن يكون 
أولى منه بالحق لأسباب أ رجم . لهذا حرم الملوك الممارزة » وفرضوأ 
ا 950 الذى سود دائماً 


نمر”د ولا يعترف قط بالقوانين . 


وهكذا نجد الفرنسيين فى حال مضطرية أشد اضطراب ؛ لآن قوانين 
الشرف نفسها تضطر الرجل الشريف أن ينتقم لنفسه إذا أهين » ومن 
ناحية أخرى تعاقبه العدالة عقاباً قاسياً إذا هو انتقم لنفسه ؛ فإذا أتبع 
قوانين الشرف هلك عل المقصلة » وإذا طيشق قوانين العدالة تق إل 
الأبد من جتمع الرجال فلا مفر إذن للمرء من إحدى حالين كلتاهما مرة : 
فإما أن بموت » وإما أن يكون غير جدير بالحياة الكريمة . 


بارس ق ١8‏ من جمادى الآخرة سنة ١!/1١6‏ . 


1١ (‏ -- رمائل لرسيه ) 


م أوترلك إل روسستان ق أصفبالت. 


تظهر هنا خصية متنكرة فى زى سفير لفارس . هذا السفير يعيث 
فى وقاحة ملكين عظيمين من ملوك الدنيا . إنه حمل إلى ملك الفرنسيين 
هدأنا من ملككنا لا طبغى أن السقدام لآمير أبر كيت أو جورجيا 

وقد صار محلا السخريه فى عين شعب برى نفسه أرق شعوب أور, 
مدنية . وجعل الغرب يقول : إن ملك الملوك20 لا يحكم إلا الهمج . ْ 

وقد لق شسكرعا كأنه يأباه لنفسه » وكأن البلاط الفرنى يستشعزر 
عظمة الفر س أ أ فستشعره هو 6 إذ جعسسله إظهر مهيبا أمام 
شعب بزدر به ٠.‏ 

لا تقل هذا فى أصفهان ؛ وأستبيق بذلك رأس شو “لا أريد أن 
يعاقفه وزراؤنا من أجل حماقتهم هم » إذ أساءوا الاختيار لجعاوه سفيراً . 


باريس فى نباية جمادى الآخرة سنة ه1/اؤ . 


١ )‏ ) بريد بذك ملاك فارس 50000 
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الال ْالتائِدُ والسعون 
من أودبك الى يعيدئ ونين 


إن لالك0) الذى حك عهدأ طويلا جداً لم يعد له وجود ٠‏ لد جعل 
اناس تحدثون عنه فى حياته » وهام أولاء جميعاً قد صمتو عند موته . 
لقد كان حازما شجاما فى لحظته الآخيرة » فل ند مستسلاً إلا للقد. . 
وهكذا مات الشأه عباس العظم 5 أ مل الدنا بأمعه : 


ولا نظن أن هذا الحدث الجليل لم أتحدث إلا عبرا خلتية » إذ أن 
كل شقص فكر فى أعاله » وفما يستفيده من هذا التغيير » فاللك 
ابن حفيد املك الراحل لم يتجاوز الخامسة من عمره » وكان مقرراً 
أن يكون خاله الأمير وصياً عل العرش . 


وقد أعد الملك الراحل وصية تمناد سلطة الوصىّ » ولكن هذا 
الآمير اللبق عرض عل البرلمان حقوقه الثى برثها عن نسبه الملكى" : فهدم 
ما أعدثه الملك الذى أراد أن بعش سعد وفاته وعار ل أن بظل” اما 
لعدك مويه . 

إن الجالس النيابية أشبه بالخرائب التى ياوها الناس بأقدامهم » 
لما تذكر داماً بالفكرة القائمة عن بعض المعايد المشهورة للديانة 

)0( يقصد للناك اويس الرا بم عشر الذى ثوفى فى أول سبتمبر سنة ١/18‏ ا 


الراجم 
0 


القدبمة للشعوب . إنها لا تتم قط بأن تحقق العدالة . وسلطنا دائماً 
مضمحاة إلا إذا حدثت أمور لست ف الحسبان تمنحها القوةة والحياة . 

دذه الهيتات الكبيرة تبعت مقادير الآمور الإنسانية : إنها استسليت 
للزمن الذى يدعس كل شىء » وللفساد الخلج ألذى يضعف كل ثىء ' 
ولاسلطة العليا الى تقهر كل شىء . لكن الوصىّ على العرش الذى أراد 
أن كون مقبولا لدى الشعب - أظهر فى أول الأمى احتراما لهدّه 
الصوزة من الحرية العامة ؛ 

وما أنه فكدر فَْ أَنَّ ديل المعيد والصم هن رضن 4 ققد رحب 
فى أن بنظر الناس إلى البرلمان كماد للملكية » وكأساس جميع السلطات 
الشرعة . 


بارس فى ؛ من رجب سنة 10/15 . 


الصا الاك والسعون 


من أوزبك إلى أخيه ساتدون فى خلوة فزوين 


إنى أخشع أمامك أمبا الول القنكسن - وأركع لك » وأعتر 
أثر قدميك كإنسان عيى . إن طهر ك بلغ من النقاء حداً يحعلى أتخيل أن 
0 نينأ الطاهر . وإن لله تعالى نفسه يعجب من زهدك وتقشفك , 
ولللاضه تنظر اليك من علياء مجدها » وتقول: « كيف يظل هذا عل 
الارض مع أن روحه معنا تحذّق حول العرش القائم فوق المحب ؟ » . 


وكيف لا أبحدك » وقد تعلبت من شيوخنا أن الأولياء جميماً حتى 
غير الخلصين منهم لهم داماً سلوك طاهر يحعلهم مبجلين عند مخلصى 
المؤمئين ؟ وقد أصطؤ الله من جميع أنماء الأرض أرواحا أصق 
من سواها » وخلصها من العام الدنس » حى يكون تقشفهم » وعزوثهم 
عن الثبوات » ودعواتمم الجائرة مانعة من نزول غضب اله الذى يوشك 
أن ينول على كثير من الشعوب العاصية . 

إن المسبحيين يقصون أعاجيب عن أوليائهم الآولين الذين لجئوا 
وم ألوف إلى الصحارى الموحشة فى جنونى مصر : وعل رأسهم بولس 
وأتطون ويا كوم . وإذا كان مأ يقولون حقأ فإن حياتّهم تكون ملذى 
بالمعجرات كاة أقدس أثمتنا . [نهر قضوا أحيانا عشر سنوا تكاملة دون 
أن بروا أحدا ؛ لكنهم سكنوا ليلا ونباراً مع الشباطين وظلوأ فى عذاب 
دائم من الآرواح الجبئة: يجدونها فى 0 على المائدة 


١ 


ولا ملجأ منها . ذإذا كان ذلك حقاً ‏ أا الولى” المبجدل - فينبغى أن 
أعترف بأنه لم بعش أى شخص فى حمبة أسوأ من هذه الصحية 5 

والمسحيون العقلاء برون كل هذه القصص أساطير رهزية طبيعية 
1 مكن أن نستغلها ف إدراك شقاء النوع الانسالى : 

وعبثاً نبحث فى الصحراء عن حالة من الاطمئنان : فالأهواء تتبعنا 
دائاً » وشهواتنا الى توسوس بها الشياطين لاتفارقنا أبداً .. وهذا السخ 
للقلوب ؛ وهذه الأوهام الى تتسلّط على النفس ؛ وأشباح الفزع 
وال كاذب الباطلة تتراءى لنا دائماً لتفتننا » وتهاجمنا فى صيامنا ومسوحنا: 
أى تهجم علينا دائماً حتى فى نواحى قواتنا . 

أما أنا ‏ أيها الولى” المبيّل ‏ فأعلٍ أن رسول الله قد الشيطان 
بالسلاسل » وألق به فى الهاوية » وطهّر الآرض الى كان بسط عليه 
سلطانه » وجعلها جديرة بأن تقم فيا الملاتكة والنبيون ٠‏ 


من باريس فى 4ه من شعبان سنة 10/16 ٠‏ 


الام ؛الاف والتسعون 


0 أوزيك كت رعدى قَ قرس 


لم أسمع مطلقاً أى كلام عن القانون العام دون أن ميدأ فيه بالبحث 
يعنأية عن منشأ الجتمعات : وذلك ثير السخرية فما ببدولى . ولوكان 
الناس لا يكو”نو ن المججمعات مطلقاً » أو ممجر بعضهم بعضأ » وفر” 
لعضبم من لعض ى لوجب أن نسأل عن السب ؛ لنعرف لماذا يظاود 
متفرقين » الكنهم ينشئون العلاقات فما ينوم ٠‏ فالوإد د واذادى]! أبيه 
ويظا ” مهناك : هذا هو امجتمع » وهذا سبب وجوده . 


القائرن العام معروف اونا اك فتاهل درون اق امنا 
ومع ذلك يمكن أن يقال : إن أهراء الملوك : وصبر الشعوب ٠‏ وملق 
الكتاب تقسدون هناك كل الاين . 

هذا القانون - ك هو الآن - عم بعل الأمراء إلى أى حد 

١ ٠ 

يستطيعو ن أن يطغواعل العدالة » دون أن يسيئوا إلى مصالحهم . 
أى” خطة للإرادة بارعدى - نقوتى بها ضائره : ونضع للعدالة 
نظاماً » ونرسى لما قواعد . ونكران لما أسساً » ونستخلص 
منبأ تاج 1 

إن الحم المطلق لسلاطننا العظاء » الذى لا يشوم على قاعدة : 


ا 


لاشتجج أبداً إلا شناعات من هذا التصرظة"ف المرذول الذى تربل أن 
كي العدالة مع صلابتبا الشدددة : 

يتاك - بارعدى إن هناك نوعين من العدالة مختلفين أشد 
اختّلاف : أحدها هو الذى ينظم شون الافراد »وهو الذى فى شه 
القانون المدى » والآخر هو الذى شذضى فُْ الخلافات البى تنشأ يل شعب 
وشحب » وهى ألتى ِقَضى فيها القانون العام : كأن القانون العام لم يكن 
هر نفسه قانوناً مدياً . وفى الحق ليس ذلك للد خاص ء لكنه 
للدنا كلها . 

وفوق ذلك سأشرح لك أفكارى عن «ذا الموضوع فى رسالة 


أخرى 5 


من بأريس ف غرة ذى القعدة سنة 1/11 . 


الست لئامس والشعون 
من أوريك إلى لشخس نمدم 


عل القضاة أن يحققوا العدل بن المواطنين » وعلى كل شعب أن 
نصف غيره من الشعرب من نقسه ؛ وق هذا النوع الثانن من العدألة 
لا يمكن اتباع قاعدة أخرى غير التى تتبع فى الحالة الأولى . 


وندر فى الخلاف بين شعبوشعب أن تحتاج إلى شعب ثالث ليقضى 
بدتبماء أن موضوعات النزاع فى أكثر الأحوال تكون دائماً واضة , 
ومن السهل أن فصل فيباء لآن مصالم شعب تتميز عن مصالح شعب 
آخر . ولا يحتاج من يفصل فها إلا أن يحب" العدالة فيجدها . ولا يمكن 
قط أن يتوقع الإنسان ما يحدث فى حالته الخاصة به . 
ولبسر الحا لكذاك فى الخلاف الذى ينشأ بي نالآفراد : فهم إذيعيشون 
فى مجتمع » فإن مصالحهم مترجة : ومتشابكة أشد اثتباك , وينشأ لذلك 
أنواع كثير ة من الخلاف تحتاج إلى طرف ثالث يكششف الحق الذى يحاول 
طمع طرف الخصومة أن يطمسه . 
لس بين الحروب ما هوحق إلا حربان : أولاهما تلك الى تكون لصد” 
عن يقرع واخر اه تاك الى مكون لمساعدة حليف مهاجم : 
ولشن مق الددالة فى قي أن تقوم حرب من أجل خصومات 
خاصة بالملك مالم يكن قد ارتكب هو أو الشعب ما يستحق من أجله 
4 


الموت : مثلا لا ينبغى أن يسن املك الحرب لأنه ل بكرم التشكريم 
الواجب له » أو لان 'نصرفات غير مقبولة حدنت لسقرائه » أواى 
شىء يشبه ذلك . ولا بنبغى لشخص أن يقتل من يررفض صدارته فى مجلس » 
أو أن بتقدم فى عفل » والعقل يوجب أن يكون إعلان الحرب عملا 
مشروعا . ولتكون العقوبة على قدر الخطأ يلبغى أن نرى : هل من نعلن 
عله الحرب يستحق الموت ؛ لآن إعلان الحرب ضد شخص ما معناه أننا 
نزيد أن تعاقبه بالموت ٠‏ 2 

فى القانون العام تجد أقسى تصرف للعدالة هو تقرير الحرب مادامت 
غاثا دمار امجتمع 1 

إن الثارات فى المرتبة الثانية : إن لما قانوناً لا تستطيع أنحا كم أن 
تمتنع عن مراعاته ؛ لتقيس العقوبة على قدر الجريمة . 

ونوع ثالث من العدالة هو حرمان ملك من المزأيا التى ينانها منا . 
والعقوبة ذه دائماً مناسية للعدوان الذى ارتكب . 

ورابع حالات العدالة ‏ وهى التى يحب أن تكون أ كثر شيوعا . 
هى رفض التحالف مع شعب يشكى مله . وهذه عقوبة تتجاوب مع 
الثق ألذى تقرره 19 » والذى يهضى بابعاد المذثيين عن اجتمع ؛ وعللى 
ذلك فالآمير الذى يوقم معاهدة لا نرتضيبا نبعده من مجتمعنا ولا يصبح 
عضواً فيه . 

إنه لايمكن أن مبان أمير إهانة أكير من أن ُرفض التحالف معه» 
ولا يشرفه ثىء أعظم من عقسد هذا التحالف . ولا شىء مطلقاً بشعر 
الناس بأنهم أمحد وأعظم وأنفع إلا أن يبروا غيرهم يصغون دائما بانتباه إلى 
أحاديثهم . 


5 


ولتربط بينا المعاهدة يجب أن تسكون عادلة : ولذلك إذا تعاقد شعبان 
لامدوان على شعب ثالث فالمعاهدة كر فيض رتفا لاجد حزما + 
ولدس من الشرف أيضاً ولا من المروءة أن ,تحالف ملك مع طاغية 
ذانه حكى أن أحد ملوك مصر أنذر حليفه ملك ساموس أن بترك قسوته 
ويثيه وطالبه بأن يصلم ساوك » فلمالم يفعل » أرسل إليه أنه ينتقض 


ما همأ من مودة وحالف : 


الفتم لا يعطى بنفسه حقاً . فإذا بق الشعب المفتوحة بلاده يعيش 
كاهو . فهذا دليل على أن الفاتحين بريدون السلام » وكأنهم بذلك 
إصلحون من خطهم »و إذا أهلك الشعب» أو شتت فإن هذا دليل الب . 


إن معاهدات السلام تبلغ من القداسة مبلغاً عظما عند الناس كأنها 
صوت الطبيعة تطالب يحقوقها . وتكون المعاهدات بأسرها شرعية ؛ 
إذا وضعت شروطها جديرة بأن برعاها الطرفان المتعاقدان . ويدون ذلك 
ذإن من كان من الشعبين يرى ضياعه فيا » ومنع الدفاع الطبيعى فى حال 
السلام 3 فإنه دافم عن حفه بالحرب 5 


أن الطبيعة الى أوحدت الدرجات المتلفة مَنْ ألقوة والضعف سس 
الناس » سوت فى أ كثر الاحيان بين الضعف والقوة عند اليأس . 


فى باريس فى ع من ذى القعدة سنة ١1/1١‏ م 


الال الساضح والسسعوانٌ 
بير غصيانإ ىأوزبك قابس 


قد أى الما كتين م لياء لجنس الاصفر من عل فسابور . 
واشتريت متون واحدة لاخيك حاى مازاندران الذى أرسل إلى" منذ 
شبر طليه الساى ومائة جنيه عثماى” . 


لقد عرفت النساء إلى درجة أنبن” لا يستطعن خداعى » ولا تؤثر فى 
قلى نظراتهن ولا تريكى . 
ولم أر جمالا بلغ من التنسيق والكال ما بلغه جمالها ؛ إن بريق عينها 


يشيع الحياة فى وجبها . وترسل لونا من الضياء #تضاءل أمامه كل فتنة 
الجر افيه 


لقد ساومئ فيبا كبير خصران تاجر إصفباق” » لكنبا كانت تتحانى 
نظر أنه ف أزدراء شديك م6 وكأما تبحث عن نظراقى لتقوللى : إن تاجرأ 
يما مثله غير جدبر بأن حوزها 3 وانما أعدت روج عظم : 

وأفقرق إلك ان اد تق ورا طاقن بكرو اعد انسي بامسيز 
قَْ مفاتن هده السدة أميلة 6 وأتششلبا داخلة [صر أضيك : 3 لسن ل ل 
م بلهشة نسأئه جميعأ ا وبالالم الذى ستحوذ على تعصين ؛ والجزع 
الصامت د وهو أشد إبلاما للتتلت ا 51 5 الاخربات . والسلوى المبشة -55 
من لم يعدن أمل 2 شىء ما والطمع المثار عزد اللاثى لا ون “مان : 


51 


تأجون أتظارءلعتنا لآغر عرأة كز فى ءق القصر > أى> 
شبوات سأثير ! وأى مخاوف وآلام سأشيع ! 

وبالرغم من الاضطراب ف الباطن ؛ فلن يكون الظاهر أهدأ سالا 
ومتكون الثورات الكبرى دفنة فى الوب : وستنتبى الآحران . 
وآستمر” المسرات » وان تكون الطاعة أقل إحكاماً » ولا القوانين أقل” 
صرامة » وستظهر الدمائة اضطرارا » بل سقيده من خلال اليأس . 
وتلاحظ أنهكليا زاد عددالنساء نحت أعينا قل مأ عد ثنه لنا منارشاك. 
وشدة احتياجين إلى أن يكن" معجبات يصسّب اتحادهن . وكدا كثرت 
ماذج اضوع كان ذلك كله قبو 3 هن . 

إن تعضين نراقن دما بانتياه شديد تصرفات بمعض فكأ بن على 
وفاق معنا ء إذ يعملن على أن ,كن” أ كثر خضوعاء ويقمن با يقرب من 
نصف عملنا » وشتحن أعيتنا حينها تغمضبا ماذا أقول ؟ إنمن” يرن دائما 
اكد ضد منافساتهن . ولا برين م يكر” قرببات من أولتك اللانى بعاقين. 

لك نكل هذا يا مولاى العظبم - ليس شيا فىغيبة السيد . فاذا 
يمكن أن نصنع بهذا الثشيخ من السلطة الثى لا تمارس أبدا مارسة كاملة ؟ 
إننا لا نكاد نمثل نصفسلطتك » إننا لانستطيع أن نظبر إلا قسوة كريبة. 
أما أنت فإنك تلطّف الخوف بالرجاء » وتكون أكار خوفا وأنت 
تللاطف متنك حيمأ لد . 

عد إذن أمها المولى العظيم : عد إلى هذه الأماكن لتنشر فييا آيات 
سلطانك . تعال فامنع تعللات الزلل , تعال سَكدّن الحب" الذى يتذعس » 
واجعل الواجب نفسه محبوبا » وأخيرا تعال لتخفف عن خصيانك 
الخلمين حملا بنوءون به ما مرت الآيام 1 

من قصر أصفبان فم من ذى الحجة سنة ٠ 11/1١‏ 


وض 


ليمالا السَابعوالشعون 
من أ ويك ال اتسين ور لش يليا مان 


أها الدرويش الحكييم ذو العقل للتأمل » المنىء بالمعارف الكثيرة : 
استمع لما أقصه عليك : هنا فلاسفة لا يصلون ‏ ف الواقم ‏ 
ذروة التفكير الشرق” » ولا ينجذون إلى العرش المخير لستمءوا إلى 
تسبيم الملائكة الذى برن” فى الملا الأعلى » ولا يدركون غضب الجبار . 
وثم موكولون إلى أنفسهم ( محرومون من الالطاف الإلهية »و يعون ق 
صمت :نانج التفكير الإنسانى . 


الفضاء » وشرحوا بالميكانيكا السيطة نظام أطئدسة الاطية 2 وإن خااق 
الكون أعطى المادة حركتها » فل تعد ضرورة إلى ثىء أ كثر من هذا 
لينشأ هذأ التوع العجيب للاثار الى ثرأدا ى العام 5 


إن المشترعين العادسيع يهدمون لا قوانين لنظم امجتمع الإنساى : 
قوانين تتعر“ض للتغيير كتغير العقول الى تآترحها » والشعوب الى 
تنعها . وهؤلاء الشرقيون لا تحدثوننا إلا عن الةوانين العامة ااثابتة 
الدائمة التى ترعى دون أى استثناء » وتمضى فى نظام وثيات وسرعة 
لا حث لها فى هذه ال كوان العظيمة الفسحة . 
0م ديد لتقل البشرى . 
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وما ثنان أن تكون هذه القوانين نا ولى” الله ؟ ستتخيل أنك داخل 
الملا الأعلى » وسيملكك العجب من لطف التديير وسموته . وستأف 
قبلكل شىء - أن تفهم » ولن يكون منك إلا الإيتجاب . 


ولكنك من فورك ستغير رآيك : فكل ماترى من الآشياء لا يببرك 

مطلقاً بملال زائف . بل إن البساطة جعلتها غير معروفة أمداً طويلا . 
ول يعرف مدى سعتها وخصبها | إلا بعد تفكير عميق ؛ فأول حقيقة هى 
أنكل جسم يأخد فى رمم خط مستقم مالم يقابل عفية لعترضه فترداه ٠‏ 
والثأنة » وماهى الامتبية لللأول »هى أن كل جسم ندر ر حول 
مركر بأخذ فى البعد عنه ٠ ٠‏ للانه كا ابتعد الخط المرسوم عن المركز كانه 


أقرب إلى الخط المستقم . 
أمها الدرويش السااى - مفتاح الطيعة ! وهاك الاسس 
الخصبة الى تستنبط منبا نايج بعيدة المدى »5 سأريك فى رسالة خاصة ‏ 


إن معر فة خمس حقائق أو ست جعلت فلسفتهم ملأى بالممجزات ؛ 
وجعلتهم يأتور بالعجائب والغرائب كالتى نرويها عن أنياثنا 
عليهم السلام . 

ولانى أخيراً متأ كد من أنه لا بوجد بن عليائثنا من لا برتبكه 
إذا طولب بأن بزن فى ميزان كل المواء الذى حيط بالأرض » ويس 
جميع لياه التى تسقط كل سسنة على سطحها . 5 لا يوجد من ينبم من. 

لا بفكر أ كثر من أربع مرات قبل أن يقول :5 فرساً يقطعها الصوت 
فى الساعة » وك من الزمن يحتاج إليه شعاع الشمس لبصل إليناء وم 
الا 


طول المسافة بيننا وبين زاحل » وأى انحناء مكون به مركب شراعى 
أفضْل ما كون ؟. 

ولءل بعض الأتقياء إذا جك لكتب هو لاء الفلاسفة بكلمات سامية 
رفيعة ومرجوها بمجازات جريئة » وكنايات لطيفة » فإنه بذلك يعد”. 
كتاباً ججيلا لا يعترف بالتفوق عليه إلا للكتاب المقدس . 


من باريس فى ١6‏ شعيان 11/15 . 


اليكالالثات! زاشعر 


ن أوز زبك فى إيين فى أزمير 


لس فى العالم لد تعاب فيه اأثراء ؟ تقلب فى هذا البلد ؛ فق 03 
عشر سنوات تحدث ثورة تتسرع بالذنى” إلى الفاقة » وتطير بالفقير 
إلى أوج الغنى . فعجب هذا لما آل إليه من الفقر ويسخط عل القضّاه ؛ 
ويعجب ذاك لما نال من غنى وتحمد حكة القدر . 


أن جبأة الضرائب بسيحون فى الآموال ؛ ومن ينهم قلة لا تشبع 
1 ير . يدون مهتم وم فى أشد سالات الفاقة » يزدرهم الناس وم 
قرات طون الوحل ؛ فإذا أصبحوا أغنياء ثالوا من الئاس حظاً 
من التقدير » ثم لا يشرو نفى أى ثىء ينالون به نصيياً من الاحترام . 

وم الآن من أجل ذلك فى أحرج الراك هد أسقه خده 12 
الحاسبة المسماة ( دار العدالة ) وتوشك أن تسلهم أمواخم ٠‏ وثم 
لا ستطيعون أن براوغوا أو نخفوأ قمة --0- مضدارون 
إلى أن يعلنوا الحقيقة أماء العدالة خوفا على حيائهم . وبذلك صاروا 
فى هأزق حر ؛ فإما أن يختاروا المال, وإما أن يوثروا الحياة . 


ولتها مأساتوم تيم لم وزير(')عرف نخفة روحه شر فهم عمداعيانه 0 


سمس م يي لا ببسيس امس لبس 


(1) هى و : أدرين موريس ٠‏ كونت دأايين : ودوى نواىء ماأريعال قرنسى كان 


رئيا للنجلى الالى من ١٠‏ سيتصيير سلة ١218‏ ألى يناي سنة 1١١14‏ . المراجم 
(14 -- رسائل قارسية ) 


وتبكم بكل ما بدور فى قاعة النحاكمة من مداولات ؛ ولكنا لا نيحد دائماً 
مثل هذا الوزير الذى يعرف كيف يضحك الشعب » وينبغى أن نغتيط 


وطبقة الوصفاء لحا اعتبار فى فرنسا أ كثر مما نحد لما فى أى باد آخر 
إنما مدرسة لكبار السادة » إنبا تمل فراغ الطفات الآاخرى وأفرادها 
حلوا حل أولئك الكبار التعسين من حكام أفاسوا » أو سادة ماثوا فى 
سعار الحرب » وإذا تخزوا عن سد الفراغ بأنفسهم أنعشوا البيوت العظيمة 
بأن يزوجوا بنانهم فها » فينكن بها أشبه بنوع من السماد الذى يمخصب 
الأرض الجلة القاحلة . 

يا مين ! إنى أرى الحكة الإلهية تحير الألباب بطريقتها فى توزيم 
الثروات , فاو أنهالم تمنحها إلا الخيرين ؛ لمأ ميز النأس ينرأ ويين الفضيلة ؛ 
ول يشعروا بال موان عند الفقر . ولكن عندما يتأمل المتأمل أى الناس 


الت عليهم اللروات فإنهم لعلو ل ازدراتهم للرباء سلتمى هم الم 
إلى احتقار الثروات . 


فى بأريس فى ”7 من شهر ارم سنة /11/ا1 . 


ال )لثالتات سق والسعوٌ 


هن رج إلى رعدى ق ؤيقيس 


1 رى نزوات التجديد عند اله رنسيين ثير العجب » لقد نسوا كيف 
كان زيم فى هذا الصيف ؛ ويجهلون ما عساء كون فى الفتاء . ولا 
يستطيع أحد أن يتصوتركى بتكلف تخسر الزى زوجا تحرص على أن 
تنكون زوجته مسابرة لذوق العصرء ماذا يعنيى على أن أصف إك بدقة 
زشهم وزهم فول زب جديداً يظبر هدم كل مأ أبى ٠‏ وقبل أن تصل 
إليك رسالى قد يتغيي الزىكا بتخير العمال . 


ل ا 
المديقكأم! قضت هناك ثلاثين عاماً 00 ابنبا ملاحبا لآن زيما 
بدأ له غرسا . فظنبا إحدى الأمركيات . أو أنها صورة عبر بها رسام 
كا يشاء عن خيال من أخيلته 2 


أما تصفيف الشعر فأحياناً يصفٌ إلى علو هائل » ثم تدعو بورة 
التجد,د خأة إلى أن يصفف نازلا , وفى الحالة الأولى يكون وجه المرأة 
مكان وسطبا » وف الخالة الثانية تحتل القدمان هذا المكان , والمكعيان 
برتفعان حتى يجعلا المرأة كالمعلقة فى الهواء . 

ومن يستطيع أن يصدق أن المبندسين المعماريين اضطروا فى كثير 
من الأحيان إلى أن برفعوا الأيواب أو بخفضوها أو يوسعوها تبعاً لحلية 


ال 


النساء الى تتطلب منهم دائماً التغيير » و[خضاع قواعد فنهم لهذه النزوات؟ 


ورى المرء أحياناً وجبآ مزينا بعدد من النقاط الملونة ثم لا يراها ف 
اليوم التالى . لقد كان حسن المرأة قدماً يجمال قدها » وصفاء أسنائها » 
أنا الآن قلا أغتبار لذلك . ومبما وجه إلى هذا الشعب المتقلب الأحوال 
من تبسك لاذع . . فإن الفتيات الآن يتزوجن على طريقة تخالف الطريقة 
الى تزوج عليبا أمباتمن . 

إن من أتماط الحياة وأسلو.ما ما يشبه تغير الأزياء تماما . فالفرنسيون 
يفيرون أخلاقهم تبعآ لعرود ماوكبم . والملك نفسه يستطيع أن يجعل 
الشعب جاداً إذا أراد له ذلك بأن يؤثر بسلوكه فى حاشيته وهذه تؤثر فى 
مدينته» ومن المدينة ينتقل الأآثر إلى المقاطعات : فنفس الملك قالب تشكل 
به أنفس الرعية . 

فى باريس ق4 من صفر سنة 17/119 . 
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اليسعال الما 
من رسيها إى اليشخص نف سكسم 


لقد حدثتك بالآمس عن تقلب الفرنسيين موه 
ومع ذلك فإن تحصبهم لآزيائهم غير معقول : إنه القاعدة الى حكون ما 
على كل ما يحرى عند غيرهم من الآمم » وكل ما يخطر ببالهم هو أن كل 
ماهو عُريت نع نان العض ةة اعرف لله فى لا أخرى مطلقاً 
كيف أوفق بين ولعهم الجنوتق بأزيائهم » وبين تقلبهم الذى يدعوم إلى 
تغييرها كل يوم ٠‏ 


نفيك اقول الك : إنهم يحقرون كل ما هو أجنى » فإنى لا أ كلك 
إلا عن التوافه ؛ لانم فى الأمرر الحامة بيدوكن غير واتقين بأتفسهم 
أد, رجة مرذولة . وعترفون أك عن طبب خاطر أن الشعوب الآخرى 
أعقّل منهم » بشرط أن يس لحم 1 هم أنق فى مليسهم ٠‏ إنم بودون أن 
مخضعوأ طواعية د 3 إذا أتيم لصانعى الشعور 
المستعارة من الفر نسيين أن شرروا كشترعين شكل الشعور الى تغطى 
الرءوس قى الهم الأجدية . ولاثىء بدو عندم جميلا كأن لسود 
ذوق طهاتهم من الثمال إلى الججوب » وأن ننشر تنسيق الشعر على 
طريقتهم فى جميع محال التجميل فى أوربا . 
)١(‏ أزياء : جع زى : والزى بكسر الراى : اليكة . وهو ما يقال اأوده 
(علمط هل) ٠.‏ 

امرض 


ذلا همهم ما دامت هذه المزايا العظيمة لهم أن بكو ن التفكير السلم 
صادرا لبهم من غيرثم 0 ولا باس عندثم من ان أحذوا عن جير أنهم 
كل ما يتصل بالحكم السيامى والمدنى . 


من يستطيع أن يتصور أن مملكه ء هى أقدم مالك أوريا وأقواها » 
ل مذ أكث من عشرة قرون ‏ بقوانين لم تصنع للها ؟ 
إذا كان الفرنسيون ققد غَروا فإن ذلك لا يصعب فهمه » لكنهم 
م الغزأة . 

إنهم أهملوا القوانين القدبمة التتى شرعها ملوكهم الآوائل فى الجمعيات 
العامة لللأمة . والثىء الغريب أن القوانين الرومانية التى حلت محلها ؛ 
وضع بعضباأً ؛ وخرر لعضمأ الآخر أناطرة معاصرون لمشترعيوم 0 


فقد اتتسوا جميع الدساتير البابوية » واتخذوا منبا جزءاً جديداً من 


قأنونمم 9 وهذأ وع جدايل سس العيودية 5 


وحقيقة أنهم حرروا فى الآزمنة الاخيرة بعض القوانين لتنظم 
المدن والمقاطعات ( لكنبها تكاد تكون مهتلسة كاها من القانون 
الرومان . ْ 

هذه الوفرة من القوانين المفنسة 5 الى يمكن أن قال [نما تأقلست » 
كان كتين ةِ جد لدرجة أرهقت العدالة والقضاة . لكن هذه الجلدات 
من القانون أدسست شيا لب هلأ الجش الرهيب من الم لمين والشراح 
أقو نأء لعددثم العظى . 


فين 


ولبى هذا كل ما فى الام : ققد أدخلت هذه القوانين الأجنية 
صيّدأ مخرى لما العقل الإناو” . وأصبم من العسير أن نقرر إذا 
كانت الصيغة0© أبلغ فساداً من الناحية الفقهية » أم من الناحية الطبية ؛ أى 
لا ندرى دى تكون أغد ضرراآً : أت نين المفين غ أم تحت قبعة 
إلطييب التو يطةاع أى: ذا أجلت :لواب اناد ف اانه الأول أم 
إذا أزهقت أرواحهم فى الخال الثانية ؟ 


من باريس فى /!! من صفر سنة 11/1197 ٠‏ 


(1) الصيدة : ادطلاح يطاق على عقد زواج التمعة . 
يوفف 


اليسشالذ الأو لى سم اانا 
عن اوتاب إل ...مم 


تحدثون هنا دائماً عن الدستون : اتنشداك امن سا اك قنه 
أول مارأيت رجلا بديئاً » قرمزى” اللون » يقول بصوت جهورى : 
د لقد قدمت بيانى» ولن أجيب عن أقوالك » ولكن أقرءوا هذا البيان 
فسترون فيه أنتى بلدت جميع شكوكم ( ثم قال وهو يضع ,ده على 
جته : لقد تطلب إعدأده ع ككيرا من العرق » واحتجت فه إلى جيسع 
3 أعل ؛ وإلى قراءةكشير من أ لفات اللاتينية » . فقال أحد الخاضرين: 
أنا أعتقد ذلك » لأنه ببان جميل » وإنى أنحدى «ذا القس الجزويتى الذى 
يأنى كثيراً لزيارتكم أن يعد بياناً خيراً منه . ثم قال : هلدوا اقرءوه 
فستجدون أنفسك بقراءته فى ربع ساعة, أ كثر علياً مبذه المواد بها 
لوحد نتم عنبا ساعتين . وهكذا تحامى الدخول فى مناقشة » أو أن ينال 
أحد من غروره وزهوه . وعندما اشتد الضغط عليه اضطر إلى الخروج 
من استحكاماته » وبأ بقص حماقات بلهجة لاهوتية معتمداً على تأبع له 
روجلا لتقبل منه بكل احثرام . ولما تقض له رجلان من الحاضرين بعض 
المبادىء . شرع يقول : «هذا مؤكد : وهكذا قضينا » ون قضاة لانتقض 
أحكاننا فتك حكن ؛ أأتم قضاة لاراد لقضائكم فأجاب : ألا ترى 
أن روح القديس مهدينا؟ فقلت : هذه هىالسعادة ؟ لآآن الحالاى تكلمت 
ما يومنا هذا تجعلنى أعتقد أنك فى أمس الحاجة إلى أن تكون مبذباً . 

من بأريس قى من رمع الآول سنة /11/ا( .٠‏ 

55: 


اليكالالشانيابعته المالط . 


20 .ع 
من أوزبك إلى إيين فى أزمير 


إن أقرى الدول فى أوريا دولة الأمراطور 3 ودول فرنسا انا 
وإنجلترا . أما إيطالا وجوء كير من ألمانيا فقسمة إلىعدد لاحصر له 
من دويلات » أمراوها فَْ الحقيقة شهداء للسلطان . 

إن سلاطيئنا الامجاد عندم من النساء أكز من رعاأبا 5 من 
هؤٌلاء الأمراء كان أمراء إيطانا الذبن 0 وحدة جمعهم أولى 
بالرثاءء لآن دويلاتهم مفتوحة كاستراحات تضطر إلى إيواء أول قادم » 
فهى لذلك مضطرة إلىالتحالف مع كبا ر الملوك ويعريون لهم عن فزتهم 
أ كبر ما بعربون عن صداقتهم : 

إن أكثر حكومات أوريا ملكية » أو هكذا تسمى : لآنى 
لا أدرى » هل هناك قط ملكية حقيقية ؟ وقلبا بمكن أن تظل كذلك 


إن الملكية حم صارم بنحط مما" داعا إلى حم استبدادى” تحو”“ل 
إلى حك جمهورى” ابلك لعن نظلا أن تكرة عبج متعارية ين 
الشعب ولك » ومن الصعب جداً الاحتفاظ بالتو ازن بانهما » ورتب 
على ذلك أن تنقص السلطة من جانب إذا زأدت فق الجاب الآخر » 
وترجم عادة كفة املك » لآنه على رأس الجيش . 


حارف 


وهكذا كانت سلطة ملوك أوربا عظيمة جداً . ويمكن أن نقول : 
إنها ما بريدون أن تكون » لكنهم لا يستعملونها إلى مدى بعيد ؟! يفعل 
سلاطيننا : لانم لا يريدون أولا أن يصدموا عادات الشعب ودياته , 
وثانياً لآنه ليس من مصلحتهم أن تادوا فى نفوذم إلى أبعد مدى . 

لاثىء يقر”ب الملوك من حال كال رعاياهم إلا هذه السلطة الواسعة 
الى بمارسونها فى حكتهم » ولا ثىء غيرها يحعلهم عرضة لتقلبات 
الزمان ونكياته . 

إنعاذة: ابدام :مق لا برق الاوك لزبيرن الاسناب بت عه 
بالتناسب بين الجريمة والعقاب» وهذا الأناست هو رو الدةول؛ ادق 

الأميراطوريات . وهذا التناسب المرع” بدقة عند الامراء المسيحيين 

إن الفارسى” الذى ينتبى بهالأم : لنفلة أو لسوء حظ إلى أن يسخط 
عليه الملك - موته محقق : فأقل خطأ 2 أو أسر ئزوة تقوده إلى هذا 
المصير المحتوم غير أنه لو حاول اغتيال الماك » أو أراد أن يسم مواقعه 
لللأعداء فإن الام ينتبى به أيضاً إلى الموت » فهو إذاً لابتعرض فىالحال 
الثانية لخطر أفدح من الخطر الذى يتعرض له فى الحالة الآولى . وما دام 
برى الموت محقم عند أدتى عط 4و لسن أسو | هخ الأوت 5 فأنه يتجه 
بطبيعة الحال إلى إقلاق الدولة » وإلى التآمى على الملك » وذلك كل ما بق 
له من مخرج . ش 

ولببمت حال الكبراء فى أوربا كذلك ؛ إذ لاحرمهم عخط الملك 
إلا الحظوة والعطف . مخرجون من البلاط » ولا يفكرون إلا فى أن 
يتمتعوأ حياة هادئة » وبما ينالون من منرايا بنسيهم الرفيع ٠‏ وا أنه 
لا يقضى عليوم يا موت إلا للعيب فى الذاتالملكية فإنهم يتحامونه»لآ هم 


احم 


يترون فداحة السران » وضالة الكسب من ورائه : لذلك قلت ة 
ِ باس 5 


ومع تمتع ملوكنا سلطة لا حد لما فإنهم لا ستطيعون أن بعشوا 
بوما واحداً إذالم بتخذو! من أسباب الاحتياط ما يمن حياتهم» وإذا م 
بجندوأ إلى جانبوم عددا لا حدهى من الجنود لطغوأ وم على سائر رعاياتم 3 
ولو لاذلاك ذإن سلطامهم لابق ا واحدا. 

ومنذ أريعة قرون أو خمسة اتخذ ملك27© فرنسا حرساً له خلان 
للأأوف فى هذه الآز منة ‏ لبحرس نفسه من السفاكين الذين أرسلهم 
لقتله أمير صغير من أمراءآسيا . وقد كان الملوك إلى هذا الوقت ,عيشون 


ولس مألوفا أن يسمح ملوك فرنسا لانفسهم أن يعدموا أحد رعايام 
كا بفعل سلاطيتناء بل ثم على عكس ذلك مع الرعية» إذ يعفون عن جميع 
الجرمين ؛ ويكق لسعادة حظ محكوم عليه بالإعدام أن برى وجه ملكه 
العظم ليظفر بالحياة , مثل دؤلاء الملوك »الشمس تشيع الحرارة والحياة 
فى كل مكأن . 


من بأروس فى م من ربيع الآخر سنة 110/119 ٠‏ 


ب اسل ععخية 
(1) هو قيليب أوحست » هدده جواسيس فيودى لامونتانى 
( عدعةأهمه 18 06 ««تاعزلا ) 


لذج 
1 


السالاالثالثبعثوانائا 
م رداك لصيس * 


الحاقاً بالفكرة الى تضمنتها رسااتى الآخيرة أعرض عليك ما قالهلى 
بالأمس أوربى على حظ من العقل » أعرضه ولا أكاد أزيد أو أنقتص 
منه شنا : 1 
« إن أسوأ قرار اتخذه ملوك آسيا » وساروا عليه : هو أن >جبوا 
أنفسبم . وقد أرادوا بذلك أن يصيروا أجل من حقيةتهم ؛ لكنهم بذاك 
جعاوا الناس يحاون الملكية لا الملك » وتتعلق نفوسهم بأى عرش » 
لا علك معين . 
إن هذا السلطان الى فى الذى يحم لا شغير فى أظر الشعب ؛ فبالرغم 
هخ أن عشرة من الملوك تتابعوا فى الحم . 5 تعرف إلا أسماؤم » 
وكلوا واعدا يما الأخرتم عن الشعب أى تغبير 5 لو كان قد حم 
بالأرواح م روحاً روخ 
ولو أن البغيض الذى قتل ملكنا العظيي : هنزى الرابم ؛ وه 
ضربته هذه إلى ملك من ملوك الحند حمل الخاتم الملكى » ويملك كازآ 
عظما ظن أنه قد جمعه لنفسه لاستولىهذا القاتل فى هدوء علىمةاليد الحم 
وما استطاع إنسان مطلقاً أن يفكر فى مطالبته بالملك وأسسرته وأولاده . 
0 وش العجب أنه لا نكاد بحدث تغيير ما فى حم ملوك الشرق . ومن 
أبن أنى هذا التغير إذاكان الحم جا ا رأرهسا. 


ار 


إن التغبير لا يمكن أن يحدثه إلا الملك أو الشعب . والملوك لاجمهم 
أن بحدثوه ؛ لانم فى أوج سلطاتهم يتمتعون بسلطة مطلقة , وإذا غيروأ 
شيئا ماء فلا مكن أن يسكون إلا بفةد ثىء من تفوذثم . 


أما الرعا. | ؤاذا اتفذ أحدم قرارا | فلا يدرى كيف ننذه على الدولة ؛ 
0 سلطاتها الرهيب | تمع القوى داعا :كا برتتى حاجته إلى 
من كاجته إلى الوسائل ؛ فلا جد إذاً إلا أن تجه إلى مصدر 
اللعلة ولا حتاج فى ذلك إلا إلى ذراع واحدة » ورهة لسيرة م 
رتق الجاتى إلى المرش » ومبط الملك ويتع تحت قدمه نلفظ أنفاسه 
الآخيرة . 
إن الساخط فى أوريا شكر فى أن يشترك فىبعض المؤامرات السريه 
أو يلجأ إلى الأعداء 3 يستولى على بعض المواقع ؛ أو شر ببن الشعب 
إشاعات لا طائل تمتها » ولكن الساخط فى آسيا تجه مباشرة تحو الملك 
فيخيف ؛ وضرب » ورصرع ؛ويمحو فى لحظة ما هو قائم من الاأوضاع 
حى التفكير فى العبد والسيد » ويصبح مغتصب العرش فى برهة 
فنتضا وشرعيا” 
ما أشق الملك إذا لم يكن له إلا رأس واحد ! وببدو أنهلم يجمع فيه 
كل سلطته إلا ليدل أول طامع فى العرش إلى المكان الذى يدها فيه 
مجتبعة ! » 


من باريس فى ١!/‏ من ربيع الآخر سنة 1011 ٠‏ 


خض 


الال الاب بعسدامام 
مي ررك إل اصن 


يس جميع شعوب أوريا على درجة سواء فى الخضوع ملوكهم : 
فثلا طبع مزاج الإنجليز القلق لا يدع مطلقاً لملكهم وقتاً لاستقرار 
ساطته . والمخضوع والطاعة من الخلال التى يقل تأثرهم بها . ويقولون 
فوق ذلك أشياء ممعنة فى الغرابة . فى رأمم لا توجد إلا رابطة واحدة 
يمكن أن ثر رط بين الناس : تلك 5 رأبطة العرفان اليل : فزوج 
والزوجة والآب والواد لا يؤلف بينبم إلا انحبة المتبادلة والمعروف 
المتنادل . وهذه البواعث الختلفة من العرفان باجميل هى اللاساس الذى. 
تعوم عليه ع امالك 134 و تمي الجتسمعات . 


ذا حاد الألك عن إسعاد رعاباه فى حيأتهم » و رب فى أن يرهقهم 
وسيدم قإرف معين الطاعة ,نضب ؛ فلا شىء بريطه عم ٠»‏ ولا ثىء 
بر بطهم بهء ويعودون إلى حرتهم الطبيعية . ويعتمدون فى ذلك على أن 
كل سلطة لاح لها ليست شرعية » لأنها لا يمكن أن تقوم على أصل 
شرع ". , وقالوا : إثنا لا يمكن أن تعءطى غيرنا سلطة علينا أ كبر من 
السلطة التى لناعل أنفسنا : و نحن لا نملك سلطة غير دودة على أنفسنا » 
فتحن مثلا لا تملك انتزاع أرواحنا : فليس إذن لاحد على وجه الآرض 
رمك للدي 


خرف 


إن جر بمة العيب فى الذات الملكية » ليست شيئاً يمختلف فى نظرم 
عن الجريمة التى يرتكيها الآضعف صد الآقوى . بآن يخالفه بأى نوع 

ولهذا فإن الشعب الإنجايزى الذى تجلى أقوى مايكون ضلة أحد 
ملوكة قرثر أن جرعة العيب فى الذات الملكية ضد أى ملك هى أن 
حارب رعيته .وم إذن على حق رأسخ حينما يقولون : إن نص دستورثم 
الذى يأس بالمتضوع للسلطات ليس من الصعوبة بمكان أن يقبع ذلك ؛ 
انه ليس مستحيلا علهم أن براعوه . و[ كرأههم على الخضوع الحا م 
ليس لأنه أفضلهم » بل لأانه أقوام . 

بقول الانجايز : إن أحد ملوكهم حينما اتتصر » وأسر أميراً كان 
ينازعه التاج » أراد أن يوينه على عدم ولائه وخيائته » فتال له الآمير 
المغلوب على أمره :-1 إن 2 إلا لحظة كانت القاضية برننا 5 أنأ 
هو الائن 49 , . 

إن مغتصباً رمى بالكر”دكل الذين ل يسيئوا إلى وطنهم مشله » ولانه 
يعتقد أنه لس هناك قانون حيث لا يوجد قضاة ؛ فإنه >ترم نزوات 


الحظ والمصادقة كأنها أوامص إطية . 


من بأريس فى 7١‏ من ربع الأخر سنة 1!/11 . 


0 ريد لو أن اللذلوب على أمره | نتصر لاتقاب الوضم 1 
المراجع 


ضرف 


اليك الآ الا سا بعالا 


من أرعدى إلى أوزبك فى باريس 


لقد حدنتى كيرا اق إحدى رسائلك ب عن العلوم » وفنون 
الثقافة الى تمارس فى الغرب . وستنظر إلى" كأتى رجل همجى” » ولكنى 
لا أدرى هل ريم الناس 0 م ما يعوتطهم عما جناه علهم سوه 

ل : إن اختراع القنابل وحده سلب جميع شعوب 
أوريا خرتها ٠‏ وأصبح الملوك لا يطمئنون إلى حراسة البرجوازيين 
المواقعهم؛ ل عد أل انه يتلود ما اوم دان بالانضمام إلى 
الجيوش النظامية » ويكون نقيجة لذلك أن يفقد الملوك رعاياهم . 

وأنت تعرف - .ا أوزيك ‏ أنه منذ اختراع البارود لم يعد مكان 
مأمنيعا؛ ؛أى أنه يا أوزبك ل يعد معقل على وجه الارض حمى 
من الظل والعنف . 

وإنى اضطرب كلءا توقعت أن يبتدى العلماء إلى سر يقدم للعالم أيسر 
الوسائل لإبادة البشر » وتدمير الشعوب » والقضاء على جميع الأمم 

لقد قرأت الناريخ ؛ فتأمل فيه جيداً تجد أكثر الملكيات لم تم إلا على 
والإمراطورية الفارسية القدبمة تعطينا مثلا واضىاً لذلك . 


ضرف 


ما أقت فى أوربا طويلا ؛ ولكنى استمعت إلى قوم عقلاء يتحدثون 
عن الخراب الذى تحدثه الكيمياء . وببدو أتها الآفة الرابعة الى تبإك 
البشر » وتدمثم شيا فشيئاً فى دأب واستمرار فىحين أن الحرب » 
والوماء » والمجاءة تفنيهم جملة وإن كان ذلك على قترأت . 

ماذا استفدنا من اختراع البوصلة ومن الكشف عن شعوب كثيرة ؟ 
لقد سرت إلينا أمأضهم » ول تنتفع بأموالهم . لقد صار الذهب والفضة 
باتفاق عام ممنا جميع السلع وتقدير قسمتهاء لآن هذين المعدنين كانأ نادرين 
ولا ينتفع ببما فى أغراض أخرى » فاذا كان الضرر او اخترنا معدنا 
أكثر وجودا لنقوم به السلع فنستطيع أن نجد نوعين أو ملائا من العملة ؟ 
ألم يكن ذلك مرنماً ؟ 

إن الاختراع أضر بالبلاد التى اخترعته » والشعوب كلها متها 
الدمار ؛ والذين نجوأ من الموت رّدوا إلى عبودية قاسية يضطرب المسلمون 
نجرد ذكرها 5 

ما أسعد أطفال المسلين يجوالتهم ! وما أهنأم بساطتهم الحببية التي 
رضى عنها نبينا الكريم ! إنك تذكرق دائاً بسلامة الفطرة عند أسلافنا 
السابقين » وبالاطمئنان الذى كان يعمر قلوب أبائنا الآولين . 


من فينسيا فى ١‏ من رمضان سنة /9إ/ا! . 


) رمائل فارسية‎ - ٠٠ 


اكنال (السَامشح يعبالانا 


م نأوزبك إلى وعدى ففينيس 


أما إنك لا تفكر فما تقول أو تفعل خيراً ما تفكر . لقد مجرت 
وطنك لتتعلم » وأنت تحتق ركل تعلم ا 
الفنون الجبيلة » وأنت ترأها ضار*ة . ألم تقل لى ذلك با رعدى ؟ إتتى متفق 
وإناك ق الرأى » أكثر من اتفاقك ونفسك . 


هل فكرت ملا فى الحال المهمجية التعسة التى جرثنا إلييا ضياع 
الفنون منا ؟ لهس من الضرورى” أن تتصو"“رهأ ٠‏ لاله من الممكن أن 
ثرأها ؛ فلا بزال على الأأرض شعوب يمكن أن يعيش فيها مكر“ما فرد نال 
شياً من التعلى » وسيكون فيبا أقرب ما يكون من مستوى السكان 
الآخرين » ولنيرى قط غرياً فى تفكيره » ولا شاذاً فى ساوك. » 
وسمطى فى حماته كسوأه » بل إنه سيمتاز بظرفه . 

ستقول : إن أ كثر مو سسى الإمبراطورياتكانوا يهلون الفنون . 
أنالا أزق أن الشعوب الحمجية تستطيع أن تنطلق كالسيول الجارفة » ؛ 
وتننشر فى الأرض » وتطفى بحروشها المتوحشة على بمالك أرق منبا ' 
حضارة . ولكن ينبغى أن تراعى أن الشعوب الهمجية المنتصرة تتعلم ٠‏ 
الفنون أو بتركون الشعوب المغلوءة تمارسها , ولولا ذلك لذهب سلطانما 
كا تذهب ضوطاء الرعد وجلة العواصف . 

تقول إنك تخشى أن تخترع وسيلة للدمار أقمى من الوسائل الى 
تغرف 


تستعيل الآن . لا ؛ لآنه إذا ظهر مخترع مشثوم قن حق الناس تحر يمه 
عب الفور » وإجماع الشعوب عل مقاومته يماسيةيره . وليس من مصلحة 
الملوك أن يفتحوا البلاد بمثل هذه الوسائل المدمرة » لأنم بريدون 
شعوباً » لا أرضاً خراباً : 

إنك تشكو من اختراع البارود والقنايل » وتعجب انه لم يعد على 
الأرض مكان منيع : أى أنك تجد نا شير العجب أن الحروب الآن 
تنتبى أسرع مما كانت تنتبى فى الماضى . 

ولا بد أنك الحا ع انث تقرأ التاريخ أنه منذ اختراع البارود 
صارت المعارك أقل إراقة للدماء ما كانت من قبل ؛ لآانه فى القليل جداً 
أن يلتحم الجبشان . 

وهل إذا وجد الفن” ضاراً فى يعض الأحوال الخاصة تحتم علينا أن 
نبمله ؟ أتظن با رعدى أن دين نبينا صل الله عليه وسلم الذى نزل عليه 
من السماء دين ضار”» للأنه سيستغلُ فى يوم من الآيام فى خزى الغادرين 
من المسيحيين ؟ 

أنت تعتقد أن الفون تُترف الشعوب » وأن الترف سبب 
لسقوط الإمبراطوربات ٠:‏ 

تقول ذلك عن دمار الإمبراطوربات الفارسية القدبمة 4 الى كانت 
نتيجة لترفها » ولكن ليس هذا المثل لازا فى جميع الحالات ؛ لآن 
الإغريق الذين قهروهم عنوا بالفنون عناية أثم وأوفى من عنايتهم . 

وإذا قبل إن الفنون تجعل الرجال مخنثين » فينبغى ألا يقال ذلك على 

عرفا 


الأقل عن الذين بمارسونها لآنهم ليسوا فى فراغ » والمراغ من جميع 
المفاسد أقتلها لمعانى القوة فى الرجال . 

وهذه حال لا تنطيق إلا على الذين يحدون فى الفنون متعة . ولكن 
الذين ,تمتعون بمافى الفن من متع » 5 هى الحال فى البلاد المتحضرة 
مضطرون إلى أن بمارسوا فنأ آخر يعيشون منه ؛ إلا أن يرضوا بأن 
ينحدروا إلى حال مزرية من الفقر » وعلى ذلك فلا تلازم بين الفراغ 
والرخاوة وبين الفنون . 


ريما كانت باريس أ كثر مدن الدنيا فتنة وإغراء . إذ تي اللذات 
فها أمتع ما تكون ؛ ولكنها مع ذلك يعيش الإنسان فيا حياة أقسى من 
الحاة فى أى مكان » فعشة منشمة لفرد واحد تتطلب أن يعمل مأة 
رجل آخرين دو نكلل . وإذا وضعت امرأة فى رأسها أن تظهر فى مجتمع ما 
بزيئة ترضاها فإنه يحب منذ هذه اللحظة ألا ينام خسون عاملا ؛ 
وألايحدوا فراغاً يأ كلون فيه أو يشربون : إنها أمرت فأطيعت أسرع 
ما يطاعملكناء ذلك لآن سلطان الكسب أ كبر سلطان على الأرض . 

ذلك اماس للعمل » وتلك الرغبة الملحّة فى البراء » تسرى من 
طبقة إلى أخرى : من العهال إلى العظاء . ولا يرضى أحد أن يكون أفقر 
من ذلك الذى يليه فىحالة مباشرة . وقد جد فباريس رجلا عنده ما كفيه 
للعيش إلى يوم الدين » ومع ذلك يعمل دائياً فى العمل » ويخاار ؤختصر 
أيام مره ليجمع كا بقول - ما يعيش به . 

وهذا التفكير يستحوذ عل الشعب كله , فلا تجد عدده إلا العمل 
والحرقة : فأن إذن هذا الشعب الْختك الذى تتحدث عنه كثيراً ؟ 

وافرض با رعدى أن ملكة مالم تسمح إلا بالفنون الضرورية جداً 
ذرف 


لفلاحة الأرض ٠‏ وه مع ذلك فنون شتى » وأنها نفت كل الفنون 
الخاصة ,اللذات واللهوء نإنى أوكد لك أن هذه الدولة مسكون أتعس 
دولة فى الدنيا . 

وإذا كان لدى السكان من الا<مال ما يتجاوز به عن كثير من الأاشياء 
التى يحتاج إلها لسد حاجاته ؛ فإن الشعب يتدهور يوماً فيوماً » ويصير 
إلى حال من الضعف » بحيث تستطيع أى أمة لما حظ من القوة 
أن تغروها . 


وأستطيع هنا أن أدخل فى تفصيل مسبب » وأريك أن دخل 
الأفراد كاد نقطع نبائياً ؛ والتالى تنقطع موأرد للك . وتحكاد تتعدم 
الصلة ببن مواهب المواطنين » وينعدم بتاتاً الرواج المالى » ونمو" الدخل 
الذى هو تمرة اتصال الفنون بعضبا بعض » ولا ,ستفيدكل إنسان إلا من 
زراعة أرضه » بل إنه لا يستخرج من الأرض إلا ما هو ضرورى" 
لمسك عليه حياته فلا موت جوعاً . وما أن ذلك لا حقق إلا جزءاً 
من مائة من دخل دولة ما فسيقل سكانها حما بنسة نقص دخلهأ 1 
أى لن ببق فبهم إلا جزء من ماثة . 

أنظر ملا إلى أى حد يبلغ كسب الصناعة . إن رأس المال فا 
لايريح فى السنة إلا جزءاً من عشرين جزءاً ( ه/: ) ٠‏ ولكن بدينار 
ألوان ؛ يصنع رسام" لوحة” مخمسين دينارا . ويمكن أن يقال مثل ذلك 
فى الصائغ » وعمال الصدف » والحرير » وى أرباب الحرف جميعاً . 

والتتيجة الحتمية الى تستخلص ما.سبق بارعدى »ء أن الملك إذا أراد 
أن يكون عظما فعليه أن يمهد لشعبه حياة منعمة » ويعمل جاهدا ليحقق 
له الكاليات؟ يعنى بأن حقق له ضرورأت الحياة . 

من بأريس فى ١4‏ من شوأل سنة /11/11 . 


الغرف 


لالز السابعزيعدالائا 


من ريك إل اين فى أزهمير 


لقد رأنت الملك الشاب :ورأيت حياته ميئة عند رعاباه » وئيستأقل 
من ذلك قيمة عندأوربا كلبا نظرا إلى مايمكن أن حداثهمو نه من أضطرابات 
خطيرة . لكن الملوك مثل الآلهة » ينبغى أن يعتقد الناس - وم أعنادك 
أنهم لا بموتون . إنه جليل انحيّاء لكنه جذاب . وإن تربيته الصالحة 
تعاونت مع استعداده الطيب على تسكوينه » فدلت عخايله على أنه سيصيح 
ملكا عظيا . 


ويقال : إنه لايمكن الحك على مسملك ملوك الغرب إلا بعد اجتياز 
اختبارين عظيمين : النساء ورجال الدين . وكلا الطرفين بعمل على أن 
يسولى على نفس الملك وهو من أجل ذلك سيخوض معارك خطيرة ؛ 
أنه فى أثناء حّ الملك - وهو شاب تتصارع هاتان القوتان داتماء 
لكتهما تتصالحان وتتحدان أيام حكم اللأك - وهو شيخ فى ظلال 
حَ الملك الثناب يكون لرجل الدين دور يصعب عليه كثيرا أن يشت 
فنهء لآن قوة الملك تضعفه » ولكنه بنتصر بقونه إذا ضعف الماك . 

وحين وصلت إلى فرنسأ وجدت املك الرأحل يحكوما بالنساء 1 
مطلقا مع أندكانفى سن تجعله أقل ملوك الأأرضٌ جاجة إليين فيا أعتقد. 
وقد “معت .وما [حدى النساء تقول : « عب أن تضنع شيا لمذا الضائط 
الثشاب» فإنى أعرف قدره وسأتحدث إلى الوزير فى أمره » وقالتأخرى: 
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«إنمن الخ ريب أن ينسىهذا الشماس. يحب أن يكون قسّاء لأندةو نسب 
وسأنوه بأخلاقه » . ويجب مع ذلك ألا نتخيل أن هو لاء المتحدثات من 
ذواتالحظوة عند الملك » ولعلهن لْتددثن إلنه إلامرتين طوالحياتمن. 
وهذا أم يسبل حدوثهكثيرا فى بلاط ماوك أوربا . ولكن لن جد فى 
باريس أو الريف شخصا فى البلاط ليس من خلفه امرأة تدفعه يدبا , 
فينال فضلا ؛ أو بع من عاب على مظالم قد يرتكبها . وبين هؤلاء 
النساء روابط قوية » ويكون نوعا من الجرورية أعضاؤها ناشطات دائماء 
ونساعد تعضين لعضاء وشادان الخدمات » وكأنبن دولة جديدة داخل 
الدولة ؛ ورجال البلاط فى باريس أو الأقاليم إذا رأوا تضرفات الووراء 
ورجال الحمك » ورجال الدين ؛ ولم يفطنوا إلى هيمئة النساء علهم أشبه 
يمن برى 7 لة تلعب دون أن عرف مطلقا الزنيرك الذى تحركبا ٠‏ 

أتمتقد ‏ باإبسن ‏ أن امرأة ما تفكر فى أن تصير خليلة لوزير 
ليسكن إلبا؟ أى فكرة هذه ! إنما هى تريد أن تعرض غليه مس 
عرائض أو مت كل صباح ؛ وتتظاهر بأن مروءتها دفدتها إلى أن تفعل 
الؤبر لأناس فى حضيض المسكنة » على حين أنهم يقدمون لها إيرادا قتمته 
مائة ألف دنار . 

يشسكو الناس فى فارس من أن الدولة مكبا ام أتان أو ثلاث » 
والآام فى فرنسا أسوأ بكثير ؛ لجميع النسباء بوجه عام حكين » لا جملة 
واحدة » وإتما اسمن اللطة يشبن . 


من باريس فى آآخر هر شوال سنة ٠19117‏ 


غرف 


اليتتال ا الثامك بعد ا مالا 
م أرنات إل ا 


هنا نواع من الكتب لا نعرفه مطلقاً فى فارس » وببدو لشيوعه أنه 
يوافق أمرجتهم : إنها الصحف .. والكسل يستنيم إلى قراءتها : إن المرء 
بحد لذة فى أن يتصفح ثلاثينكتاباً فى ربع ساعة . 


فى أ كثر الكتب » لا يكاد ينتهى الحرر من الإطراء المعتاد جتى يضيق 
به القرا:: ثم يدخلهم ‏ ومم نصف أموات - ف مادة غارقة وسط 
بحر من الألفاظ . وهذا الحرر يريد أن يخلد اسمه بالقطع الصغير » وذاك 
يسعى للخلود بالقطع المتوسط :وثالث بالقطع الكبير<6© : وينيَغى المحرر 
أن يمط” وفقاً للحجم المناسب » وذلك ما بفعله دون رحمة » غير مراع 
جهد القارىء المسكين الذى يقشل نفسه فى إبحاز ما أجهد الحرر نفسه 
فى إطالته . 


إن لا أدرى أى فضل فى عمل مثل هذه الحر"رأات ل أستطيع 
أن أخرج منبا كثيرا إذا شئت أن أدى ص . وأدس صاحب المكتبة . 
إن أكبر خطأ لدى الصحفيين هو أبهم لا يتكلمون إلاعن الكتب 
الجديدة : كم لوكانت الحقيقة دائمة جديدة . ول [ل" أنه لوأتيح 


(1) ريد أن الصحف مختلفة الأحجام . المراجع 
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لرجل أن يقرأ جميع الكتب القديمة لم يحد أى سبب يفضل به الكتب 
الجديدة علا . 


لكنهم عندما للتزمون قانوناً هر ألا تحدثوا إلا عن الكتب 
الخارجة حالا من بد المؤلف فإنهم بفرضون على أنفسهم قانوناً آخر 
هو أن تكون هذه الكتب مملة كل الملل . وهم لا يعبئون بنقد الكنب 
التى مختارون منها مقتطفات , لأسباب حتفظون بها لأنفسهم »إذ من 
الشجاع الذى يرضى أن يثير له عشرة أعداء أو إثنى عش ركل شهر ؟ 


إن أكثر لاو لفين أشبه بالشعراء . .تحملون ضربات متوالية بإلعصأ 
دون شكوىء ولا بجرعون لما يصيب أ كتافهم : لكنهم يرتاعون لأقل 
نقد ينال أثراً من آثارم . فيجب إذن أن نحترس من الهجوم عليهم من 
هذه الناحمة الشديدة الحساسية » والصحفيون يعرفون ذلك جيداء لكنهم 
يفءعلون ضد ما يعلمون » دءون بالثثاء على المادة التى بحرروتبها : وهذه 
أولى سماجاتهم » ثم ينتقلون إلى مديح المؤلف » وهو إطراء ححماون عليه 
حملا : لانهم بتعاملون مع أناس لا يزال بهم رمق » متأهبون أن يشمروا 
عن سوأعدم ويصعقوأ بسن قلمبم أى صن" جرىء . 

من باريس فى ه من ذى القعدة سنة 11/18 ٠‏ 


كال الئاس بعدالام 
مو ربسيعال 5 تثعنه 


إن جامعة باريس هى البنت البكر للوك فرنسا » وهى مدنة فى الكير 
فعمرها بزيد على تسعمائة سنة : هكذا تحلم أخانا > 


لقد حُدثت أن جدلا قام من زمن بين بعض عددائها حول حرف 
الكاف0© من جهة نطقه أبنطق كي أو كا . وحمى وطس الجدل حى 
أضاع لعضهم فيه ثروته . وأصبح إراما أن لضع اولان عدا لذأ 
الخلاف ؛ فأصدر تصريكاً » بقرار رسى جنيع رعابا ملك فرنسا أن 
ينطقوا حرف الكاف6 يشاءون . وكان جميلا أن ترى أ كثر هيئتين فى 
أوربا جلالا مشغولتين بتقرير مصير حرف من الحروف الحجاية . 

وبدو باعزيزى . .. أن رءوس أعاظم الرجال تضيق إذا كانت 
جتبعة » ومن هنا قلك الكية كلا كثر عدد العقلاء . إن الطيئات الكبيرة 
ِ اهتاما بالذآ بتوافه الأمور ؛ وبالشكليات وبالعبث الذى لا طائل 
تحنه : أما الجوهرى* من الأمور فلا بأ إلا أخيراً . فقذ سمحت مرة 
أن ملكا من ملوك أراجون جمع مثلى ولابات آراجون وكتالانيا 9» ؛ 


22 يشير الأ لف إلى ما حدث من حلاف دول هذا الموضوع الذى عرف ماركة 
راموس » وهويير لا راميه ١٠١١6(‏ ولاه »)١‏ فلسوف ونخوى فرأسي معارض 
مدهب أرسطو م كأن يقول بالفمل لا بالإجاع » وبعد المبشر بديكارت . 

(0) أراجون وكتالانا : يشير إلى فيارب الثالث ملك أسباياءلأن ملكنى أراجون 
وكاتالايا قد امحدنا منذ قرن قبل ذلك أى فى سنة 131٠١‏ . 


حى 


وشغلت الجلسات الآولى من اجتماعهم لتقرير أى اللفتين تكون بها 
المناقشة » وحمى وطيس الخلاف » وكادت الصلات بن المقاطعتين أن 
تنفص غير مرة لولا أن اقترح أحدم أن يكون السؤال باللغة الكتالونية 
والإجابة باللغة الأراجونية . 


من باريس فى ه؟ من ذى الحجة سنة 1/18 . 


ردق 


الال العاشرة بعدالاك: 


إن الدثور الذى تلعمه امرأة جميلة أخطر من أن نتصواره إنسان » 
: إنه ليس عندها أمم من الوقت الذى تقضيه صباحاً فى زينتبا وهى يبن 
خدمها ٠‏ إن قار ليش 0 بتنظم جنده أهتامها يوضم خالفى وجبها 
5 ترجو لنفسبا وتتوقم من نجام فيه . 


أى جهد فكرى تبذله » وأى لباقة بليغى أن تستخدمها لتوفق دام 
بين مصال المتنافسين فى حببأ ! ولتبدو محاردة ينيمأ 3 ولكنبا تستسل 
لما واحدا بعد الآخر . ونجعل نفسها وسيطا بينبما فى كل شكوى 
فى مصدرها' . 


وإن شغلها الشاغل أن تخلق أسباب المسرات » وتحرص عل نعاقببا 
وتجددها ونتوقع ماعساه تكدر عليها مسراتها ‏ أو يفسدها | 


ومع كل ذلك فليست الصعوبة فى الابتباج » ولكن فى التظاهر به 
فضايق النساء ها استطعت فسيغفرن لك ذلك إذا ما أقنعين” مقنع يأ هن 
قد استمتعن استمتاعاً مرضياً . لقد شهدت منذ أيام عشاء الريف أقامنه 
بعض السيدات . وفى الطريقكن يقلن دائماً : , على الآقل يحب أن 
نضحك كثيراً وأن نتسلء . وكنا جموعة غير متناسبة . لذلك غلب الجد. 
على اجتماعنا . غير أن [دى السيدات قالت : ينبنى أن نعترف أننا 
اق 


استمتعنا أما استمتاع . وأنه لبس فى باريس جمم هو أ كثر مرحاً من 
جمعنا . ولما كان الملل مستوليا على هرزتنى إحداهز” وقالت لى : ألسنا 
فى منراج معتدل ؟ فأجبترا متثائياً : نهم ويل إلى أفى سأمو كرة 
الضحك . ومع أن اللزنكان سيطرا عل أفكار ا فإ أحسست أن 
منقاد لتثاؤب إثر تناؤب أسلنى إلى نوم أنسانى كل شىء » وقضى على 
00 


برس ف ١١‏ من أنحرم سنة 11/18 . 


ا 


الينالا كوا راعش و بدالالز - 
8ظ2 


لقدكان حك املك الراحل طويلا جداً حتى أن نهابته أنسننا بدايته . 
وأصبم المألوف اليوم ألا تم الناس إلا بالأحداث الى حدثت أيام 
كان نحت الوصابة ولا بشرءون إلا المذ كرات الى كتدت عن هذه 

وإليك خطاباً ألقاه أحد قو"أد<١2‏ مدينة بأريس » فى جلس حرقى” . 
وأعترف لك أنتى لم أفهم منه شيئاً ذا قيمة . 

سادق : بالرغم من أن قواتنا قد هرمت مع خسائر وادحة 3 فى 
أعتقد أنه من السبل علينا أن نصلم هذه الخسارة : فإن لدى” ستة 
مقطوعات غنائية توشك أن نظهر فى الوجود , وأنا متأ كد من أبها 
ستضع الأمور في نصابها . وقد اخترت لما أصواتاً صافية » تخرج من 
أعماق صدور بلغت مبلغاً عظمامن القوة » وستهر مشاعر الشعب بشكل 
عيب » لآنها لحنت حتى الآن لحناً فريداً فى نوعه 5 

إذا كان هذا لا بك » فإئنا نعرض لوحة خشبية حفرت عليبا 
صورة مازران مشنوقاً . وإنه من حسن حظنا أنه لا حسن ال باللخة 
الفرنسية » وقد بلغت يحمته فيا حداً يمكن معه أن تار مصالحه . 


6 شارل دى موقى ماركيز هوكينكرر ماريثال فرنسا عام 31561 . المراجم 
5245 


ولا تعوزثأ الوسائل الى تكشف بها الشعبلمحجته الى توجب السخربه » 
وتسكير الضحك . وقدكشفنا له منذ أدام غلطة نحوية يلغ من فتاعتما 
أنها أضضحع مثاراً الضحك فى جميع الأنحاء . 

وإنى آمل - قبل ممانية أيام ‏ أن يحل الشعب اسم مازرا أسم 
جنس يبدل على جميم البهائم الى تحمل الاثقال . أو نجر” العجلات ٠‏ 

وقد آرت موسيقانا 3 منذ هزمتنأ على إبجاعنا ها ُ وتصويرهأ 
فزي لقال من الخطا الأو“ل الآزى” لآدم ء فاضطر مازرآن ؛حى 
لا برى أنصاره بنقصون إلى النصف» أن يطرد جميع وصفائه . : 

انتعشوا إذن » واستردوا تجاعتم , ونأ كدوا أننا ستجعله يحتاز 

التلال بنفخة واحدة فى البوق . 


من باريس فى 4 من شعبان سنة 1718 ٠‏ 
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السالا انثا عش و سما مام 
عن بعسيدى إل أرتست قباسي ” 


فى أثناء إقامتى بأوربا قرأتِ ماكتبه المؤرخون القداءى وانحدثون : 
ووازنت جميع العصور يعضبأ ببعض » وكنت أجد متعة وكأنها من 
أماعى ؛ وكنت أقف بفكرى متأملا أحداثها لاسما الانقلابات العظيمه 

ولملك ل تنتبه إلى شىء بثير كل بوم يجبا :كيف أن الدنيا صارت 
أقل عمر انا بالسكان مما كانت فى الماضى ؟ وكيف أمكن أن تفقد الطبيعة 
هذه المتصوية الرائعة التوكانت لا فالازمئة الآولى؟ أأدركتبا الشيخوخة ؛ 
أم اعتراها السقام ؟ 

لقد مكنت فى إيطاليا أ كثر من سنةء فلل أجد فيها إلا حطام هذه 
الدولة التى ذاعت شبرتها قدما . وبالرغم من أن جميع الناس يسكئون 
المدن فائها كانت مقفرة خالية من السكان : ويبدو أن هذه المدنل تظل” 
قائمه إلا لتدل على الأمكنة التىكانت تقوم فيبامدن عظيمة كثيراً ماتحد"ث 
عنها التاريخ . 

وهتاك من يزء أن مدينة روما وحدهاكانت تحوىقديا من السكان 
أكثر ما بحده فى ملك ةكبيرة فى أوريا فى عصرنا الحاضر . وكان أى" 
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مواطن روماذ” ملك عشرة آلاف أو عشرين ألفاً من العبيد عدا من 
بعملون فى بيوته بالررف ل ا 
آلف مواطن كهذا فأيه لايمكن أن غعصى عدد سكانبا درك 1 
تستثير خيالنا . 


وقدماً كان فى صقلية دول عظيمة وشعوب وأفرة العدد اختق 
أكثرها منذ لم يعد لهذه الجزيرة اعتبار إلا ببرا كينها 1 

واليونان أقفرت إلى حدة أنه لم ببق بها إلا عشر سكانبا القدماء ٠‏ 

وأسانيا الى كانت كشفة السكان لا ترى بها الآن إلا حقول 
خاوية » وفرنسا ليست شيا إذا قبست بأمة الغال القديمة الى تحدث 
عنما قيصر . 

أما بلاد الشيال ناما فكانت مجدية » وكانت شعويها تفتقر إلى أسباب 
العش » وقد حدث قدماً 5 م اضطروا إلى أن تقاسمرا أرزاتهم - 


ويرسلو | إلى الخارج - ا البحل - أفواجا منهم » وأعآ بأسرها 
: سحث عن مواطن جديلة . 


ويولونيا وتركية أوربا تنكادان تخلوان من السكان . 

وق أميكا لا بد من السكان جرأ.بن من مائة من كان مها من 
لناس الذين كو“نوا الإمبراطوريات العظمى . 

ولست آسيا مطلقاً أحسن حالا . فهذه آسيا الصغرى التىكانت مهداً 
لممألك قوبة » وكانت لضم عددا هائلا من المدن الكبرى ءلم يعد بأ 


إلا مدينتان أو ثلاث . أما أمسا الكترى التى كانت نحت سلطان الاتراك 
١5(‏ رسائل فارسية ) 


س تعد مالاى بالسكان ؛ والىكانت نحت سلطان .ماوكا إذا وأزناها الأن. 
بمنا كانت عليه فى عهد ازدهارها قدياً رأينا عدد. سكانها ضئيلا جداً 
إذا قيس بسكائها الذين يفوقون الحصر أيام [ كسركيس وداريوس . 

أما الدوبلات الصغيرة الى تحيط ببذه الإمبراطوربات العظيمة فإنبا 
مقفرة تماماً : مثل دول إيربميت » وسيركاسى » وجوويل . وهؤلاء الملوك 
مع مالكهم الواسعة لا يكاد عدد رعايام يبلغون خمسين ألفاً : 

ال يا 00 وأخيرآ 4 
هأنذا أجوب البلاد فلا أرى إلا القفر . وأعتقد أن سبب ذلك 
الطاعون والجاعة . 


و[فريقية التى كانت مجهولة تماما حت إن المرء لا يستطيع أن ,تحدث 
عنها بدقة كا يتحد"ث عن سار أجزاء العالى . وإذا لم فعتبر إلا شواطتها 
على البحر الأبيض المتوسط المعروفة فى جميع الآزمئة رأينا سكانها 
قد نقصوا كثيراً عما كانوا وم تحت حك الرومان . وماوكها الآن من 
الضعف بحيث أصبحوا أقل الملوك قوة فى العالم . 
وبعد حساب يبا هذا المبلغ من الدقة يمكن أن يكون فى مثل هذه 
الاحوال » وجدت أنه لا يعمر الأرضن الآن عبلى وجه التقرب سوى 
جزء من خمسين جزءآ من الناس الذين كانوا يعمرونما أيام قيصر ‏ 
والذى شير العجب أنه إذا ظل" عدد السكان ينقص على مس الايام » 
واستمر ذلك مدى عشرة قرون فستكون الآرض حعراء خاوية 
من لكان .. ظ 


وه؟” 


وهذه باعزيزى - أوزبك - الكارثة المرو”عة الى لم يحدث مثلها 
فى العالم » مع أنه لا بكاد يشعر بها أحد » لأنها تحدث حال لا درك » 
خلالعدد كبير من القرون » وهذا يدل على بلاء داخ” » أو سر" دفين؛ 
أو مض الهزال الذى يفجم النوع الإنساق : 


من فينيس فى ٠١‏ من رجب سنة 10/18. 


لكا 


الثالاالثالذ:عشرة بىانائ' 


عن أو كك إل سدق يس 


إن الدنا ب عزيزى رعدى لا تفسد » وكذلك السمواث : وعلباء 
الفلك ثم الشبود الذين يرون بأعينهم تغي رام كنتيجة طبيعة لركات 
المادة ى الكون . 

إن الأرض تخضع كمائر الكواكب ‏ لقوائين الحركات » وثعانى 
فى جوفها معركة دائمة من هذه القوانين » والماء واليابسة كلاهما يبدو فى 
حرب أزلية ينشأ عنبا ىكل لحظة أوضاع جديدة . 
المواقب : فهناك عل لكثيرة أقلها جدير بأن يدمرم تدميراً » أو يزيد فى 
عددم أو شال منوم 3 

لن أحدثك عن كو ارث بعيما » معروفة عند عامة الاؤرخين » و قرت 
على مدن بأسرهاء أو مالك برمتها ؛ وإنما أحدثك عن الكوارث العامة 
التى وضعت الجذس البثرى فىكثير من الاحيان على ثفا الدمار . 

والتاريخ تماوء بأخبار الطواعين العامة التى تناو بت العام 04 ولعت 

البشر . وقد تحدث التاريخ عن واحد منبا كان عنيفا جداً فأحرق 
كل شىء حتى جذور الثباتات . وأحدث أثراً فى جميع العالم المعروف 
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حتى إميراطورية كاتاى90© . ولو اشتد هذا الطاعون شيئاً ما لقضى على 
الجنس اللشرى” كله فى يوم وأحد . 


ومنذ أقل من قرئين فشا أشنع الأمراض فى أوربا وآسية وإفريقية 
وأحدث فى زمن وجين أفدح الآثار . ولو استمر بسرعته وحدته لقضى 
عل البشر . وقد ماتوا فى بؤس لانم نشئوا منذ ولادتهم مرهقين 
بالآلام ‏ عاجزين عن النبوض بأعباء تكاليفهم فى امجتيع . 

وماذا كان يحدث او استشرى الس أ كثر من ذلك ؟ لقدكان من 
الممكن أن يستفدل الداء بلاشك لولا أنكشف لسن الحظ ‏ دواؤه 
الناجع . كان من الممكن أن يقضى على الجذس البشرىكله بعد أن قضى 
عل جزء منه . ش 

ولكن الداعى إلى الكلام عن إبادة الجنس البشرى الى كان يمكن 
أن تحدث مع أنها لم تحدث » ألم يقض على الطوفان ولم يستبق منه 
إلا أسرة واحدة ؟ 

هل يستطيع أولئك الذين يعر فو نالطببعة ؛ وهم عن الله تعالى رأى 

مأن يدركوا أن المادة والأشياء الخلوقة لم مض علمها سوىستة 1 لاف 
سئة ؛وأن الله أجل أعماله فى الأزلءلى يستعمل قدرته الخالقة إلا أم ؟ 
ألآنه لم يستطع استخدامها ؟ أم لأآنه لم يرد ذلك ؟ لكنه إذا لم يستطع ذلك 
فى وقت ما فإنه لا يستطيعه فى وقت آخر . إذأ كان ذلك لآنه لم ترده . 
وإذ أنه لا خلف عن اله قط , فاننا إذا سلينا بأنه أراد شيثاً مرة ؛ فإنه 
بريده دائماً ومنذ البداية . 


لانت إِذآ أن تعد ستى الدنيا : فعدد حباب الرمال بالبحر لا تساوى 


() ف بلاد المين 2٠.‏ (للراجم ) 


عند الموازنة بعمر الدنيا إلا لحظة واحدة . 


ومع ذلك فقد حدثنا المؤرخون عن الآب الآول : وبدنوا لنا نشأة 
الانسان ألس من الطبيعي * أَنْ تفكر فُْ أن أدم د من إلاء عام 3 
؟ نج" توح من الطوفان ؟ وأن الكوارث الجسام توالت على الآرض 
منذ أن خلقت الدنيا ؟ 


ولكن الكوارث لم تكنكلها عنيفة . ونرى كثيرا من يقاع الأآرض 


أجهدها تقدم المعاش للناس . وما يدرينا أن الأرض كلها ليس ادها 
أساب عامة لطيثة وحفمة لاجهاد الخلق 0 


لقد راع أن أدليف إليك مبذه الافكار العامة » قبل أن أجين 


سبعة عشر قرلأ أو ثمانية عشر . 


وسأريك فى رسال الآنية أن هناك أسياباً من الاخلاق والعادات 
مستقلة عن هات الطبيعة ا هذأ النقصس 5 


من باريس فى م من شعبان سنة 11/18 ٠‏ 


+ ه؟” 


سنال اام عش ة الاك 
عن أرتيلك إل لأعص نو 


لميكن الزومان بملكون أقل ما تملك من العبيد » بل إنهم كانوأ 
يملكون منبم أ كثر ما هلك » لكنهم كانوا يستخلونهم خيرا ما نستغل” . 

وقد كانوا أبعد ما بكوئون عن أن يمنعوا تكائر العبيد بالطرق 
الجيرية ؛ بل نهم على عكس ذلك كانوا يشجعونه بكل ما أوتوه من 
قوة ؛ إذيجمعون بين رجاهم ونسائهم ‏ ما استطاعوا ‏ بأنواع الزواج 
الختلفة : ويبذه الوسيلة ملئُوا ييوتهم خدم من الجنسين » من كل الأعمار» 
وعمروا الدولة بشعب لا تحصى عددا . 

وهذا النسل الذى يعمل دائياً لتتكوين ثراء سيد » يتوالد حول هذا 
السّد بلا حصر : وهو وحده المتكفل بتغذيتهم وتريتهم ء وآباؤم 
متحررون من هذا العبء 4 استجيون لندآاء الطبيعة وتكاثرون غير 
غائفين من تضختم عدد الآسرة . 

لقد قات لك : إن العبيد عندنا مشخولون حراسة نسائناء ولا شى. 
غير هذا » أما نحو الدولة فهم فى سبات دام » حيث ينبغى أن يوكل إلى 
عدد من أحرار الرجال» ورؤساء الآسر أن بمارسوا الصناءات , وفلاحة 
الأراضى التى لا ببذلون فيا إلا أقل جهد . 

ولبست الحال كذإك عند الرومان : فالمهورية تستغل هؤلاء العبيد 


مه" 


استخلالا لا حث له . إذ كان لكل من هو لاء العبيد مبلغ مداخ شرط 
أن سمح دده ومبذأ المبلغ يعمل وتعراف حيث كو هله مهاريه 5 
فهذأ يتاجر فى العملة » وذاك تجه إلى تجارة البحار » وثالث يع السلع 
بالتجرءة » ودابع بمارس صناعة ممكانيكية 6 أو إستأجر الآأرض 
وستغلها . ولا تجد أحداً م متهم إلا وهو سذل وسعه فى استغلال هذأ 
المد#خر استغلالا حقق له فى آن واحد رغد العش فى عبودته الحاضرة» 
والآمل فى حرءةٌ مستقبلة: وهذا الساوك أدّى إلى إيحاد شعب عامل حيث 
نه الفنون والصناعات . 

هؤلاء العبيد الذين صاروا أغنياء بدأمهم وعملهم تحرثروا وصاروا 
مواطنين . ويذلك تتجدد الجهورية باستمرار ء وتستقبل فى أحضانها 
أسَرا جديدة كليا هلمكت أسر قدمة . 

ريما وجدت فى رسأل المقيلة فرصة لانت لك أنه كليا زأد عدد 

الناس فى دولة ازدمرت التجارة فيها » وسأثبت لك كذإك بسهولة أنه 
كلما ازدهرت التجار فا زاد عدد الناس : وهذان أمران متعاونان » 

وإذا كان الام كذلك » فك من العبيد العاملين بتكاثرون » و يعظم 
عددم ! إن الصناعة والرخاء يوجدأنهم » وهم من جانهم تزدهر بهم 
الصناءة » وتحمق الرعاء . 


من باريس فى ١5‏ من شعبان سنة 18/ا١ ٠‏ 
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اليااالساساعشةبعرانائ؛ 
من أوريسكب افص نيرت لم 


تكلمنا قبل عن البلاد الإسلامية , وحثنا عن السبب الذى من أجله 
كانت أقل سكاناً من الأقاليم التىكانت خاضعة لسلطان الرومان : وللبحك. 
الآن عرا أحدث هذه الظاهرة عند المسيحيين . 


ذلك أن الطلاق مسموح به فى ديفننا ء محرم عند المسيحيين . وهذأ 
الفارق الذى بدو لأول وهلة أن أثره هين ٠‏ له تنائج خطيرة حسوسة 
لدرجة لايكاد الإنسان يصدقها . 

إن تحرص الطلاق لا يقضى فقط على حلاوة الزواج ؛ بل إنه كذلك 
حدد نبأيته ؛ فإنهم إذ بريدوت بحرم الطلاق إحكام عهد الزواج يعملوث 
على حلها » وبدلا من أن بربطوا به بين القاوب - 5 يزجمون - 
يفصلون ما بنرا إلى الآبد . 

وف العقد الذى ينبغى أن يكون حراً إلى أبعد مدى ؛ وأن محسب 
فه القاب حساب كبير . استعمل المسيحيون فيه المضايقة والإلزام » 
وتحكموا فى مصاير الناس . وم بحسيوا حساباً لتنافر الاذواق ؛ولا للنزوات 
ولا لعدم توافق الأمرجة . وأرادوا أن يثبتوا القاوب على حال وأحدة؛ 
وى أككثل الاشياء فى الكون تغيراً وتقلباً . وربطوا من غير تردد ولا 
أمل بين شحصين يضيقكل منبما بصاحبه متنافرين أ كثر أوقاتهها ٠‏ دثم 
بذلك يفعلو ن فعل الطغاة الذين ربطوا الأحياء بأجساد الموق. 


باه؟ 


لاثىء يؤثر فى العلاقة الزوجية كرخصة”2 الطلاق : فالزوج 
والزوجة تتحملان متاعب الحياة الزوجية » وتحملهما على الصبر فى 
تحملها عليهما أ:هما ملكان فى أى وقت أن يضعا حداً لنهاية هذه المتاعب 
الطلاق ؛ وهما يحتفظان غالبا بهذا الحق مدى الحياة ولا يستعملانه 
لسيب واحد هو شعو ركل منهما بأنه حر" يستطيع أن يستعمله متى شاه . 


ولست الحا ل كذلك عند المسحيين » فإِنْ متاعيرم الحاضرة تو نُسهم 

من المستقبل : ولا يرون من مكاره الزواج اا أزلكته » 
ومن هنا بأثى السأم والشقاق والاستخفاف بالزوجية ‏ ولذلك أثره : 
ف نناقص التناسل ؛ إذ لا تنقضى ثلاث سنوات على الزواج حى ل 
ا 2 ثم يقضى الزوجان يا ثلاثين سنة فى علاقة فائرة 

ينشأ عنبا انفصالات داخلية فى عنف الانفصالات العلنية» بل رما كانت 
أسوأ أثراً منها : وكل من الزوجين يعيش مجانباً الآخرء ولذلك أثره فى 
ذرية المستقيل . وسرعان ما يمل الزوج زوجته الآبدية » ويستسلم لبنات 
الموى : وتلك تجارة مخرية من أضر" الآشياء بامجتمع » لا تقصد ما بربى 
إليه الزواج وإنماأً كثر شىء ذيها عرض المتسع . 


فإذا ارتيط شفصان هذا الرباط » وكان أحدهما عديم الآهلية للزواج 
ولتكائر النوع » سواء أكان ذلك لضعف بنيته » أم 0 
الأ ر معه » وجعله عقما مثله ماما . 


الاشر إلا 8 قليلا 000 


ا 0 اك 


» الرخصة فى السرع ما تسبح به الشريعة تيسيراً على النأس كفطر المسائرٍ‎ )١( 
) (المراجم‎ ٠ وكالطلاق عند تعذر الوفاق بين الروجين‎ 


للخلا 


ألغى العللاق : ولا وثام برجى للرواج الذى يتم بلا توافق» ول تعد 
النساء تنتقل كا كانت الال عند الرومان - إلى أبدى عدد كبير من 
الأزواج الذين كانوا يحرصون على أرن. يظفروامنين فى طريقهم 
بأوفر تصيب . 

وأستطيع أن أقول : إذا كانت جمهورية مثل جمهوربة لاسيدموئيا 
الى يضيق فيا المواطنون دائماً لقوانينما الغريبة الدقيقة » والنى لم )كن 
فيها إلا أسرة واحدة هى الجهورية 5 قد قررت أن الأزواج لابد أن 
يغيروا زوجاتهم كل سنة - فإن ذلك يضمن لما شعياً لا تحصى 2دده , 


إنه من الصعوية بمكان أن بفهم المرء جِيّدا' الباعث الذى حمل 
المسيحيين على [لغاء الطلاق . إن الزواج عند جميع شعوب العام عقد 
من ؛ قأيل مجميع الشروط » ولم مخرج على ذلك إلا الشحوب الى تستطيع 
أن تغض" من قيمته » ول ينتبه المسيحيون إلى دذا الاعتبار ٠‏ وصعب 
علييم أن يفشسروه لنا : إنهم لا يقيمونه على أساس الاذات الحمشية ؛ 
بل عل العكس من ذلك كا قلت لك آنفاً - بدو أنمم بريدون أن 
ينفو عنه اللذات الحشية ما استطاعوا إلى ذلك سيلا » وهذا خيال 
ورض » وثىء ما مبهم لا أفهمه مطلقاً 


من بأريس فى 19 من شعبان سنة م71١‏ الميلادية . 
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الرصكال ابعش وبمدالماء: 
عن أوز) كك إلى لأغص نيتم 


إن تحريم الطلاق ل يكن السبب الوحيد فى قلة عدد السكان فى البلاد 
المسحية : فالعدد المظم من الخصيان الذين يعبشون بيهم لا مكن إغفاله 
وسأتحدث عن القساوسة والرهبان من الجنسين الذين استسلو الازهادة 
ال بدية وهى عند المسيحيين أسمى الفضائل » لكن فى أى ثىء ؟ لاأدرى 
لأنى لا أعرف أى” فضيلة هذه التى لاقستهدف غاية من الغايات . 

وأجد الفقهاء منهم تتضارب أقوالهى تضاربا ّنا إذ يرون الزواج 
مقدساً » و.رون فى الوقت نفسه أن العروبة وهى الخالة المقابلة له عر 
تقديسا » دون رعاءة لمبادىء أو أصول أساسية تنتهى إلى أن الخير دام 
هو الافضل . 

وقد كثر عدد الذين ألفوا العزوية إلى درجة هائلة . والاباء 
فى الماضى كانوا يتدون أطف الهم فى المهد , والآن ممبوتهم الكنيسة فى 
الرابعة عشرة من عمرهم » والنقيجة فى الحالين واحدة . وإن هذه الرهينة 
أنادت عدداً ' تيد مثله الآوبئة ولا الحروب الدامية . فكثيرماترى 
ل الأادرة أمسا أقامت ما إلى الأبد » لا تنجب طفلا » ولا تعمل عملاء 
بل تعيش عيالا على غيرها من الناس . إن هذه الآديرة بيوت مفتوحة 
دائاً لكنبا أشبه شىء فر عميقة تقير فيها الاجيال المقبلة . 


5 


هذه الساسة تخالف عمام الخالفة مادرج عليه الرومان من سن" 
قوانين لعقاب من بأنى الزواج ؛ ويريد أن بشمتع حربته ألى نتعارض 
والصاط العام . 

إنى لا أحدثك هنا إلا عن الكاثوليك . أما البروتستنت فقد 
أباحوا الزواج وإنجاب الأطفال ميع المسيحين ٠‏ فل تعد شكوى بعد ذلك 
للقسس ولا للرهبان . وإذا عدنا بأفكارنا إلى نشأة هذا المذهب » وأيامه 
الأولى ل نجد طعنا ما وجه إليه يعدم الاعتدال » فلا بنبغى إذآ أن تشك" 
ف أن هذا الذهب قد خفف من وطأة الدبن عن كاهل المسيحيين 
إذأباح لهم جميعاً أن بتدوجوا , وكسر الحاجز بين الإسلام والمسحية 
فى هذا الام . 

ومهما كان الام فإنه مما لاشك فيه أن الددن خو”ل البرونستنت 
منزية كبرى لى يظفر بها الكاث وليك . 

وأستطيع أن أقول أن أوريا اها الراهئة لا يمكن أن نظل بها 
الكاثولرعية أكثر من خمسة قرون . فقبل أن تنبار أسبانيا كان 
الكانوليك أعظم قرة وأ كثر عدداً . ولكن البروتستنت ظلوا يكثرون 
ويقوون شا فشا <تى ساووا الكاثوليك » وسيثرون ويقوون على مر 
الزمان دنا يضعف الكاثوليك . 

ونشأ عن ذلك» - كاهو الواقم - أن تكون الأقالم البروتستتتية 
أكثر سكانا وأوفر عمرانا : أولا : لآن الضرائب فبازادت زيادة كبيرة 
منأسية لعدد الذين يدفعونمها ٠‏ وثانناً : لآن الأرض زرعت بعناية أتم ؛ 
وثالئا : لآن التجارة أزدهر ت ازدهاراً عظما لأنالنامن بملكون تروات 
يستغلونبهأ وهم حاجات كثيرة يدون ينها موارد متعدده . ومن 


لك 


المشاهد أنه.إذا ليو جد العدد الكافى ازراعة الآرصِن فإنْ التجارة تموت» 
ونا عوساة امبر الضرورئ” لهزاولة التجارة ذإن الزراعة تضمحل" » 
أى أن التجارة والزراعة شديدا الارتباط فلا تقوم إحداهما إلا على 
الا رى تك تضمدل" كلتاهها للسيب الذى لضحف به إحداهها . 


أما عند الكاثر ليك فلم هل زراءة الآأرض خُسب » بل إن النشاط' 
الجبواى” ا على تعلم خمس كات أو ست من لغة 
مبتة ذاذا حصلوأ أحدم لم يحد من الضرورى” أنيعنى بثروته » وآثر الجياة 
ألهادئة فى الدير عل الحياة العامة الى تتطلب العرق والخنصب . 


وم يقتصر الآمى على ذلك بل إن الزهيان استولوا على معظم أموال 
الدولة , وهم جماعة جشعة ‏ تأخذ ولا مل با وتعتى نان مأبرك 
إلمها.لتسكو”ن به رءوس أموال شلاء طاما كانت فى أيديهم . وشلل 
المال يصيب حركة الحياة كاها من تجارة وفن وصناعة بالشلل ولا يعود 
المال متداولا بين الناس . ْ 

ولشى هناك مطلقا ملك..روتستتتى لابفرض عل رعاءاه من الضرائب 
عشرة أمثال'ما يفرضه اليابا على رعيته ومع ذلك فإن دؤلاء الآخيرين 
مسا كين ينما بعش الأخرون فى رغد . والتجارة يع اله قبل 
شىء عند الأولين » على حين تسلب الرهينة الموت فى كل مكان 
عند الأخرين : 1 


بأريس فى +؟.من شعبان سنة ١1/1١8‏ 


الس الا الثاناعش ة بعباما كا 
من ررك إلى لخص نف 


' يمد إدينا ما وله عن آسيا وأوريا » فلنمض إلى إفريقية ٠‏ على 
أن الإنسان لا يستطيع أن يتددث إلا عن سواحلها ؛ لآنه لايمرف شىء 
عن داخلها . 
بالسكان كا كانت أيام الرومان » وذلك للأسباب الى ذكرتها لك آنفا . 

أ سواحل غينيا فكان من الضرورى" أن تخلو من سكاها بشكل 
م عمج منذث ماأى سنة » إذ كان صغار الملوك ورؤساء العرى «دشعوله 
رعايام لوك أورنا ليحماوثم إلى مستعمر انهم فى أمريكا . 

هناك أى عمب: ذلك أن أمريكا التى تستقبل على مر" السني نكثيراً 
من السكان الجدد ما زالك هى نفسها مقفرة » ولم تستفد من النقص 
المستمر" الذى منيت به إفريقية . 

إن هو لاء العرد الذين ثقلوأ إلى ره ار عت ختلف عن جوثم سس 
بلكون آلافا يا أن أعسال المناجم الى يعمل فيا أهالى البلاد 
والآاجاب دون توقف » والرواتم السكر مهة الى #تصاعد من هذه المناجم > 
والزئيق الذى لايد من استخدامه دائما ٠‏ كل هذه الاشياء ملكهم » 
ولا عوض عم . 

ونه 


فلس هناك جنون أخشش من أن يبلك الإنسان عددا لاحصر 
له من الرجال فى سبيل المصول عل الذهب والفضة من جوف 
الاردض . هذان المعدئان فى حد ذاتهما لا فائدة منهما » ولم كو نا 
ثروات إلا لآن الإنسان قد اختارهما ليكونا رمآ لما 


ف باريس فى آخر سعبان سئة ٠ ١!/18‏ 


الرسالالئاسطاعسرة بعدالماك: 
أرتيكك لض نزت 


إن وفرة النسل فى شعب تتوقف أحاناً على أصغر الآمور فى الدنياء 
فلا يلرم التشعب فى أكثر الأحوال جولة جديدة مخياله ليصل إلى ما يجعله 
أكثر عدداً ماهر. 


فالبود ”يستأصلون دائاً , م يتجددون دائماً بالتناسل » قيعوضون 
.ما يفقدونه من عددم » وما تذهب به عمليات إبادتهم المستمرة » لأمل 
وحيد عند جميع الآسر هو أن كل أسرة تأمل أن يظهر منها ملك عظم ١‏ 


يصير سيد العام ٠‏ 


إن ملوك الفرس القدماء لم يظفروا بالألاف المؤلفة من الرعايا 
إلا بسبب شريعة الحكاء » الى توحى بأن أحب الأأعمال التى رنراضى مسا 
الإنسان ونه هى أن نجب طفلا , أو يحرث حقلا » أو بزرع تجرة . 


وإذا كان فى رحاب الصين شعب وآفر العدد . فا ذلك إلا لنوع 
من التفكير » فالأأطفال يعتبرون آباءه كآطة » ويقدسونمم مثلها فى هذه 
الحياة ؛ ويكر”مونهم بعد مماثهم بقرابين » ويعتقدون أن أرواح أسلانهم 
تتلاثى فى الخالق ثم تستأئف حياة جديدة » وذلك دفع كل صبى إلى 
[كثار عدد أسرة خاضعة تماماً هذه الحياة ضرورية لحياة أخرى . 


( اذ سس وسائل )» 


ومن جهة أخرى تقفر البلاد الإسلامية من السكان عب مر" الأيام 
لزعم له عندهم حظ عظم من القداسة » وما كان ليئمر عندمم آثاراً ضارة 
لو لم يكن متأصلا فى نفوسهم » يقولون : نحن فعتير أنفسنا ساتحين , 
فلا بنبغى ألا تفكر”“ إلا فى وطن آخخر ؛ فالأأعمال النافعة الدائمة , والعناية 
بتحقيق ثروة لأطفالنا » والمشروعات التى تمهدد العيش لجل فى حياة 
قصيرة عارة تمدو لنا نوعاً من الطبش . ونحن مطمئنون إلى الخاضر 
غير قلقين من المستقبل ؛ فلا ينبغى أن نجهد أنفسنا لافى ترمم المنشات 
الغامة»ولا فى عمارة الأرض الجدية » ولا فى زراعة تلك الى تثمر فا 
عنابقنا : ونعيش فى خدر عام » وندع كل شىء القدر"" . 


إنها فكرة طائشة أقامت عند الأوربيين نظام اتفراد الواد الببكر 
با ميراث وهو نظام تعارض وتكاثر النسل أنه حمل الأب عبى توجيه 
اهتهامه بولد واحد من أبنائه » ويغضى عن سائرمم ٠‏ وما تحمله على تنمية 
لثروة لفرد منهم يتعارض وتكوين الثروة لأبناء كثيرين » وذلك يدمر” 
المساواة بين المواطئين والمساواة مصدر ألر“غد . 


من باريس فى ؛ من رمضان سنة م1771 . 


)١(‏ الإسلام مم تمجيده الحياة الآخرة » ودعوته للعمل لما ء دعا إلى العمل للدنيا ففى 
القرآن الكرم نصوص كثيرة تثبت ذلك كقوله تعالى «هو الذى جمل لس الأرض ذلوله 
فاءشوا فىمنا كبا وكلوا من رزقه وإليه النشور » آية ه١‏ سورة املك . وأقوله : « فاذا 
قضيت الملاة فانتشروا فى الأرض » وابتدرا م فضل الله » سورة الجمة آنة ٠١‏ . وقد 
دض الى صلى ألله غليةو على الل و تعمير الأرض فى أحاديث كثيرة هها قوله : 
( ما أت أحد طماماً قط خيراً من أن يأأكل من عمل بده ) . وقوله : (هاهمن بإ 
يغرس غرساً أو بزرع ررعاً فيأكل منه طير أو (نان أو يب.مة إلا كان له به صدقة ) ٠‏ 

المراجم 
كلض 


الييَكالالحشررن سمه المائا 


البلاد المسكونةبالممج تكون - عادة - قليلة السكانءلآن جمهر مم 
كر العيل ؛ وفلاحة الأرض , وبغضبم العمل بغض شديد مشثوم : 
حت إنهم إذا عنطوا على أحد أعدائهم لم يشف نفوسهم منه إلا أن يحقروه 
بأن يفلم الآرض . ويعتقدون أنه ليست هناك حرف شريفة تليق م 
إلا الصيد فى البر أو البحر . 


وكثيراً ما بقل" الصيد فى ابر والبحر فيفجعون بمجاعات شاملة ٠‏ 
ولا يدخل فى حسابهم أن بعض البلاد يتوافر فا الصيد من الوحش 
والطير والسمك يدرجه تكفل اليش لشعب كبير » ولا يدركون 
أن الحموان بفر” دائماً من الأماكن المردحمة بالكان . 


وفوق ذلك » فإن قرى الحم الى يسكن كلا منها مائتا سا كن 
أو ثثيائة منعزل بعضبا عن بعض » ولكل منبا مصالحها الخاصة 
المنفصلة عن مصالح الأخرى كانفصال مصالم دولتين كبيرتين ؛ 
فلا تستطيع أن رض لأنما لاتملك موارد الدول الكيرى الى تتكافل 


أجراؤها ! ويتعاون بعضها مع بعض 6 


وعند هؤلاء المج عادة أخرى لاتقل ضرراً ع الأول : عادة 


وض 


قاسية : هى أن الحوامل من النساء يجهضن حتى لا ,تأذى أزواجهن 
بمنظرهن منتفخات البطون . 

وهنا بعض القوانين الصارمة إزاء هذه الفوضى تصل إل 
درجة ال هوس : فكل بنت لم تسجل حملها عند الام تعاقب بالموَتَ 
إذا مات جنينها » ولا يشفع لما حياؤها ولا خجلها » ولا الحوادث 
الى تتعرض لا . 


من بارس قى و من رمضان سنة ١/1/4,‏ 
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اليكل الواحدة والشررن بدالائ: 
عن أوركدك إل ى لقص تغمم 


النديجة المألوفة للجالنات » أتها تضعف البلاد التى "تخرج منها ؛ دون 
أن تعسّر البلاد التى ترسّل إليها . 

يحب أن يظل الئاس حيث هم » لأآن هناك أمراضاً تحدث من تغيير 
هواء جد » جواء ردىء » وأخرى تحدث من عرد التغيير 1 

إن الهواء حمل كالنبات ترات الأرض لكل قطر من الأقطار ؛ 
وهكذا ,تحد”د ماجنا 2 فإذا انتقلنا من بلد إلى بلد مضنأ 9 وما أن 
للسوائل قر أها متكا 4 وللجامدات تركيياً خاصا 3 فكل من النوعين له 
درجة معيئة من الحركة لايحتمل دونها درجة أخرى » ويأنى أ" 
وضع جا 

وحينها يكون قطر مقفراً من ااسكان فذلك ينىء أن هناك عا 
خاصاً فى طبيعة جو"ه : ولذلك إذا أخذنا جماعة من الناس من جو" 
موافق لحم لنرسلهم إلى بلد ما فإن ماحدث فى الوأقع هو عكس ما نقصد. 

وقد عرف الرومان ذلك بالتجربة » إذ أرسلوا جميع المذنبين إلى 
سردشة © وَأريكل! إلمما البود . وكان لزاماً أن تعو”وأ عن فعقدثم » 
والواقع أن الاحتقار الذى تكنونه لهؤلاء البانسين هو"ن علييم فقدم . 

والشاه عباس العظم عندما أراد أن بنع الآتراك من [مداد جيشهم 


55 


السكمير عل الحدود أخرج كس اردق من بلاده 0 ول 21-1 
من عشرين ألف أسرة إلى مقاطعة جيلان فهلك أ كارها فى زمن وجيز. 


ومجرة الشعوب إلى القسطنطينية لم يتحقق مها نجاح مطلقاً . 


وهذا العدد المائل من الزئوج الذين تحدثنا عنهم آنفا ماعبروا 
أمريكا مطلقاً . 


فيجب أن تعترف إذن أن عمليات الفناء الكبيرة ليس من البسير 
إصلاحها » لآن أى شعب إذا نقص إلى درجة معينة + (إنه سيظل” على 
حاله من النقص ء إلا إذا عرضت له فرصة للانتعاش والزيادة » ولكن 
ذلك حتاج إلى قرون من الزمان . 

وفى حال نقص السكان » فإن أقل الاحوال التى تكلمنا عنما آنفأ 
إذا أسبمت فى النتقص فلن يصعب صلاح الآم, لحسب ٠‏ بل إن التقص 
سيستمر يوما فيوما حى بلتبى إلى الفناء . 

وطرد المملين من أسبانيا لا بزال ملدوظ الآثر كأرل بوم 
حويث فيه '( وبدلا من أن 0 الفراعغ 2( فأنه صار على 7 الآنام أوسع 
ما كان . 
القدماء 5 ا 0 0 على 0 ذلك . ( فبقدر 0 1 
أسشيه عدلا لهي دم المدمرون أنفسهم وهلكوا على م لادب 

فلا بنيغى إذن أن يفكر الملوك قط فى أن يعمروا الأقطار الواسعة 
بالجاليات . ولا أقول إن هذا لا ينجم فى بعض الأحوال؛ فهناك بض 


خض 


الأجراء ملائمة جد التوع الإنسانى فيتكائر فيها دائماً » والشاهد على ذلك 
تلك الجزر الى عمرت بمرضى بركتهم فها بعض السفن ٠‏ فليسوا فهيأ 


العافة فى وقت قريي97؟ , 


وإذا نيححت هذه الجاليات » فإنها ‏ يدلا من أن تزيد فى سلطان 
الدولة الى انتقلت إلما ب تواسمها هذا السلطان » إلا إذا كانت مخدودة 
0 


عظيمة 0 ا هذه 0 ار ا رات 
سكانها بنقصون حر“مت على رعاباها التجارة والملاحة 8 


ويمكن أن أقول : إنه بدلا من ترحيل الأسبانين إلى الحند » بحب 
أن نا ل الحنود والمولدون إلى أسبانيا ؛ بل حب أن ارد إلى هذه المملكة 
جميع رعاناها المشتتين , وإنه لو احتّفظ بنصف هذه الجاليات العظيمة 
النارحة لصحت أسبانيا القوة التى يرهب جانها أكثر من أى ثوة 
قٌْ أورنا 1 


ويمكن نشديه الإمبرأطوريات لشجرة أمتدت فروعها فى جميع 
الآر جأء ؛ وامنمتت عصارة الساق » مع أنه لاغناءفها إلا أن تمدت ظلها . 


ولس هناك عبرة للملوك الذبن تدفعون فى الغزو إلى مدي يعيد 
كابر تغال والأسبان » هاتان الآمتان فى غروهما مالك عظيمة بسرعة 


اممححهم 


٠ لعل المؤلف يغير إلى جزيدةبوربون‎ )١( 
المراجم‎ 
/ا؟‎ 


فائقة كانوا متعجبين من انتصارأتهم أكبر من يب الشعوب المهرومة 
من هزيهم ء وفكرتا فى الوسائل التى تحتفظان مها بالممالك التى فتحاها , 
وكان لكل منهما طريق فى السياسة يختلف عن طريق الآخرى . 

أما الأسبان فإنهم ليأسهم من أن تظل الشعوب المنهزمة فى ولام 
لح » أختاروأ أن سدوثم » ويرسلوا إلمها من أسبانيا جماءات موالية : 
ول تنفذ مطلقاً خخطة فتايعة بمثل هذه الدقة . فرأى الناس شعباً يبلغ 
عدده سكان أوربا كلها ختى من على سطح الأنفن مزل وصل إلها 
مؤلاء الممج » الذين بدا لحم إذ كشفوا بلاد الهند أن يبروا الناس فى, 
الوقت نفسه إلى أى مدى تبلغ القسوة . 

بهذه الوحشية احتفظوا بهذا القطر تحت سلطانهم . ومن هنا تستطيع 
أن تك ؟ تنكون الغروات مشئومة مادامت لما مدل هذه النتائج : وأخيراً 
لعل هذا الدواء المزعيج دواء فريد من نوعه . وإلا فسكيف يكن الاحتفاظ 
بطاعة الملايين من الناس ؟ وكيف بمكن مسازدة حرب أهلية فى مكان 
قصى” ؟ وماذا يمكن أن حدث إذَا أعطيك هذه دون وقتا تفيق فنه 
من دهئبا الذى أصابها .بؤلاء الآلمة الجدد » ومن الوف من أن 
تصفعهم قوى هذه الآلمة ؟ 

أما الب رتغاليون فاتغذوا طريقاً مضادا لطريق الأسبان : لم يستعماوآ 
القنسوة : ولهذا طردوا وشيكا من جميع البلاد الى فتحوها . 
أما المولنديون فقد أانوا ثورة هؤلاء الشعوب » ثم استغلوها 

من من الملوك يرغب فى حظ كظ هؤلاء الفاتحين ؟ ومن حب 
57 


الفتوح فى مثل هذه الأحوال ؟ إن بعض هو لاء الفاتحين طرد من فوره» 
و لعضهم ترك البلاد المفتوحة ختراباً » وجعل بلاده هو خراباً مثلها . 

إن مصير الابطال الذين يدمرون ,الغزو بلادآ يفقدونها وشك 
فتحها , والذين يخضعون أما يَضطرون ثم أنفسهم إلى تدميرها كال 
هذا الأحمق الذى سدد ماله فى شراء تماثيل برمما فى البحر ء أو مرأيا 
حطمها فور شرائها . 


من باريس فى ١8‏ من رمضان سنة 1718 ٠‏ 


رقف 


يلتلا الثائيا والعشرون بعداماءم 


إن رفق الحكومات بالرعية يساعد بشكل يجيب على تكاثر النوع 
الإنسانى وفى جميع الجهوريات دليل واضح على ذلك » وأ كثر ما يتضح 
هذا فى سويسرة وهولئدة أسوأ بلاد أوريا طببعة أرض » وأ كثرها 
مع ذلك ع كان + 

ولب شىء يحذب الأجانب إلى بلد ما كالحرية » ورغد العيش الذى 
بنشأ عنبا دائاً . أما الحرية فتُطلب إذاتهاء وأما رغد العيش فيسعى إليه 

والنوع يتكاثر فى البلاد الى تضمن للنسل ما يعيشون به » دون أن 
ينقص ذلك من رزق الآباء ٠‏ 

والمساواة كذلك بين المواطنين تثمر عادة شيا من المساوأة فى 
لثروات ؛ وتتشيع الرغد والحياة فى جميع الميئات السياسية » وفى أرجاء 
البلاد كلها : 

ولست الحا لكذلك فى البلاد التى تخضع للحم المطلق حيث يملك 
الملك والحاشية وبعض الحظوظين جميم الثروات ؛ ينما دن سائر الشعب 
من الفقر المدقع . 

إن الإنسان إذا لم كن فى يسر ء وأحسر” أنه » إذا تروتج » نسل 
ا ؟ ش 


أطفالا أفقر منه أعرض عن الزواج » وإذا تزوج خشى أن يكون له عدد 
من الأطفال قد برهقون ثروته » أو بون يمستوى معيشته . 

واعترف بأن الرجل اليدوى أو الفلا إذا ماتزوج - نسل 
بلا مالاة سواء أكان غنياً أم فقيرا » ولا بحسب حسابا الغنى أو الفقر » 
أن عنده الميراث المضمون الذى سيخلفه لأولاده » ذلك الميراث هو 
اتطلاقاً أعبى . 

ولكن أى فائدة [دولة مامن عدد كهذا من فسل يضوى من الفاقة ؟ 
إنهم يكادون مبلنكون إثر ولاذتهم » فلن .شكائروا أبدا . وثم ضعاف 
الشعبية السائدة التى تنشأ داثئما عن الفاقة وسوء التغذية ومن ينجو منهم 
من الموت ويصل إلى سن الرجولة بحروما من قوة الرجولة » وظل فى 
هزأل بقية حياته 1 

والناس كالنبات لا يترعرع مطلقاً إلا إذا عنى بزراعته لذلك 
ينقرض النوع الإنساق أو ينحط فى الشعوب الفقيرة . 

وفرنسا يمكئرا أن تعطينا مثلا لكل هذا ؛ فنى الحروب الماضية 
دفع الندل إلى الزواج وهم فى سن مبكرة » وفقر مدقع » خوفهم من 

إذا رأينا هذا تحت سماء سعيدة ؛ وفى ملك لها حظ من الحم الصالح 
كفرنسا » فاذا عساه يحدث ف المالك الآخرى ؟ . 


باريس فى م0 من رمضان سنة 19/18 ٠‏ 


ا 


الصَشال الاب والشررن بعرالانا 


من أوزبك إلى رعدى فى فيليس 


ماذا عسى أن كون الدافم للأمراء إلى هذا التكرم العظبم الذى 
بغدقونه على رجال الحاشية ؟ أيربدون أن ستحوذوا علم ار 
كأتم ما تكون الملكية » ومن ناحية أخرى إذا كانوا قد كسبوا بعض 


0 بالعطابأ ؛ ققد خسروأ مئها عددا غير محدود بالر مان : 


وحين أفكر فى حال هؤلاء الأمراء الذين يحيط بهم قوم جشعون 
لا يقنعون مطلقاً لا أملك إلا الرثاء لهم . ويضاعف ألمى من أجلهم 
أنبم لايستطيعون مقاومة المطالب المرهقة دائما لآولئك الذين لايطالبونهم 
بثىء مطلقاً . 


وكلءا استمعت إلى ما يسبغونه علهم من الميات والمكرمات والأموال 
سارعتنى آلاف الدواطر , وتزاحمت فى نفسى الأفكار » ويدا لى أن 
أعلن هذا العلاج : 

من الشجاعة الى لا نكل" أن يطلب منا بعض أتباعنا منحاً درجوا 
على طلبها من جلالتنا » ونضطر آخر الآمر إلى أن نستجيب إلى ما طلبوه 
م عكثرته ؛ مقايل ما قاموا به حتى الآن من أياد جليلة فى تأبيد عرشنا . 

تقد ذكروا لى أنهم منذ ارثقينا العرش لم يتخلفوا قط عن المثول 


ك/ا؟ 


بين أبدينا عندما نهب من نومنا ء وأننا داتما ترام واقفين فى طريقنا 
ثابنين ؟الآوتاد . وأن أعناتهم تشرئب من وراء أعلى الكتاف 
لير ١‏ جلالتنا . 


كا تلقينا من الجنس اللطيف طلبات كثيرة برجوننا أن تعيرهن أهمامنا 
لان مين حياة قاسية ؛ وبعضهن من الطاعنات فى السن قد لسن أن 
نذكر أنهن كن" بزين بلاط أسلافنا من الملوك » وأن قو“اد الجيوش 
إذا كانوا قد شدوا من أزر الدولة بأعاهم الخربية إن دسا تسن لم سكن 
أبل خطراً فى بناء الدولة . 


ورغية ما فى معاملة أصحان هذه المطالت بال وتحضسق مطا 3 
الا : ارم 7 
أهرنا بما هو أت : 


الخبر كل يوم » وعلى الآباء أن يسووا بين الآولاد فها بق لم 
ول ذلك ٠.‏ 


ومخرم بصفة قاطعة عل من يةومون بزراعة أراضيومالموروئة 
أو حملون لقب صاحب مزرعة أن يصلحوا هذه الاراضى مبما كان 
الجرء الذى بتطلب الإصلاح يكنا دقام نا جميع الأشخاص الذين 
بمتهنون الحرف الوضيعة والآلة التى لا تليق يلال مكانتنا ألا يشتروا 
من الآن ملابس خاصة بهم أو بنائهم أو أطفالهم إلا مرة كل أريع 
سنواتءكا بحرم علهم بتاتا أن حتفلوا فى أسرم بتلك الاعياد الاسياسية 
الى اعتادوا أن تحتفلوا مبا كل سنة . 


ومما أنه قد بلغنا أن جمهرة الرجوازيين فى مدننا الكبيرة يستولى 


ذف 


على تفسكيرم الرغبة فى أن يزوجوا بنانهم من الآشراف » وهن لاببلغن 
هذا الشرف إلا بتواضع حزن خرج للأشراف »ذإننا لا نسمم طن بهذأ 
الزواج إلا إذا رصان إلى السيف الحدادة بأوامرنا 2 وإذ ذاك بباح 
لمن ماحرم عليون من قبل . وحظرنا عل رجال القضاء أن عارسوأ 
تربية أولادهم . 


( باريس فى غرة شوال سنة م111 ) 


ل 


اليسسالا لكام والعشرون بعر الماي؛ 
م سسكا اي ثملثع مله 


عار المرء كثيرا إذا نظر فى جميع الآدباء يعرف فكرة عن النعبم 
الذى أعد للذين عاشوا عيشة مستقيمة . يفزع الآشقياء - سهولة - 
بما هدم من عذاب يمتد آمادا طويلة . ولكن لا بعل ما ينتظر الصالحين: 
والظاهر أن من طبيعة المتع أن تكون قصيرة الأمد 2 ولا كاد الخال 
يعطى لها صوراً أخرى . 


لقد رأبت أوصافا الفردوس جديرة بأن تجعل ذوى الذوق السلم 
يعرفون عنها : فبعضهم يتغتى دائما بظلالها السعيدة » ويعضهم يحكنون 
عليبا بأنبا عذاب ينزهة أبدية »وفريق ثالث يجعل الأتقياء يحلمون فه 
لملا الأعلى بعشيقات الدنيا » ولا يظنون أن مائة مليون من السنين 
كفيلة بأن تق عنهم الممل إلى هذه الشبوات الجنسية . 


وأذكر فى هذه الفرصة قصة سمعتبا تحكى لرج لكان فى بلاد المغول» 
تدلناعلى أن رجال الدين المنود ليسوا فى تفكيرم عن متاع الفرس. 
أقل عقما من سوام . والقصة هى أن زوجة جاءت عقب وفاة زوجبها 
فى حفل - إلى حاى المدينة » تطلب إليه أن يسممح لما بأن تحرق 
نفسها . فرفض الحا ذلك رقضا ياتا » لآن البلاد الخاضعة للإسلام 
أبطات هذه العادة القاسية . 


5/9 


فليا وجدت توسلاتها عاجزة عن تحقيق رغبتها اتطلقت تقول فى 
غضب شديل : ما أشد حرجنا | ألا سمح لامرأة مسكيلة أن تحرق 
تفسبا إذا أرادت ذلك ! 


هل رأى النأس مثل ذلك ؟ إن أنى وغالتى وأخواق قفد ظفرن 
بإحراق أتفسين ١‏ فإذا ذهيت أطلب السماح لى به من هذا الحا اللمين » 
يغضب ويصرم فى وجهىكالممعور ؟ وعرضاً كان هناك شاب يرونزى » 
قال له الحا كم : أمها الرجل الكافر . أأنت الذى 00 هذه المرأة 
بما فوعبا ؟ فقال : لا . ما ححدثتبا قط . لكن إذا صدقتنى قلت : إنها 
ستنتفع بهذه التضحية » لامها سثر طى ال رام سما 
خير الهراء ‏ لما ستجد زوجبا فى الدار الأخرة » وستستأتف معه 
الحياة الزوجية ؛ ذقالت المرأة دهشة : ماذا تقول ؟ سأجد زوجى ثائية ؟ 
آه ! لن أحرق نفسى من أجله ا 
وزاً حتى إنه إذا لم يكن براهما قد أصلم فيه شيئاً فإنه ان يحتاج إلى 
| حرق نفسى من أجله ؟ لا ء ولا أنملة لأأخلصه من قاع الجحيم . 


وقد كان هناك يحو زان برو 'زيان بفتنافى » وبعرذان كيف كنت أعيش 
معه ؛لم يتورعا عن قول يقولانه لى » للكن إذا ل يكن لدى المعبود براهما 
سوى هذه أطدية بقدمبأ إل » فإلى أرفض هذأ النعيم . سيدق الحا م 1 
إن أريد أن أسل . ثم وجهت الطاب إلى الكافر البروتزى قائلة : 
تستيطم أن تذهب إلى زوجى لنخبره أنى بصحة جيدة . 


من باريس فى ؟ من شوال سئة 114 . 


مركن 


الال الساسم والعشرونب الال 
من ريك إل ارك ل 3216 


سأنتظرك هنا غداً » ومع ذلك أرسل [ليك رسائلك الى أنت 
من أصفبان . أما رسائل فتحوى أن سفين جلالة ملك المفول0© 
تلقى أمراً بالخروج من المملكة . وفوق ذلك فقد قبض على الآمير 
خال الملك ‏ المكلف أن بربيه ٠‏ واقتيد إلى قصر حدس فيه » وشددت 
عليه الحراسة وحرم جميع امشازاته . وإفى متأثر لحصير هذا 'الأمير ؛ 
رأث لاله , ٠‏ 


وأعترف لك - ياأوزيك - أتتى لم أر طول حياق دموعاً نسيل 
من عينى شخص دون أن أتأثر منها. ' 

وإننى أشعر بعاطفة إنسانية نحو البائسين :كانه لا أناس ف الدنياغيرهم 
بل إن العظماء الذين أحس ف قلى جفاء نموم وه مرتفعون» أحيم 
حالما مبطون . 

وها يصنم العظياء - فى زهن الرخاء 5 حنان لا جدوى منه ؟ إن 
الحنان يقترب كثيراً من المساواة » لذلك هميفضلون أنيحترموا الاحترام 


(9) يثير المؤلف هنا إلى مؤامرة أطلق عليها دسلامار» اشترك فيها سفير أسبانيا » 
ودوق ودوقة مين ضد الوصى على العرش ؛ فاقتيد السزير الأسباى سلامار نحت حراسة 
معددة إلى المدود ء أما دوق مين فند سجن فى دولانس ونقات الدوقة إلى قصر ربجون ٠‏ 

18 سرمسائل فارسية ) 


الذى لا يؤملون عودته قط . [نهم حينما بهوون من علياسهم » لا بذ كرمم 
بعظمموم إلا رثاونا لجالحم : 

وإنى لأجد صفة تحوى كثيراً من السذاجة والعظمة فى نفس الوقت. 
ترادى لى فى قول ملك كاد يقع فى أيرى أعدائه » وهو يرى أتباعه 
سكون حوله ٠:‏ إف أرى ف دموءك أننى لا زلت ملكا عليم -" 


من باريس فى + من شوال سنة 109/18 ٠‏ 


كك 


الكال/الابث ,اشرو بباطائ' 


حو رسكا إل إيين فى سيرك 


لقد معدت الئاس كثي را تحدتون عن ملك السويد الشبير : إنه كان 
دصر مكانا ماق عله تدعى ممابكد الروج أ( وسياكان وده يتفقد 
خندقا مع (أحد الممندسين أصابته ضر بة فىرأسه فأردته قدلا . فقبضقى 
الحال على ر لاس "١2‏ وزرأئه ؛ وأجتمءعت الميئات العايا وحككت عوله . 

ش إنه انهم بجر بمة كبرى : هى أنه خدع الآأمةء فأمقدها نقتا ماكهاأ 5 

وهىجربمة تستحق - فى نظرى - أن يعدم ألف مرة . 

ذلك لأنها جرمة شنعاء أن يثىء امرء إلى الملك بأقل فرد من رعابأه ؛ 
فكيف إذاكانت الوشانة بأمة بأسرها فتحرمبا رءاية من أعدته العناية 

إن أود أن يتحدث الناس مع الملوك »كا نتحدث الملائة مع نبينا 
الكريم . 
عرشه الدئيوى الأسنى ليقرب من عبيده ‏ أخذت نفسى بقانون صارم » 


)0030 قتل ثارل الثاتى عشر فى حصار فردريك شول بال مارك مق دنسي سئة 
١/4‏ ء وقتل رئيس وزراله الكونت دىجورنس فى استكهرم ٠‏ فى ١1“‏ من مارس 
سنةة ألا ٠ ١‏ ألمراجع 


م. 


هو أن أخضع لسانى الجاع , فلم يسمع منى أحدمطلقاً كلبة واحدة تند 
فتؤذى أقل عباده . وفى الأحوال التى تضطرق إلى الزهد لم أتحول قط 
عن الأمانة . 

وق هذه التجربة الى تختبر إخلاصنا آثرتالمخاطرة حياق عبل ا نخاطرة 

ولا أدرى كيف أنه لا يكاد بوجد مطلقاً ملك شرير » إلا ووزيره 
أنسوأ منه حالا » ولا يكاد يفعل فعلة شنعاء إلا لإبماء من الوزراء: 
حّى أن طمع الملوك لا يباغ ما يبلغ من الخطورة إلا بانمخطاط نفوس 
مستشاريه . ولكن هل تدرك أن رجلالم يدخل الوزارة إلا أمى ‏ 
وربما لا كون ذبأ غداً » كن أن إصبح فى لحظة عدو نفسه هو » وعدو 
أسرته ووطنه » والشعبالذى سيتوالد على مر الزمان » ويعانى ما اقترفه 
الوزيرمن ظُلم م 

للملك نزوانه» والوزير تتركبا ؛ واتبعاً لما بوجهوزارتهء ولا 
يتجه مطلقًا إلى هدف آخر » بل لا بريد أن يعرف غير رغبة الملك . 
ورجال الحاشية يغروته وشتنونه بمدانحبم والوزير أُشد خطرا علقه 
وتصائحه وخططه ء النى يوحى بها إإيه » وبالاسس التى يقترحها عليه . 


من بأرإس قى ه” من شعيان سنة 8إ/ا! . 


521 


ايسا الثا نت والعشررنٌ بعرالالا 
كح رسكاال أ ركد .2م 9 


عررت الامين فوق « القنطرة الجديرة » مع أحد أصدقاى ٠‏ فقايل 
رجلا من معارفه » قال لى عنه : إنه من علماء الحندسة » ولم يكن فى مظهره 
مطلقاً ما يي عن ذلك » لآنهكان سابحاً فى حلم عميق + وكان على صاحبى 
أن يحذبه طويلا من كه ء وأن يهزته ها ليهوى من خياله وينتبه إله ؛ 
فقد كان رهق الفكر ء قد أضناه التفكير منذ ثمانية أيام أو تزيد » 
وتادلا التحيات » والأحاديث الآدبية » وقادتهما هذه الأحاديث إلى باب 
مقهى , ذدخلت معهما . 


وقد لاخظت أن عالمنا هذا قد استقبل فى المقهى تحفاوة من جميع الناس» 
وأن مدل المقهى قد اهتموا به أ كثر من اهتهامهم يغارسين كانا ينتحيان 
جانباً فى المقهى . أما هو فقد بدا أنه وجد نفسه فى مكان حبيب إليه , 


إذ انسطت أساريره » وجعل يضحك كأنه ل سكن يفكر قط فى علم 


٠. أطندسة‎ 


ومع ذلك فقّد كان عقله المنظم يزن كل ما يقوله فى أثناء الحادثة 
فكان أشبه من هو قى -دبقة يضرب سيفه رءوس الآزهار الى نتساى 
فوق مستوى الأزهار الأخرى : وضدة لدقته وسداده أدين إهانة بالغة 
كالنظر المرهف تأذى بالضوء الساطع . ولا شىء يشير أهننامه مادام حقا 
وكذلككان حدشه غريباً . لقد أنى فى ذلك اليوم من الريف مع صديقله 


ناك 


رأى قصرآ نفهاء ذا حدائق عظيمة » لكن هذا العالم لم ير القصر إلا مببنى 
طوله ستون قدما » وعرضه خمس وثلاثون قدما » ولم ير الحدائق 
إلا مكانا ذا تمسر »ء مساحته نحو خمسماثة ألف متر مربع » وك كان 
يتمنى لو أن قواعد الفن التصو”“رى روعيت 5 روعيت الممرات الى 
تظهر متساوية فى الاتساع .وكان بود لو أعطيت أذإكقواعد لا تخطىء . 
وقد أبدى رضاه عن ساعة ثمسية بديعة التكوين » وثار بحدة ضد” 
عا لكان قر سا منى » للانه لسوء الحظ سأل : هل تعين هذه الساعة الساعات 
البابلية ؟ وتحدث صوق عن ضرب قصر فونتارانى بالقنايل » وشرح لنا 
فى لحة خصائص الخطوط التى مرت بها القنابل فى الموأء » وكان مزهواً 
بمعرقته هذه الأشياءء لكن صاحبنا تجاهمل ما أصاب هذا أنددث من 
جاح . وشكا رجل من إفلاسه فى الشتاء الماضى يسيب الفيضان فأجابه 
الرياضى : ما قلته لى يشام صدرى ؛ لآنه ربنى أتى لم أكن عناتاً فى 
ملاحظتى » وه أنه لابد أن سقط على اللأرض هذا العام بوصتان على 
الأقل أكثر مما سقط ف العام الماضى . 


ولحاك ناك 0 5 فتبعذأه : ولاه كان ينطاق لسرعة » ولا ينار 
بانقباه أمامه » فوجىء برجل آخر » فاصطدما بعنف » وهذه الصدمة 
ردت كلا مهما بقوة الى الناحية التى أتى منها لسيب واحد هو سرعتهما ؛ 
وجرمهما . ولما أفاقا شيا ما من دوارهما » قال هذا الرجل واضعاً بده 
عبل جرنه العام الرباضى : « إنتى مسرور لازك صد متئى ٠‏ إذ أن عندى 
إك خراً هاما هو أننى تشررك اناق عن هوراس » . فأجابه قائلا : 
كيف ذلك ! لقد كان هذا الرجل يعيش منذ أل سئة . فقال الرجل : 
كأنك ل تنهم ما أريد . إنها ترجمة عن هذا المؤلف القدم أظهرتما 
للناس ؛ لقد توفرت على [خراجها عشرين عاما . 
كم" 


فقال الهندسى : ما هذا باسيدى ! إنك لم تفكر منذ عشرين عاما ! 
إنك تتحدث عن غيرك » وغيرك يفكر لك ! فأجابه : أتعتقد باسبدى 
أننى لم أقدم للناس خدمة عظيمة إذ هيأت لم أن بشرءوا لو لفين مجيدين 
مشرورين ؟ فقال العالم الرياضى : لم أقل هذا تماما : إننى أقدر أ كثر من 
أى شفص آخر العبقربات السامية التى ألبستها ثوباً جديداً » لكنك 
لا تشبيهم مطلماً : للأنك إذا ظلات تترجم لهم ' فلن يترجم لك 
أحد أبدأ . 

2 التراجم كهذه العملة التحاسية الى لما ماما قيمة القطع الذهية 
بل إنها أ كثر استعمالا لدى الشعب لكما ضثيلة دائما منحطة القيمة » . 

ربد أن تشول : إنك تنثر يننا هو لاء الأموات المشهورين » 
وأنا أعترف لك بأنك منحتهم حقاً أجساما » ولكنك لم تمنحها الحياة ‏ 
وستظل دائماً فى حاجة إلى أروام لتحيا بها . 


أما كان أجدر بك أن تتيحث جاهداً عن الحقائق النافعة » بترتيب 
سبل يجحعانا نكشف عنها يوما بعد يوم 5 وبعد هذه النصيحة المودوجة 
أفترقا وم يكن أحدهها ‏ فما أعتقد ‏ راضياأ عن الآخر . 


من باريس فى تباية ريع الآخر سنة 19/19 ٠‏ 


وق 


الث الزالئا سعط ,العشرون بعدالمار؛ 
من رسيسكا إلى م 


بيأحدثك فى هذه الرسالة عن فئة من الناس يدعون الصحفيين » 
إنهم يجتمعون فى حديقة منحمة حيث إشغلون في دائماً أوقات فراغهم . 
إنهم عدهو الفائدة للدولة » فأحاديثهم منذ خمسين عاما » لا ختلف أثر ها 
عما لو سكتوا هذه المدة الطويلة . ومع ذلك يعتقدون أنهم عظياء يضطلعون 
بأمور عظيمة » ويعالجون شثوناً ذات [ ثار جليلة . 


إن أسامن أحاديثيم فضول تافه مرذول؛ ويدعون أنهم نفذوا إلىكل 
مكان مهما بلغ خفاء ما فيه » ولا يسلمون مطلقاً بأنهم بجهاون شيا > 
نهم يعرفون مثلا 5 أدرأة عند سلطائنا العظم » وك يلد على مر السنين - 
وبالرغم من أنهم لا ,تكلفون شيا فى التعجسس فهم يعلدون ما اتخذه 
السلطان من وسسائل لإخضاع إمبراطور تركيا » وإمبراطور المغول . 


ولا بكادون يفرغون من الحديث عن الحاضر ؛ حتى لنترعوا إل 
المستقبل » ويسبقو ن القدر » فيتئيئون بتصرفات الئاس : بحذبون قائداً 
من لده ء بعد أن بمتدحوه بألف حاقة ل رتكما » ولعدولن له ألفاً 


أخرى أن يفعلها . 
ثم يطيرون الجبوشكا لكرا 225 ء ويسقطون الأسوار كالورقه 


() نوع من الطيور . 
184 


السميك ( اللكرتون ) . إن لهم قناطر فوق كل الأأنهار . وف الك سرية 
بين الجيال » ومخازن هائلة فى الرمال المحرقة ظ ولا ينقصهم إلا حسن 
الإدراك . 


ل لض لض عاد لاني 
فريدة فى بوعها ' فإنى أحتفظ مما ء وأبعث مما إليك » فها كها : 


د سيداى ٠‏ 


إدقلبا أخدع ف مد عن أحداث الزمن ٠‏ فى أول ينار سنة ١/1١‏ 
تنبأت بأن الإمبر اطور جوزيف سيموت فى أثناء العام . حقاً لأنه كان 
يتمتع بصحة جيدة ؛ رأيت أفى أسفر بنفسى لو أنى أوضحت الآمس بكلام 
صر » لذلك ألغرت فى عباراى » ولكن المتعقلين من الناس واققونى . 
وفى السابع عشر من إبريل من السنة نفسها مات الإميراطور بمرض 
الجدرى : 


وحينها أعلنت الحرب بين الإمبراطور والآتراك حثت عن رجالنا 
فى جميع أرجاء التوبارى » وجمعتهم قريباً من الحوض ٠‏ وتنبأت بأن 
خضنار 1 سيقع على بلج راد وأنها سسقط . و كانت سعادق حينها تحققت 
نبوءتى » حقاً إنتى فى أثناء هذا الحصار راهنت عائة درم على أن المدينة 
سوف تسقط فى الثامن عشر”© من أغسطس . ولكما ل تسقط إلا فى 
اليوم التالى» فهل يضبيع الرهان لاختلاف سير كهذا ؟ . 


وحتنا رات الامتطول الأسباق رسا عند يتروشة + تروف أنه 


. سنة ااا‎ )١( 


كا 


سيغزوها أعلات ذلك » وتحقق القول.. ولزهوى بهذا الاجاح قلت . 
إن هذا الأسطول الظافر سيرسو فى فينك ليفتهم اليلائين » فلما رأنت 
إناءآً لقبرل هذه الفكرة دعمتها بأن راهنت عليها بخمسين درهما لكتنى 
خسرتها أيضاً » ذلك لآن هذا الشيطان : «ألبرونى» - بالرغم من 
المعاهدات ‏ أرسل الأسطول إلى صئلية تفدع بذلك اثنين منالسياسيين: 
زا ودوق سافوى . 


03 هذا ب بأسيدى - غير مسلى ؛ فقررت أن أتناً داماً » 
وألا أ راهن مطلقاً . فما مضى لم نكن نعرف عادة المراهنة قط فى قصر 
التوبلزى ؛ ول يكن الكونت دى لان20 يسمم مها مطلقاً » ولسكن مئذ 
أن خالطتنا جماعة من صغار السادة » أصبحنا لا نعل ف أعرنا شنا ؛ 
فلا نكاد تفتم فنا لنذيم خبر أ حت يتصدى لنا أحد هو لاء الشبان مقتر حا 
الأراهنة ضد ما نقول. 


وذات بوم » (أكد أفعم مفكرثى » وأعدل نظارى على أنق ؛ 
حى قاللى أحد هؤلاء المغرورين ‏ متترزاً الفرصة بين الكلمة الأآولى 
والثانية . : أراهن بمائة درم أن : لاء » فتظاهرت بأنى لم ألق بالا لهذا 
الطيش . وشرعت أتكلم بصوت رصين قوى » وقلت : « إن القائد ... 
حين عل ...ء فقاللى : « هذا خطأ .. إن أخبارك كلها طائشة » ولس 
لما تقول معنى » . أرجوك باسيدى أن تدخل عل" السرور بأن:تقرضني 
ثلاثين درهما ؛ ا أضارلك بأن عله ألمرأهنات قد سبدث لى 
ارتباكا شديداً . 


. هيج دى ليون . كن ولك كيو فى هذه الرسالة أنه رئيس الصحفيين‎ )١( 
وعلى ذلك لمكن أن يكون وزرا م ذهب ااؤلف وهو يكنب هذه الرسالة . (للترجم)‎ 


"4 


وإفأ دسل إليك صورق الرسالتين اللتين كتبهما إلى الوزير . . 
إلى ... الح . 


رسالة من يق إلى وزير 


إنى أخلص رعايا الملك » فأنا الذى أرغحت أحد أصدقائى على أن 
ينفذ المشروع الذى كنت قد صممته لكتاب أظهر فيه أن لويس العظم 
كان أعظم الملوك الذين استحقوا هذا الللقب . وإنى أعمل منذ أمد بعيد 
فى مؤاف آخر سيضيف شرفاً عظيماأ إلى شرف أمتنا » فإذا شاءت 
عظمتك أن تمنحنى امتيازاً بذلك » فإن خطتى هى أن أبرهن عل أنه منذ 
بدء الملكية لم يغلب الفرنسيون قط » وأن ماقاله الأؤرخون إلى هذا 
الوقت عن مساوئنا هراء وافتراء . وإفى مضطر إلى أن أتصدى لهم فى 
مواطن كثيرة . وأستطيم أن أفتخر ,أنتى ذائع الصيت ولا سيما 
النقد . 


إننى ١‏ صاحب الفخامة . .. 52 


قاطي الفحائة 

منذ فقدنا الكونت دى لان ونحن نتوسل إليك أن تتفضل فتأذن 
لنا باتتخاب رئيس » لآن الفوضى تسود اجتاعاتنا » وشئون الدولة لم 
تحد تناقش فيبا كا كانت تناقش من قبل » وليس فى حيأة شبابنا أى اعتبار 
الكبار ٠‏ وثم فا ينرم غير مهذبين 7 2 0-8 نصبحة روبام التى 


51 


ترى أن الشباب يحب أن يتحكوا فى الشيوخ . وعبثاً حاوولنا أن نوضح 
لمم أننا كلنا سلفاً نسيطر فى هدوء عل التويارى منذ عشرين سنة قبل 
ولادتهم . وأعتقد أنهم سوف يطردوننا فى النبابة » وأننا سنضطر إلى 
مغادرة هذه الأماكن التى طالما أثرنا فيبا ذكريات أبطالنا الفرئسبين » 
وإلى أن نعقّد اجتاعاتنا فى حديقة المأك ؛ أو فى أى مكان منعزل . [فى.. 


من باريس فى ل من جمادى الآخرة سنة 1071 - 


الثالا الشلاثون بعشءالاكا 
50 رسعااق 2000 


سأحدئك فى هذه الرسالة عن طائفة من الناس يسمون الإخبار بين » 
جتمعون فى حديقة نفمة » حيث يقضون دائماً فراغهم . ماأبعدم عن نفع 
الدولة ! فإن أحادثهم ال قالوها فى خمسين سنة لافرق بين أثرها ؛ 
وبين ما بمكن أن يدنه سكوتهم هذه المدة الطويلة ؛ ومع ذلك يظنون 
أن م قدرأ, لانم تناقشوا فى مشروعات هائاة » وعالجوا موضوعات 
ذات نفع عظم 1 

والأساس الذى تقوم عليه أحادثبم تطلع تافه سمج : فليس هناك 
مكتب خدن الأسرار إلا ويدتعون أنهم ولجوافيه» ولا يمكن أن يعترفوأ 
أنم بجهلون شد مأ ©» نم بعر فون 1 عدد نساء سلطانا العظم ( 
وك يواد له من الأأطفال على مى السنين . وبالرغم من أنهم لا كافون 
شيثاً فى الجاسوسية » فهم يعلمون الوسائل التى استخدمها ليقهر إمبراطور 
الآتراك » وإمبراطور المغول ٠‏ 


وما كادوا إستنفدون الحاضر » حتى أنطلقوا إلى المستقبل » وسبقوا 
القدر » وتنيئوا بتصرفات جم الناس . وتناولوا فما تناولوا قائداً » 
فبعد أن مدحوه بش الحاقات التى لم ير تكبها , أعدوا له منبا حماقات 
إنهم يرفعون الجيوش كالروافع » ويسقطون الأسوار كأنما من 
رف 


الورق المقو”ى 3 وعندمم قناطر على جميع الأنبار » ومسالك خفية ق 
جميع الجبال 2 ومستودعات هائلة فى الرمال ا محترقة : ولا ينقصهم 
إلا الفهم السام : 

هناك رجل أسكن معه ؛ تلق رسالة دن إخبارى” » ققد احتفظت 
نباء لأ رأءتا طريفة وها كها : 

0 ملق 

ندر أن 9 ف حدسى عن تصرفات الزمن : فقد تنبأت فى أول 
ينابر سدئة ١‏ ذا أن الإمبراطور جوزيف سيموت هذه السنة . ولانه 
كان يتمتع بصحة جيدة » فإنى حقيقة اعتقدت ألى سأسمدف للسخرية 
إذا أنا شرحت هذا الموضوع بوضوح ء فألغزت فى كلاى » لكن الذين 
تعر قو كيف يفكرون فهمواما أعنى جيدا .وف الساببع عشر من إبريل 
مات املك بالجدرى . 

دوا أعلنت الحرب بين الآسراطور والآتراك , ذهبت لمقابلة سادتنا 
فى جميع أركان قصور التورارى » واجتمعت بهم بالقرب من الحوض ء 
وتلبأت لهم بأن بلجراد ستحاصر » ويستولى دليها » وم كنت سعيدا 
إذ تحققت ثنوءقى . وحقيقة راهنت مائة دينار ٠‏ فى أثناء المصار » على - 
أن الاستيلاء عل المديئة سيكون فى ١4‏ أغسطس : فاستولى عليبا من 
الغد : أمكن أن أخسر الردان من هذا الحظ من التوفيق ؟ 

و زات الأسطول الأسبانى برسو ف سر دنأية قلت : إنه 
سغزوها » وقد موق ما قلت . وقد قلت وأنا مزهو هذا التوفق : 
إن هذا الأسطول حليف النصر سيذهب إلى فينال ليقاتل أهل ميلان . 
فليا رأ معارضته لقبول هذهالفكرة أردت أنأؤيرها باعتذار » فراهنت 
ال 


بخمسين دينارا ؛ وقد خسرتها كذلك . ذلك لأن اللعين البيرونى أرسل 
اط له إلى سيسيليا بالرغم من قيام المعاهدات نفدع فى وقت واحد 
سباسبين عظيمين : أنا ودوق سافوى 8 


كل ذلك ش يا سيدى ته غدل ىعن طريقى عدولا علق أقرو 
أن أتنبأ دائماً وألا أراهنمطلقا . وقدبما كنا ففقصور التوبارىلانءرف 
مطلقا عادة المراهنة » وقلبا كان المرخوم الكونت « .1 ء يسمح ما . 
ولكن عند ما اندست فيا فئة من الشبان واختلطوا بنا لم ندر أبن نحن 
منهم . وما هو إلا أن نفتم أفواهنا لنقول خبرا حتى يغرينا مؤلاء 
الشبان بالمراهنة . 

وذات يوم كنت أفم مفكرق » وأريم فظارتى على أن فاتهز أحد 
هؤٌلاء المخرورين الل<ثلة التى بين قراءة الكلمة الآولى والكلمة الثانية 
تقال لى : «١‏ أراهن عمائة دينار أن هذا البر مكذوب » . وتظاهرت بأى 
م أكترث هذا اووس » وقلت مستأنفا حديثئى بصوت أقوى : «سيدى 
الما ريشال . . . عندما علمت . » . » فَقاللى الشاب : هذا خطأ إنك 
تحمل دائماً أخبارا غيرمءقولة » فليس فى كل ما تقول معتى مألوف . فقلت 
للبار يشال : أرجو باسيدى أن تسرق بأن تقرضنى ثلاثين دينارا ؛ لأنى 
أعترف لك أن هذه المراهنات ضابقتى كثيرا . وإنى أرسل إليك 
صورق الرسالتين اللتين كنتلتبما إلى الوزير . وإقى :6 

رسالة من إخبارى إلى وزير 

ماسسمدىق 

إنى من أخلص رعايا الك الذين يندر أن يظفر بمثلهم . إننى كلفت 
أحد أصدقاتى أن بنفذ المثس وع الذى وضءته عن كتاب سين أن لويس 


"1 


الرابع عشن كان أعظ م الملوك الذين استحقوا لقب : د العظم » 
0 وضع مؤلف آخر 00 له أ* عظم 
ف مجيد شعيئا . وإذا شتت عامتكم أن تمنحون ام: مازاً ذان خطى قاس 
أن الف رنسيين لم يوزموا قط مزل بدء الملكية » وأن ما قاله المؤرخون حى 
٠‏ الآن عن هراتمنا أباطيل أخذت على نفسى أن أصمحها فى كثير من, 
ال مواطن.وأفتخر بأتى لامع ف النقد بوجه خاص ء وإنى ياسيدى .. ال . 


الرسالة الثانية 
سسد لاق 


مئذ فقدنا العونت ١‏ ,1 » ضرعنا إليك أن تتفضل فتسمح لنا 
باتتخخاب رئيس إذ أن الفوضى شملت مو تمراتنا » وشيُون الدولة لم تعد 
تناقش 3 كات تناقش ف الماضى وشا 97 لا برعى فى حياته أى اعتبار 
للكيار . 00 نرم غير مبذيين . [نها لصيحة رونوم بفرضبا الشبان 
على الشيرخ ؛ وعيثا بننا هم أننا كنا قوامين متزنين هادثين على قصور 
له ملل عقرب سنة 0 أن يوادوا » وأعتقد أنممسيطردوتنا 9 
آخر الآم » وأثنا مضطرون إلى مجر هذه اللأماكن البّى طالما أثر 


ها أشبام أبطالنا الفرنسيين » وأن نخرص على د 
املك أرق ناك اماك 0 


ف بارس لامن جمادى الآخرة سنك ٠. ١/19‏ 


امأ 


الال حار امون بعبالمائ 


دن رهد بيد ى إلى سيكافى اليم 


من'أ كثر الأشياء التى أثارت تطلعى عند وصولى إلى أوربا نشأة 
الهو رت وتارينها . وأنت تعرف أن أكثر الأسيوبين ليسوا محرومين 
فقط من التفكير فى هذا النوع من الحك ؛ بل إن تصورمم لا يمكن 
أن يسمح لهم بأن يدركوا أنه من الممكن أن يكون عبل سطم الأرض 
حك غير الحم الاستتدادى . 

إن الحسكومات الأولى فى العامكانت ملكية » ولم بحدث إلا مصادفة : 
وعل مر" القرون أن تكونت المهوريات . 


ولما دم الطوفان اليونان » جاء للها سكان جدد ليعمروها . وقد 
جديف مطل هد لا المكان من قضر :ومن أقرت أقظان آمينا إلما + 
وبما أن هذه الأقطار كانت تحت الحك الملسى فقد حكم من جاءوأ منبا 
بهذا النوع م ن الحم ؛ فليا ثقل عليها طغيان الملوك ممردواأ عليوم . وعللى 
أنقاض هذه الملكيات قامت المهوربات التى كانت أكثر ازدهاراً فى 
اليونان » وكانت هى الدولة المتحضرة بين الشعوب اطمجية . 


إن حب الحرية » وكراهية الملوك أبءَت اليونان طويلا متمتعة 
الاستقلال وأمتد منباأ الحم الجهررى إلى فاق إعيدة . وقد وجدت 
المدن-اليونانية حلفاء لما فى آسيا الصغرى » وأرسلت إليها جاليات حرة 
مثلها ‏ استغلتها فى إقامة سد دون ما يديره ماوك الفرس 


(وا| رسائل فارسية ) 


ول يقف الآ عند هذا الحد”؛ بل إن اليونان عمرت [إيطالياء وإيطاليا 
عثرت أسبانيا » ومن يدرى لعل عمرانها قد امتد” إلى بلاد الغال 
( فرنسا ) . 

ومعلوم أن بلاد الهسيرى العظيمة » ذات الشهرة فى العالم القديم 
كانت هى اليونان فى الآصل » رآها جيرانها موطن النعمم : ولكن 
اليونانيين لم بجدوها قط بلاد السعادة فحدوأ عتباى [يطاليا 0 والايطاليون 
فتشوا عنما فى أسبانيا » وأهل أسبانيا طلبوها فى البيتيك (البرتفال) : معنى 
أن كل هذه اللأقطار حملت هذا الاسم ( منعودوظ”1 ) عند القدماء . وهذه 
الجاليات اليونانية حملت معها روح الجرية الذى اقتسته من هذا الوطن 
اجميل . ولذلك لم تر ملكيات فى [يطاليا فى العصور الموغلة فى القدم ؛ 
ولا فى أسبائياء ولا فى بلاد الغال ( فرنسا ) . “م رّى بعد ذللك أن شعوب. 
الشمال وألمانيا لم تكن أقل حرية » وإذا وجدت آثار الملتكيات يينهم » 
فذلك لانم اعتبروا فواد الجبوش » ورؤساء ابخهوريات ملوكا . 


كان هذا كله فى أوريا: أما آسيا وإفرشية فكانتا داماً هى هتين 
نحت الحم الاستبدادى إلا إذا استثنينا بض مدن آسيا الصغرى الى 
تكلمنا عنها آنفاً » وجمهورية قرطاجنة فى إفريقية . 


وقد كان العام تتتازعه جمهوريتان عظيمتان : جمهورية رومة , 
وجمهورية قرطاجة . والناس ي«رفون منشأ اجمهورية الرومانية معرفة 
واضحة . ولا يكادون يعرفون شيئاً عن أصل ابخهورية القرطاجية . 
كا هاون جهلا تامأ تتابع ماوك [فريقية منذ ديدون17» ؟ لا يعرفون 
كيف فقدوا سلطاتهم .“ما كان أسعد العم بالعظمة الحائلة الجمهورية 
00 مؤسس الملك فى قرطاجة ٠‏ 
ل 


الرومانية لولرتكن هذه التفرقة الظالمة بينالمواطنين الرومانيين, والشعوب 
البرمة ولولم يكن لأامراء الأقطار هذا الحظ العظيم من السلطة , ولو لم 
ككتموا الآفواهياالكئوز الت جمعوها من الشبءوب ظلءا ولو راعوا القوائين 
المقدسة الى وضعوها لدم استبدادم. 


وبمدو أن الخرية م تكن إلا اعبقرءة الشعو ب الأوربية » وأن العيودية 
ىت إلا الثنعوب الأسبوية . وكان عبثاً أن يقدام الرومان لهل 
كابادوكية 21 هذا الكنز الاين . فإن هذا الشعب الدنىء رفض الحسرية » 
وحرص عل العيودية حرص الشعوب الآخرى على الحرية . لقد استيد 
قيصر باجمهورية الرومانية » وأخضعبا لحك ظالم . 


وعانت أوريا طويلا حكا عسكريا عنيفا » إذ انقلب رفق الرومان 
إلىكبت ذظليع . 


م ذلك خرج من الشمال عدد لا حصرله من أمممجمولة 2 شرت 
كالسيول فى الأقاليم الرومانة » ووجدوا الغرو سملا كالقرصنة » فقطعوأ 
خدتد تكثيراً من سلطان دلوكم الذي نكانوا هم أنفسهم رؤساء» أو قواد 
جوش 4 ولذلك فإنه بالرغم فق أن هذه امالك قامت علىالقوة 3 ل شعر 
قط بير المنتصر. ولكن حيئم| فتحت الشعوب الاسيوية فتوحاتها كالترك 
والتثر » خضوعا لإرادة فرد - لم يفسكروا إلا فىأن يقدموا له رعايا جددا 
وأن شسموا بقوةالجيوش سلطانة القاهر + لكن شعوب القمال, الأحرار 
فى بلادم » عندما اغتصيوا الأقاليم الرومانية لم يعطوا رؤساءم قط سلطة 


(1) فى آسيا الصنرى . 


الد” 


وأسعة . لكن بعض هذه الشسعوب كالقندال فى إفريقية . والجوت فى 
أسيانيا خلعوا ملوكبم منذ اللحظة الىكانوا فيها غير راضين عنهم . وعند 
غيرثمكان سلطان املك مقيدا بصور شتى : فقد كان عدد من السادة 
تاسونه السلطة ؛ فالخروب لا يشرع فيا إلا برضام ؛ والغناكم قسمة 
بين الرؤساء والجند » ولا “تفرض أى ضرببة لمصلحة الماك »؛ والقوانين 
كانت توضع فى مجلس الأمة . 

وهذا هو الآساس الذى قامت عليه جميع الدول التى تكو”"نت على 
أنقاض الأمبراطورية الرومائية . 


من فبئيس فى ٠١‏ رجب سنئة 1/19 . 


التكالاالثانيةوالشلاثون بعدالمالطا 
تن سيسكاق ٠١‏ 


غد بة شروو أواسنة كتا فى فد > لا حظت فيه رجلا أ 
الملس إلى حد ماء يستبوى الاذان بحديثه: وكان يتحدث عن لذة العيش 
بباريس ء وبأسف لآن ظروقه تضطره للع ولام . وقال: 0 
خسة عشر ألفاً من الجنيبات إبراد مؤارعى ؛ وأعتقد أتنى أو كنك 
ربع هذا المقدار من الثروة من مال سائل يمكن انتقاله من 0 3 
لكنت أ كثر سعادة » وعبثاً ضغطت على المزارعين » وأرهقت,م بنفقات 
القضاء» لآنى بذلك لم أفمل سوى أنتى أعرتهم عن الوفاء بما علمهم » 

ثى أصبحت لا أستطيع رؤية ة أأف فرئك دفعة واحدة . ذلو كنت 
0 بعشرة لاف فرنك فسيحجز على الأرض كبا : فا لق ل 
المستشق . 


خرجت من المقبى دون أن هت ذأ الحديث » ولكن حين وجدئى 
أمتويق .لهذا اللى خلف: إل اللكوى القرية #اثر آرت فيه رعناة عرياً 
ذا وجه شاحب مستطيل بين خمسة متحدثين أو ستة » وكان ببدوكثياً 
مفكراء ثم تحدث لؤأة » فقال : نعم أها السادة ‏ واختلج صوته - لقسد 
أفاست وم بعد إدى” ما أعيش به “ذلك لآنى أملكالآن مائى أل ف جنيه 
من الورق ونائة ألف من الفضة وإنى لأجدنى فى وضع مخف . قد 


الكل 


كنت أعتقد أن غنى » ولكن هأنذا بالمستشئ . فلو أنى كنت أملك - 
عل أقل تقدبر ‏ قطعة صغيرة من الأرض أستطيع أن أ+أ إليبا لأبقنت 
أن سأجد ماأقتات 4 » ولكن ليس عندى ثرأء عظم كهذه القيقة0) 
الى تملك ثروة من الآارض . 


وأدرت رأسى عرضاً إلى الناحية الاخرى فر أ.ت رجلا آخر تنقبض 
أساريره بشكل جنوف يصيم قائلا : « يمن يثق الإنسان منذ الآن ؟ إن 
خائياً كنت أعتقد أنه أصدق أصدقابى 1 أقر ضته مأل » ذرده إلى" . 
اك خيانة فظيعة 55 ذمل » ولكنه سيظال - عحسب تفكيرى ‏ 
0 الشثرف ». 


وكان قرماً منا رجل زرى” أطيئة » 1 رفع عيفيه إلى السماء : 
« فلببارك الله مشروعات وزراثنا ! ولعل أرى اللأجور تصل إلى ألفى 
فرنك ؛ وبصي جميع الخدم ف اريس أَغْنى غَى مق سادتهم | « فدفعبى حب 
الاستطلاع إلى أن أسأل عن اسمه » فقيل لى: إنه مسكين» وحر فته مسكينة 
مثله » إنه عالم أننات تورامل ون فيقته كإذا ف الأروات هدان يحتاج 
إليه محدثو الثراء ليعبئل أمماءهم ٠‏ وتخلصبم من أساء أجدادم » فتازين 
م كبهم .”© ويتخيل أنه سيخاق أنا 0 ن ذوى الفسب الرفيعكا يشماء » 
فيطرب أضاعفة عملياته . 


وأخيرا رأيت عجوزأ نتحينا شاحب الوجه ؛ يلخل المكان 6 والذى 
عرفته قبل أن بحلس أنه م" : وأنه لم يكن من هؤلاء الذين ديهم ثقة 
ىُْ النصر على حوادث الزمان 04 وتفاءلون بالانتصارات 3 3 كان على 


)١(‏ ي#صد صاحها وهو المالك الذى سبق الحديث عنه (؟) كتظبر من مظاهر الئبلاء 
دين 


قيض ذلك »كان من الرعاديد الذين لايحملون إلا الاخبار الحرينة' ‏ 
ال : ١‏ إن الآمور تجرى سيئة فى أسبانيا ؛ فليس لدينا فرسان على الحدود, 
.نخثى أن الأمير «.بيو » الذى بسيطر على عدد هائل من الفر.سان 
5 يستطيع مساعدة لاتجدوك . 

وكان بإزاف قيلسرف رث اطئة ؛كان بنظر الى الصحؤ” فى كثير 
بمس فى أذ قائلا : ,ألا ترى إلى هذا التافه الذى حصدثنا ساءة عن 
حوفه عل لانمجدوك » على حين أنى لاحظت أمس بقعة فى الشمس إذا 


.أدت حيدت الطبيعة كلبا ؛ ومع ذلك الاين بدنك شفة .. 


من باريس فى ١٠!‏ من رمضان سنة 11/19 . 


ل 


لسكالا الشالةز الثررثون بعانائ' 


ذهيت بوماأ إلى مكتية عظيمة فى دير لارهبان ؛ الرهيان فمأ كأمتاء 
لكنهم مضطرون لان تركوا جميع الناس يدخلوتها فى ساعات محدودة 
فى الهار . 


وعند دخولى رأيث رجلا رزثاً ويغدو وبروح بين عدد لا متصى 
من الجلدات ؛ فذهبت إليه ورجوته أن خرف ماتتكون هذه امجلدات الى 
عنى بتجليدها أكثر من العناية بسائر الكتب »ء فأجابى قائلا : يأسيدى 
إفى غريب الديار » ولا أعرف فى هذه الأرض إنسانا » وقد سألى كثير 
غيرك مثل هذا السؤال » وأنت ترى تماما أتى لن أقرأ كل هذه الكتب 
لاش غليلوم فم يسألو ن عنه . وعندى أمين المكتبة بحبيك عا سألت 
جوابا شافياء لآنه مكب ليلا ونهارا على فك رموزكلماترى من الكتب. 
إنه رجل لا يصلح لثىء ؛وهرعبء 2ليئا له لا يعمل شنا للدير 
مطلقا . وسمعت رنين ساعة الطعام قال الراهب : « إن من كان مثلى على 
رأس طائفة وجب أن >كون أول القائمين بالواجبات . » ولم يكد ياتهى 
من قوله هذا حتى دفمنى إلى الخارج ؛ وأغاقالياب » وغاب عن عينى كأنه 


قد طار . 


باريس فى #١‏ من رمضان سنة ٠ ١119‏ 


الرينك الا رابا والثراثن بعرادالا 
من رسيي لقص نم 


عدت من غدى إلى هذه المكتية ٠‏ فوجدت ما رجلا لا كالذى 
رأيته فها فى المرة الأولى : كان مم المظبر وانحيا » ظريفا باش اللقاء 
وماعل تطلعى إلى معرفة ما سألت عنه <نى تكفل بأن إشبع رغبى 
بالإيضام لاسيا وأنا غريب . فقات له : ماهذه امجلدات ‏ يا ألى - 
الى 0 لكل هذا الجانب من المكتبة ؟ فأجاب : إنها شروح الكتاب 
المقّدس . فقلت : أراها كثيرة العدد ! فلا بد أن الكتابة فى الماضى 
غامضة جداً » وصارت الآن واضحة تمام الوضوح 
ألا تزال هناك شكوك ؟ أممسكن أن يكون هناك نقاط تثير الجدل؟ 
فأجاب : ومادا نصنع با إلى لو وجدت ؟ م مطيرة تكاد تباخ عدد 
السطور . فقلت ؛ نعم ) وماذا صد صنع إذن جميع هؤلاء ٠‏ اللو لفين ؟ 0 
بأن هؤلاء المؤلفين لم يبحثوا فيها 35 عماجب أعتقاده بل عما يعتقدونه 
م » وم لا نظرون مطلقأ إلى الكتاب ككتاب نحوى عقايل يجب 
أعتناقا وإما برونه ملفا فكن أن لستمد مله أفكارم الخاصة 
سلظائها ؛ ولذلك أفسدوا جمبع معانيه : وأساءوا تأويل فقراته» وأصاب 
المذاهم الختلفة فى هذا الإقليم بغير لعضهم على بعض » ويسطو كل على 
ألا ركأنمم ف مبدأن حرب تلتق فيه شعوب متعادية 3 ويلتحدون 
فى حكثير من المعارك التى يكون ما مجوم وكفاح لصور سى . 
وترى هنا عن كثب كتتب الفقه أو العبادات » ثم كتتب الاخلاق » 


نا 


وإليككةب أخرى أكثر فائرة هى حكتب اللاهوت ؛ وهى صعبة 
مستخلقة مبنى ومعنى ثم التصو“ف » أى كتب العبتاد ذوى القسلوب 
الرقبقة . فقلت له : مبلا يا أبت » لا تعجل لى » وحدثتى عن هؤلاء 
لمتصو“فين فقال لى : باسيدى إن العبادة تصبر القلوب المتبيئة للرقة واللين 
ا تصبر ما طبعث من الأفكار فى الرءوس فتنشا عنما الغيبوبة والنشوة ؛ 
وهى حال الشطحات (2 فى التعبد . وكشيراً ما تكتمل هذه الحال ؛ 
أو بعبارة أخرى يصل المرء إلى ربثه بالحب" الطاهر النق" الخالص :وهذا 
مبدأ الكيرتره”'» مصوناةة0 وأنت تعل أن المحتنق لهذا الميدأ إما مجنون 
أو قَ أو فاجر . 

لقد رأيت شأن الحللين النفسيين الذين يكشفون ما خف » ويصورون 
الهم جميع الشاعات الى يمكن أن تخلقبا شيطان الحب » مجمعوتما : 
وبوازنون 00 ؛ ويحعلوته! الملوضوع الدائم لأفكارم . 

ما أسعد من لايشارك فى إثم أو ضلالات صريحة واضمة للعيان ؛ 
ولاعم قله بالشكليات |. 

ها أت ذا ترى أنى أفكر تفكير ا حرا » وأنى قلت لك ما أعتقد 
وقدكنت فى المق صركحاً ولا سيا معيك» لأآنك أجنى” ريك أن لعرف 
الأشاء » وتريد أن ثعرفها كا هى » ولو أردت أن أدخل فى نفسيك 

الروعة ما أقول لقات لك داثماً . , هذا مقدس . هذا مبجل . هذا 

خارق . » وبذلك أصير فى رأيك أحد رجلين . إما منادعاً » وإما شخصاً 
لا شرف عنده. 

ويقينا حيث كنا حَتّى طرأ على الراأهمب عمل عاق -ديثنا إلى الغد . 

من باريس فى #؟ من رمضان سنة ٠ 1١9/15‏ 


)١(‏ بير صوفى يراد يه الغيبوبة والهذيان -- المرا جع 
١ع(‏ الكييازم : عبد القائلين لعدم وحوب الأفمال فى إعءض الات النفس . 


م 


اوسا لراك مسوالسلاثون بوالاك؛ 
من يكال رخس نسم 


عدت ق الساعة الفعددة : فقادن فى صاحى إلى لكان الزذى كنا قد 
غادرناه » ثم قال ل لى * ماك النحاة والغورين وللفسرين . فقلت له ٠‏ 0 
يكن أجدر مرؤلاء اللداس با أنى أن يكونوا ذوى عقول رشيدة ؛ فقال 
اجرياة فى استطا عتم ذلك ؛ ومع هذا بدو أن مو لفاتهم ليست ا 
م تفكيرم ؛ وذلاك ريه مكثيراً فقات:همذاحق »؛ وإ أعراف 
كيرا من الفلاسمة يعكفون على دراسة هذه الآنواع م العلوم . 
شم قال : وهناك المخطياء الذين فم قدرة ة على إقناعك مع لعدثم عن 
التفسكير السليم » وعلساء الهندسة الذن يازمون المرء إلزاما أن يقباوا 
برأهينهم . وهذه كتب « 5 الطببعة » الى تتم م اهماما شديدا أ بأنتجعل 
اللانهاية تلتق بكل 2 شىء . وكتب الطبيعة 2 تجد فى عجائب هذاالكون 
الفسيح ونظامه إلا مانجده فى 0 الآلات التى بين بدىصناءنا. وإليك 
كتب الطب وهى مظبر لضعف الصلة بين الطبيعة وقوثة الفن » وهى 
تضطرب عند علاج أيسر الأمراض وتجعل الموت ماثلا أمامنا» لكنبا 
عندما نتحدث عن م مزايا الأدوية تجعلنا فى مأمن من الموت ف ا أذ لبون 
لانموت أبداً . 
وقريب: منها كتب التشريم الكّ توق ف لاصفت آخرا اء الجسم 
الإنساق وأسمائه إلا تلك الأسماء الحدسية التى أطلقوها عليبا وهذا حظ 
من المعرفة لايشق المر يض من مرضه ؛ ولا الطبيب من جبله . 


رهذه كتبالكيمياء القى تقم مرة بالمستشقى ومرة بمصحات الاأمراض 
العقلية التى هى خير موطن لها , 


وهذمكتب العاوم أو الجهل المقنع فهى تحوى نوعا من الرق ممقوتا 
- 4 9 جمهرر الئاس »رشو عندىين" اكد الشفقة 5 


وهذهكتب التنجم الفقهى » فقلت له فى حر رارة : ماذا تقول با أنى؟ 
52-7 الدج م الفقهى ! إن لما أعظم التقدر فى فارس ؛ فهى تدظلم أعماانا 
د . والمنجمون ثم قادتنا الحقيقيون ؛ بل إن لهم لشأنا 
أعظم من ذلك فبم الموجبون لسياسة الحسكومة . فال : إذا كان الآهمر 
كنك نتم تعشون نحت أير أقبى من نير العقل : وهذأ أغرب سلطان 
فى الناس . إلى لأأرق لإآسرة » بل لأمة تعيش نحت سلطان 
الكواكب » فاستأئفت الكلام قائلا : إننا لستخدم التنجم عئدنا 6 
تستخدمون الجبر عند ؛ فكل كل أمة تختار العم الذى توجه به سياستها : 
وإن جميعالمنجمين ف لينم كيو من الماقات ما ارتكيه وادد فقط 
من علياء الجبر عندم 
ألا تعنقد أن جردان الكوا كب كيفها كان يعد” أدق فى نظامه من 
التعلئلات المقبولة لواضع نظامم الاقتصضادى . وإذا أحذنا الآصوات 
لتنجيم فى فارس وللرياضة فى فرنسا » فأى نصر مبين يظفر به التتنجم ! 
وأى خرى يصيب الرياضيين » وأى ننيجة مزرية ينتهوأ إليبا ! 


وهنا انقطع جدلنا ووجب أن افترق . 


بأريس ى 5؟ من رمضان سئة 9١ل/ااء‏ 


الال زانسا دسم واشلاو بدالا 
س رسيئكا إل نص نسم 


فى لقائنا التالى قادى هذأ العالم الذى حدثتك عنه إلى حجرة خاصة 
ولأ لى:« هه فقت التاريخ الحديث ‏ وإليك أولا مؤرخى الكنسة 
والبابوات » أدّد و اك لحو لأصلم نفسى بما بأ من سير ء ولكن 
كانت آثارها فى أغلب الاحيان عكسية . 


وأما هذه الكتب التى هناك فبى لمؤرخين كتبوا عن سقوط 
الامبراطورية الرومانية العتيدة التى قامت عل أنقاض مالك كثيرة ؛ 
والتى روى عن سقوطبا روابات شتى . وكان نقيجة لذلك أن ظهرت لخأ 
أقوام من البرير لاحصر طم , لا يمرف موطنهم الأاصلة ء( ولامن أبن 
جاءواء فغمروا لخجأة الام. أطورية الرومانية » واجتاحوها ؛ ومنرقوها 
وأسسوا جميع ماترى الآن من مالك فى أوروبا . ولم يكن هؤلاء الأقوام 
برابرةبالممنى الصحيس ء لآمهم كانوا أحرارا , ولكابم صاروا .ذلك حين 
خضع أكرم للسيطرة المطلقة » فأفقدتهم هذه الحرية الجميلة التى تلام 
العّل والانسانية والطبيعة . 

وهنا ترى مؤرخى الامبراطورية الآلمانية الى تعتبر ظلا 
للاميراطوريةالأولى » وأراها القوة الوحيدة على الأرض الى لم يضعفها 
التقسم » وأرى كذلك أنها ستقوى بنسية خسائرها ) وأنبا تتقدم 
تدرنجيا » وستظل قوية عزيزة على الرغم من هزامبا . ' 


احثيلا 


وإليك مؤرخى فرنسا الذين تحد فى كتبهم أولا كيف تكونت 
عظظمة ملوكبا وقوتهم » وكيف مدت هذه القوة مرتين » 3 عادث 
ألحياة من جديد ثم ضعفت لعدة قرون بعد ذلك »؛ لك “ها استردت 
را ؛واتسعت رقعنها »ووصات إلى أوج عظمتها ء فكانت أَسْبه ثى. 
الأمار التى تفقد مياهها أثناء سيرهاء وتختى تحت الأرض ثم تظور من 
جد بك وتعظى يمأ يصب فيبأ من روأقد » وشوكى ثيارها فيجرف فى 
سرعة كل مأ يعترض سبيلرا . 


وهئاك تحد الشعب الأسبانى الذى قد خرج من بعض الجبال » 
والأمراء المسليين الخاضعين الآن بعد أن فحوا هذه البلاد فى سرعة 
جحسة وتحمءت عالك صغيرة كونت ملكة وأسعة أصبحت الوحيدة ؛ 
ثم أعمانا الترف ففقدت قرتها وسمعنبا أيضا » ولم ببق لما إلا الزهر 
بعظمتها الغارة . 


ومؤلاء م مؤرخو انجلترا النى تظبر فيا الحرية داتما خارجة من 
بين يران الخلافات والثورات . ومليكوم شح داثما فوق عرش ثأبت 
والشعب نافد الصبر : لكنه مئزن التفكير حتى فى غضبه » وسيدة البحار 
( وذلك ل يكن معروفا حتى ذلك الحين ) تمر تجارتها بسلطانما . 


وبالقرب من هنأ 4 مؤرخو مله البحار الأخرى 03 أعنى اخبوربة 
ا هولندية وه محترمة جدا فى أورباء لكنها متجبرة فى آسيا حتى إن 
كثيرا من الملوك يدون أمام تجارها . 

أما مؤرخو إيطاليا فإنهم يعرضون عليك أمة كانت سيدة الآمم 


رقي 


كا عار قرا 


وهناك مؤرخو جمبوريات سويسرة وهىمن الصورة الطيبةالحرية؛ 
والبندقية الى ليس لا موأرد إلا حسن تدييرهأ لشئون المال.» وجنوه 
الى لس لما إلا عظمة مما ِ : 


وهذه مالك الشمال » ومن يينبا بولونيا التى أساءت استعبال حريتبا 
وحقبا الطبيعى فى اختيار ملركبا , وكأنها أرادت أن تأتسى فى ذلك 
بجاراتها التى فقدتها . 

وهنا افترقنا على أن نلق فى غدنا . 


بأريس قى ؟ مهن شوال سنة 19/ا1. 


51١١ 


انا[ السابو ا والثارنرئبساناك: 
من رسيعها الى الخص نسم 


وفى اليوم التالى صحبنى إلى حجرة أخرى » وقال لى : إن الشعراء 
هاهنا وأعنى بهم المؤلفين الذين تحتم عليوم مبنتهوم أن يضعوا العوائق 
أمام الفيم المستقم ويرهقون العقل باسم اللذة والامتاع » وثم فى ذلك 
أشه منكانو! فى الماضى ,كدسون على النساء أنواع الحل" والزينة حتى 
يدفنونهن نحت زيلتهن وحلاهن . 

وأنت تعرفبم فهم ليسوا نادرين فى الشرق » حيث تسطم الشمس فى 
حرارة أشد فتلرب كل ثوىم حى الخيال . 

ثم قال : فبذا شعر الملاحم ؛ وما أدراك ما شعر الملاحى ؟ فى الحقيقة 
ا أعرف عيك شا ولكن ذوى البصر بالشعر شولون 3 إنه ١‏ مع ميك 
إلا ملحمتان » وما عداهها لدس منه وإن وضع نحت أسمه » وهذا مأ لا 
أعر فه أيضأ ؛ بل بزحمولن 1 من المستحيل أن تنشأ مك قصائد جديدة 04 
وهذآأ من أب العيجب 

وهؤلاء شعراء المسرح وم عق الشعراء فما أعتقد» فوم المييمئون 
عل العواطف والمشاعر 2 وم قسمان : شعر أء المسرحيات الهزاية 3 وم 
الى تحرك مشاعرنا فى رفق 3 وشعراء المسأسى وص الى تضطرب للها 
نفوسنا وتهز مشاعرنا درا . 

وإليك الشعراء الفنائيين » وإنى أحتقر م بمقدار احترانى لسوام فهم 
يصنعون من بم هذانا منسق الابقاع . 

ان و مو ل 
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وبعدثم بجىء شعراء الرعاة » وشعراء الريف الذين يرضون رجال 
البلاط ويسرونهم لآنها تعطيهم صوراً من الحياة الحادئة التى حياها الرعاة 
فيحون لخظة بفترة من الطدوء الذى لا بحدونه فى حاتم . 

وأخطر من ذكرنا جميعاً من الشعراء هو لاء الذين يسلطون أهاجييم 
اللاذعة » كأنها السهام الصغيرة النافذة الى تحد ثكلوما عببيقة تستحصى 
على الشفاء . 

وه لاء كتاب أأقصة ؛ وثم توع من الشعرأء برهقون بدورم لْعَة 
العقل والقلب » ويظلون طول حياتهم يبحثون عن الطبيعة فلا يجدونها 
أيدا » ويخلقون أبطالا خرافيين كالتنين ذى الاجنحة . والحصان ذى 
الرأس الآدى . 

قلت له : لقد رأيت بعض قصصك , فإذا ما رأدت قصصنا فستراها 
أسواء لآنها أيضاً لا تمى الطبيعة إلا قليلا » وترهقها تقاليدنا أشد 
الإرهاق » إذ لابى لليحب من أن برح به الهوى عشر سنوات قبل أن 
برى وجه حبوبته » ومع ذلك فيئٌ لاء المؤ افون مضطرون إلى أن يدخاوا 
قرأءثم فى تلك المقدمات المملة . 

وما أنه منالمتعذر أن تتغير الحوادث : فانالاؤلف يعمد إلى أن يكلف 
أسوأ من الشر نفسه الذى بريد علاجه ويسرف فالمبالغة إسرافاً شديدا. 

وإفى عل يقين من أنك إن تجحد مبالةتهم إلا كالذى زعموا من أن 
ساحرة أخرجت جيشا من جوف الأرض » أو أن بطلا وحيدا استطاع 
أن سحق مائة ألف من الرجال ٠‏ وعلل أئ حال فبذه هى قصصنا : 
فى مغامراتها الباردة الى يجاب لنا السامة يتكرارها » وإسرافها فى 
للمالغة تجحلنا ثور عليها . 


باروس فى + من شوال سنة 11/1 ٠‏ 


(0 ح ريائل) 


انال الثامنارالَلتونب ىالا 


وتو ال انق ل ارين 


الوزراء هنأ تتابعون 3 وينتّونكالفصول : فق خلال ثلاث سئنوات 
شهدت النظام لمالى يتغير أربع مرات ٠‏ يقوم الآن فى فارس وف تركيا 
نظام الضرائب نفسه النى أقامه مؤسسو هاتين المملكتين : وكان يحب 
هنا أن بأخذوا ببذا النظام نفسه . 


إنتا فى الواقم لا تقدح الفكركا شعل الغر بيون لأننا نعتقد أنه ليس 
هناك كبير فرق بين تدبير إبرادات الملك » وبين تدبير إبراد فرد 
إلا كالفرق بين عد مائة ألف جنيه أو ماثة . 

ولكن الام هنا أكثر دقة وغموضا . فلابد من مواهب عظيمة 
تعمل ليلا ونمارا» لتثمر بلا اتقطاع » ويجهد جهيد » مشروعات جديدة » 
وتستمع إلى آراء عدد لا يحصى من أناس يعملون لهم دون أن بدعوأ 
لذلك . أتسيحب أصحاب المواهب من امجتمع 0 وعاشوأ ف عدر مكاتب 
لا تقتحم من الكبار ومقدسة عند الصغار ؛ ورءوسهم دائما ملأاى 
بالأسرار الحامة » والخطط العجيبة » والأنظمة الجديدة » ولآمهم غارقون 
فى التفكير لم بحرموا فقط من حسن التصرف فى الحديث ٠‏ بل حرموا 
أحانا لطف المعاملة . 


فم بكد الملك الراحل يغمضعينيه حتى فتكروا فى إقامة نظام جديد . 
وكانالشعور العام أن الحال سيئة» وللكن لايدرون ماذا يفعلون لتحسين 
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الحال . وكان من سوء الخال أن سلطة الوزراء السابقين لم تكن دودة 
فأرادوا تقسمها. فأننىء لذإك سستة يجخالس أو سمعة »ورا كانت هذه 
الوزارة معنن شير الوزارات لك عوامك فرنسا كثير من التعقل 0 وكانت 
مدتها قليلة كاير ألذى 1 

2 فرنسأ إدى صوت الك الراحل جسمأ مردفًا بشت الآلام 
19 حّ البلاد بل من ححديل ) وخاص الجسم م اللحوم الى لا فايرة 
منها . واستخدم بض الآدوية الصالحة » ولكن بق فى داخل الجسم آم 
حتاج إلى العادج 8 كاء أجنبى7" ارس هذأ العلدج ٠.‏ ولعك أن عالجها 
اكثير من الادوية العنيفة ؛ طن أنه رد إل الجسم كريه » ولكنهلم شعل 
كا ضرق الاعلةوانها . 

إن جميع م نكانو| أغنياء قبل سئة أشهر خلت » ثم الآن فى فقّر » وءن 
كانرا لايحدون الخير يصون الآن بالثراء . ولا يكن مطلقا أن بتقارب 
مدان ال انء 
فى أعلاها ماكان فى أسفلها » وما كان فى أعلاها يقلبه رأسا على عقب . 
أى ثروات غير مرجوة » وبعيدة أيضأ عن الظن » تحققت أن كونوها ؛ 
إن الله ( تعالى ) لا ينتشل الناس من العدم أسرع من ذلك . وم من 
نخدم قام أصدقاؤم خدمتم » ولعل سادتهم تخد مونهم غدا ! 


٠ )8]091116( الدوق دى ثواى‎ )١( 

(0) جون أو اقتصادى اسكتلتدى. ولد فى إدثيره سنة ١79‏ . وكأن المراقبالعام 
للشدون الماية بغرناء وأنعا نشركة المدد » ووضم فى زعن الوصاية على العرش لظاما 
مالا أنهأ عقتضاء مصرفا ملكياء وقد جر نظامهالدمار المالىلكثير م نالأسر الا رلسية. 

المراجم 
لك 


كل ذلك أحدث أشياء غريبة . فالوصفاء الذين أثروا أيام الحم 
الما ى لفخر.ون ايوم بعر أقة لبهم . ٠‏ وردوأ إل «هؤلاء ألدن ١‏ 5 
يتركون ثياب خدمئهم فى شارع ما كل ما تاقوا من احتقار كان يوجه 
إلهم منذ ستة أشبر . وصاحو بكل قوة : إن التبالة قد درت ! أى 
فوضى تفشت ف الدولة! وأى خلط حدث بين الطبقات ! لابرى الإنسان 
إلا أناسا مغموربن كوانون ثروات ! . وإنى أعدك 2 سياأرون عن 
بأتو ن يعدم ؛ وأنه فى خلال ثلاثين سنة ستحدث طبقة الأكراف ذف 


من بأريس ف غرة ذى العقدة سنة ٠‏ 1979. 
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الال التاسع زر الشررثون بعدارائ' 
س ريه ىأخص نسم 


هاك مثلا ذالها لحان الزوجية » لاهن أمرأة من عرض اللساء لسكنه 
من مله . ذلك أن ملجة السويد © , وقد أرادت بكل ما أوتت من 
دوة أن يك زوجما م قُّ التاج » ميدت للتغلى على جميع العقبات 
بأن أرسلت إلى جمبيع المقاطعات قراراً تدى فيه انها تتنازل عن الوصاءة 
إذا اعت الآفين:: 

ومنذ نيف وستين سئة تنازات ملكه أخرى تدعى كرستين ع نزالتاج 
لتتوفر على دراسة الفاسفة . ولا أدرى أى المثلين أروع ه 

والرغم من أ أستحسن أن شت كل شخس فالمسكان الذىأعدنه 
له الطبيعة » فإنى لا أستطيع أن أمدم ضعف الذين يتركون أما كنبم 
- كنوع من ألهرب 35 لانم رونبا دون كفايتهم ٠‏ ومع ذلك فقد 
0 العظمة الروحية لجاتين الملكتين »ومأ أراه من عق لالآولى ؛وقلب 
اأثانية ؛ وكلتاهما ممت سمواً فوق ماكان لها من مكانة رفيعة : فكرستين » 
مكرت ف المعرقة ف الوقت الذىلا يفكر فيدغيرها إلا ف المنع» والأخرى 
لم ترد أن تتمتع إلا بأن قضع سعادتهأ بسن بدى صاخب الجلالة زوجبا : 

من باريس فى /ا؟ من ارم سنة ٠ 10/7٠‏ 

١17ه‎ ١ هى إلريك إليوتور شفيقة شارل اثثاتى عشر توفيت فى ه من ديسمبر سنة‎ )١( 
فى الرابعة والمسين من عرهاء أمازوحها فهو فردريك دى هي نكاسل الذى شاركها فى‎ 
عرش السويه فى4من اسيل سنة 0٠1179ء وتوق فى ه من إبريل 1761 ء وقد بلغ من‎ 


العمر الثانية والبمين . 


"1 


يشال امون بمكواناا 
عن رنسيسكا ل أوزركك فى ٠...‏ 


لود قُْ ) برلمان © ) بأريس منذ زمن قر اليا امقر له صكخيرة تدعى 
, بنتواز » ٠.‏ د« ووزمؤيروط » وذلك لان عم س الوزراء دعل ل إليه 1 قراراً 
لسجله أو ليقره 0 وكان فيه مساس ياه سجاه الرلان 2 فوافق بطر دقة 
لسىء إلى كراءة بجاس الوزراء 5 

وكل تجاس ناد" فى المملكة مبدد بأن يعامل هذه المعاملة . 

هذه جماعات مقواثة دامما : إنبا لاتقترب م ناملوك إلا لتخبرمم حقائق 
محرنة . وإذا مئلت جماعة من رجال البلاط شعباً سعيداآ اللوك »2 
فإنهم لا بنقطعون عن الكذب والملق » وحماون إلى أعتاب العرش 
الآنات والدموع الى 3 مشتولدعيا + 

إن الحقيقة ب بأعزيزى أوزبك ب عبء ثقيل عندمأ يحب أن تحمل إلى 
الملوك» ويلبغى أن بشدر الملوك أن الذن يحملون اللَتا: ئق إلييم يكونودق 

حرج » وأنهم لاحماون أنفسبم قط على هذا التصر"“ف الزن . المسبب 

للاسى لمن بتعرض له - إلا يدافع من وأجبهم » واحترامهم للوكهم ‏ 
وحبوم إياثم . 


بارس فى ١*؟‏ من جمادى الآولى سنة 17/٠‏ . 
)١(‏ لفد ننى البرلان فى "١‏ من يوليو سنة ١7٠١‏ >لأنهلم يوافق على إقرار 


القراراتالى ادها «لو» لنظامه المالى الخاسر . المراجم 
ا 
16" 


اليمالزالى| دب الأسون بعالائز 
من رنسيب إلى الخ ص نفسسم 


سأغدو لرؤيتك فى أخريات الأسبوع : ولعل” أيامك تمضى كاتحبة | 


1 “ممع منذ أنا م إلى سددة من سيدات القصر أيدت شيئاً من الرغية 
قَْ أن 2 رى وجبوى اجنود . وجدتها جميلة جديرة بأن - رأهامولانا الملك؛ 
ونان تر مكانة رفيفة :فى اللكان القنتس الذئ بأوى شه قلبه . 


قد وجوت إلى" سيلا من الأأسئلة عن عادات الفرس » وعن طريقة 
حياة الفارسيات . وقد بدا لى أن الجياة فى القصر لا تلام ذوقهاء وأتما 
عن اقا راق انترى:ا ساو عفوت ها ين عقر لنباء أو الاق عقرة 
إنها لا تستتطيع أن ترى سعادة الرجل من غير حقد عليه وإشفاق على 
حال النساء . وما أنها تحب القراءة » ويخاصة الشعر والقصص » فقد 
رجتى أن أحدثيا عن شعرائنا وقصاصينا ؛ وما حدها به ضاءعف من 
تطلعها إلى الأريد » فرجتنى أن أثر جم لما بعض فترأت ما حملته معى » 
تفعلت» وأرسلت !لها بعد أيام قصة فارسية » رما سرك أن ترأها فى ثويبا 
الجديد : 


فى عصر الشيخ على خا نكانت تعش ف فارس أمر 3 تدعى سليمى 
0 الك كاعر قلب» اك 0 لعرف 
ره ناك علا ل قال ماصو اح رو 
51 


تحمل الإنسان لا بكاد يعرف . أهى تريد مداعبة من تحدثهم » أم تريد 
قعأليموم ٠‏ 

وفى يوم من الآ يام كانت مع رفيقاتها فى مهو من أباء القصر فسألا 
[عدافن رأما عن الحياة الاخرى » وعيا إذاكانت لصدق هأ روى عن 
العلباء من أن الفردوس لم تعد" إلا للرجال . ذقَالك : هذا هو الشعور 
العام ؛ » إنه لابراد بنا إلا الانتقاص من شأننا . بل الآمة . 


وهذهالا فكار المهينة لناكثير أ » ليس لما أصل إلا غرورالرجال. [نهم 
بزيدون العلو علينا حتى بعد حياتهم »ولا يفنكرون ف أن جميع المخاو 0 
سيوم اشر تظهر أماءاللهكأ نها لاثىء » ولاتفاضل بدما إلا بالتقوى. 

أن يكو ن لثواب الله حد” يقف عندهء وكا أن الرجال الذينسيحيون 
حيأة مستقيمة وحسنون القيام علينا فى هذه الحياة الدنيا سيكونون قى 
عجاة الفردوس المللاى بالجمال السسعارق الساحر 2( حتنى 1 نه لورآها فان 
لاستسم للبوت من ووم له لايستطيع صبرأ عن هذأ النميم »كذلك 
النساء الفضليات سيذهين إلى دار النحيم » حيث الاقشين 08 من اللذات 
بع الرجال الصالحين الذين #ضعون لحن : وسيكون لكل ممن قصر 
يغلقعل الرجال » وعدد من التصيان أيضا أخلص من خصياننالحراستهم. 

ثم قالت : قرأت ىكتاب عرق" أن رجلا يسمى إبر أهي » كان عاق 
غيرة لاتطاق . وكان له اثننا عشرة أمر 9 ة فائقات الحسن » وكان يعاملين 
أقبى معاملة : وكان لاشقق خصيانه »ولافى جدرانقصزه» فكان يغلق 
عليين الآبواب فى أكثر الأوقات » ويظللن دائماً عبوسات فى حجرامهن 
فلا يكون ينبن حديث ولا لقاء ؛ أنه بغار أيضا من الصداقة البريئة » 
وكانت تصرؤاته كلبا تصطبخ بفظاظته الطبيعية » فلا تخرج أبداً من فه كللة 
عذبة . ولا تصدر أدنى إشارة عنه إلا وهى تضيف شيئا إلى قسوة 
00 


عبوديتهن . وفى يوم من الآيام جمعون" فى بهو من أبهاء قصره؛ فانيرت له 
إحداهن » وكانت أجراهن وونه على طبعة الجاق » قالت : حيهأ بح 
الإنسان جاهدا عن الوسائل التى با بحدث الخوف جد داثما قبل ذلكه 
الأسباب الموجبة للحقد . لقد بلغنا من الشقاء مبلغالانستطيع معه إلا أن 
نرغب فى تغير حالنا » ولو كان غيرى مكالى لتنى موتك ولكنى لا أنمبى 
إلا موق مادمت لاأستطيع الخلاص مننك إلا به » بل إن الموت سيسكون 
فى أرفق ما يتكون لآن به خلاصى . 

وهذا الكلام الذى كان جديرا أن يؤثر فيه» أثار فيه غضبا حادا » 
فسحب خنجره و أعذة فى صدرها . فقاأت بصوت الم#تضر : رفيقاق 
العرزات إذا رحم الله فضياى فإنه سيلتقم لكن", ول تكد تنطق بهذه 
الكلمات حتى فارقت هذه الحياة التعسمة لتذهب إلى الخلد فى النعيم »حيث 
تتمتع النساء اللا عشن عشة طيبة » ويستمتعن بسعادة تتجدد دابا . 

رأف أولعمار أتغوعا ناكا اراهن حم ررقن من الادهار 
الناضرة » وجدولا صفا ماؤه <تى صار كالبلاور, تثتى فى المرج تثنيا 
لاحد له . ثم دخلت غابة وارفة الظلال ساحرة » لايقطع السكون فيا إلا 
التغر بدالعذب من الآطيار . ثم بدت لما جنات رائعةزينتها الطبيعة بساطة 
ومباءء وأخيراً وجدت قصرا نف أعد لها ملء برجال سماويين خصصوا 
دنا : 

وأسرع اثنان من فورهما ليخلعا عنما ثياببا» وآخسران ليضعاها فى 
اجام » وليعطراها بأذى العطور » وأعطياها ثيابا أنه ركثير! من ثيابها » 
5 نقلاها إل بكو فسيعم وجدت فيه ارا اشتعلت مخشب عطر » ومائدة 
حفلت بأشبى الأطعمة . وقد بدا كا نكل شىءيسهم فى إمتاعبا : فن ناحية 
سم ع موسيق جية بقدر ماه إطية؛ وفى الناحية الاخرى لاترى إلا رقصأ 


"1١ 


من رجال الله الذين ليس طم ه” إلا أن يدخلوا السرورعليها . ومع ذلك 
فبناك لذات كثيرة : لاغابة لما إلا أن تسل إلى لذات أمتع منها . ثم 
حمات إلى حجرتها ؛ ووعل أن غيرات ثيامها عمرة أخرى» و صضحميت فسرير 
نكم ونامث . وقالت : .2 لقد فقدت وعى . لولم | كن متأ كدة من أنى 
خالدة اظننت أنى ميتة . هذا كثير » لقد انهالت عل" النعم . تعم : لقد 
اه حو أسيى شما من الطدوه 6 وبدأت أستروم الراحة 2 وأعود إلى 
وعى . لاذا انتزعوا المشاعل ؟ ما أعجرنى الآن عن تقدير المبال الإلمى! 
وما أعجرق عن الرؤية ١‏ ولكن للماذا أرى ؟ ما أعذب هذه الكليات! 
ماذا ١‏ سأظل غالدة » . 


و كن طوال اليوم إلا رقص وموسيق : وولاثم ولعب ونزهات. 
وقد لوحظ أن ١‏ أنابس » تقسلل من وقت لآخر ثم تعود إلى المع الذى 
غادرته بوجهبأ المشرق داما . وعند المساء افتقدها الناس : اقد ذهيت إلى 
القصر » وأغلقت على نفسبا هناك إذ أرادت؟ قالت أن تتمرف مؤلاء 
الأسرى الخالدين الذين ينبغئ أن يعيشرا معها أبدا . وقد زارت فى تلك 
الامكنة هذه الاجنحة الداخلية الساحرة بأناقتبا » وهناك عدت خسين 
عبدا ذوى جمال فاتن » وجالت طول الليل من حجرة إلى حجرة تتلق 
تحيات فى كل مكان : تختلف داتما فى عبارتبا » وتتحد دائما فى غاتبا . 


وهكذا قضت ١‏ أنايس »ء الخالدة حياتها » وفى كثير من الحيان تنادر 
قصرا ساحرا إلى كن” قى الحقول ‏ وكاأن الأزمار تنيت تحت خطاما : 
والملاهى تبدو لها شتى الأنواع . 

ملذ أ كثر من ثمانية أيام وهى فى هذا المأوى السعيد » فى نشوة 
بالغة لم مخطر الها أى خاطر : إنها كانت تستمتع بسعادتها دون أن 


خض 


تشعر بها » و كن لدبا لحظة من تلك اللحظات الادثة التى تحاسب فم 
الروح نفسباء وتستمع إليبا فى سكون . 

قد يكون لدى أسعد الناس متع بالغة قل أن تسمح طم بأن ,تمتعوأ 
بهذا الانطلاق الروحىة » لآن الأشياء الحاضرةتسترو مهم استبواءاً شديدا 
لايمكن الخلاص منه » وبفقدون ماما الذاكرة نحو الماضى فلا يذكرون 
منه شيئا » ولا مبتمون أى اهتهام ما عر فوا أو أحبوا فى الحياة الدئيا . 


لكن ١‏ أنايس» ذات الفكر الأصيل فى الفلسفة » قضت جل حاتما 
فى التأمل : وبلغت فى التفكير مدى لا مكن أن تبلخه امرأة تركت 
وكأما : إن العزلة الرهيبة التى فرضرا عليبا زوجبالم تثرك ها إلا هذه 
المزية 5 وقوة التفكير هذه هى التى جعلتبا تزدرى الوف الذى كانث 
تفرع منه رفيقاتها ء واللوت الذى هو الباية الحتمية لآلامبا ؛ 
و اليداية أسعادتبا : 

وهكذا خرجت شبئاً فشيثاً من سكرة اللذات » واعثدات فى جناح 
بشصرها . واسرسلت ق خواطر بالغة العذوية عن حاذأ الماضية 
وسعادتها الحاضرة ؛ ولم تستطع ألا ترق لشقاء ص واحها » إنها تحس 
الآلام التى قاسموها إياها . ولم تتكتف « أنايسء بأن تقف عند مجرد 
الشفقة علين : بل أنها لفرط إشفاقها على هؤلاء الشقيات شعرت بدأفم 
يدفعبا إل مساعدتمهن . 

أمرت واحداً من شابين كانا قرمين منبا أن بتشكل بصورة زوجباء 
ويذهب إلى قصره » ولصير سيده » ويطرده ا ا إلى 
أن تدعوه . 


كان التنفيد مس 5 : قعد شق الفصّاء .ووصل إلى باب قصر [برأهم 6 


فين 


وم يكن إبراهم هناك . دق الباب » ففتحت جم الآبواب ددكع له 
الخصان : وطار إلى الاب نحة الى أغلقت على نساء إبراهم ؛ وكان قد أخذ 
فى مرورهالمفاتييممن (جيب) ذلك الغيورء لآنه ل 10 آله . ودخل 
فأدهشهم بادىء ذى بدء مياه السممالعذب » وما هى إلا لنظة حتى أثار 
من بدا دن عجبوم علاطفته وبإسراعه فى تنفيذ مشروعاته . وكان لكل 
واحدة منون حظها من العجب » ولو ل يكن ما أمامهم حقيقة لظنوه حلها. 


وينا كانت هذه [إناظر تمثل فى مسر القصر ؛ دق” الباب إبراهيم 5 
وى نفسه واتطلقت عاصفة » وصياح . وبعد أن كابد جربداً جهيداً 
دخل » وأشاع فى الخصيان منتهى الفوضى والاضطراب . وسار يخطى 
واسعة » لكنه رجع القبقرى » وخر" صعقاً إذ رأى إبراهم المرشف , 
إنها صورته الحقيقية » فجميع تصرفاته كسريك د افصو 0 
وأراد من الخصيان أن يساعدوه فى قتل هذا الدعى" , لكنه لم يطع 
ول ببق أمامه إلا مدد ضعيف » هو الاحتكام إلى نسائه . للكن 0 
ألمء ركف كآن قل م القضاة ف ساعة ٠‏ فطرد إبداهم فَْ هوآن 2 
القصر»ء ولو لأس منافسه بالإبقاء على حياثه لقتل أله ع . وأخيراً ظَل 
إبراهي الجديد امتح فى ميدان المعركة » فأرامم من نفسه شيئاً فشيئاً أنه 
جدير 5 الاختار» وبرز لهم *وارق لم يعبدوها حتى هذه اللحظة 
وقالت هؤلاء النسوة أت ل'تشبه إبداهي ٠»‏ فقال إراهم المت : الأول 
أن تقولوأ : إن هذأ المداعى لا يشبينى : وماذا شْغى 00 أفعله لاضن 
زوجكن , إذا م يكن هذا الذى فعلتهكافياً ؟ 


قالت النساء : آه ! ما كان لنا أن نشك .إذا لم تكن إبراهم ٠‏ فإنه 
كفنا أنك أجدر بأن تكونه 1 لقد كنت فى بوم وأحد خيرآ ماكات 
إيرأهم 2 عشر سئين ٠‏ فقال : : إذن هذأوعد متكن"لى أن قصو”نا محى 


رضن 


ضلث هذا الدع ” ؟ فقَان بصوت واحد لا شك فى ذلك . ونحلف لك أننا 
ستكن لك إخلاصاً أبدياً » لم نكن على طول المدى إلا مضطبدات ول يكن 
هذا الغادر حفل بصلاحنا » وإنما كان بشكر فى ضعفه » وإننا ترى أن 
الرجال لم يكو“نوا تتكوينه » لكن" الرجان أشبه بلك أنت : لو عرفت إلى 
أى مدى أثرت فينا كراهيته له » قال إبراهم امف : آه ! سأعطيكن 
أسياياً جديدة للحقد عليه » إنكن لم تعرفن قط حتى الآن جميع 
الإساءات التىا فعلبا بكن . فقان له : نحن نقدر مقدار ظلله بشدة” 
انتقامك . فقال الرجل الإلحى: نعم: أنئن على صواب؛ ققد جعلت التكفير 
مكافاً للجرعة : إننى مسرور برضأ كن عن مسلكى ف العقاب كن هو لاء 
النساء قان : ماذا نصنع إذا عاد الدعى” ؟ فقال : أعتقد أنه سيكون من 
العسير عليه أن مخدعكن » ومكانى متكن الآن لا يعينه مطلقاً على استعمال 
المكر . ومع ذقني هذه ال كان لفو ع لا تسود هه قفا 
ومنذ الآن سأ تكفل باسعادكن ؛ فلن أحكورن غيرراً : وسأعرف 
كيف أطمئن إليكن دون أن أضاشكن : وعندي جدارى من اليقين 
مانجعلنى أعتقد نكن ستصر ن عخلصات لى ؛ وإذا ' نكن صالحات معى » 
شع من نكن صالحات ؟. 


هذا الحديث استغرق وقتا طويلا ببنه وبين النساء اللاتى أخذن 
بشدة الاختلاف بين الاراهيمين » وبقسوة الشبه بانهما » حتى إنمن لم 
يمستو ضنهذهالعجائب الذارقة . وأخي رآعاد الزوجالياس ليعكرصفوهن» 
فرأى بنته يغمره السرورء ورأى النساء أجحد مايكن” من أىوقت آخرء 
ورأى الوضنع يلام رجلا غيوراً , ري للد غيظأً »؛ وبعد لحظة تبعه 
|براهيي الرائفء وأمسك به وحملهقالهواء » وتركهعيل بعد أربعاثةفرسخ . 


بأكفس؛ أئة غي استولىعلى هؤلاء النساء فغياب عزيزهن [برأهم 
1 لقن 


لقد عاد الخصيان إلى قسوتهم المعتادة » وغرق البيت قى الدموع وفكرن 
مراراً فى أذكل ما لقينه لم يكن إلا حلا » وأخذ ينظر بعضبن إلى بعض , 
وتذكرن أقل الحوادث التى مرت بهن فى هذه المخامرات العجيبة . 
وأخيرا عاد إبرأهيم الرقيق؟ عبدنه دائما » وبدا منه طن أن رحلته لم تكن 
شاقة . وهذا اليد الجد.د سلك معبن مسللكا مضاداً للك السيد الاآخر 
مما أثار بحس الجيران : لقد طر د الخصيان » وجعل ألبدت مستعداً 
لاستقيال الضيفان » بل إنه لم يسممم بأن قضعزوجاته الخر على رءوسون » 
إنمكان من الغريب أن نرى نساؤه فى المحافل بين الرجال مطلقات الخرية 
مثليم . اعتقد إبرأهيم » ومأ اعتقده حقء أن عادات بلد من البلاد لمتتكون 
لواطنين مثله . ومع ذلك ل برفض أن نفقة #وأسرف ‏ إمرها يالعا + 
فى أموال الغيور » الذى عاد بعد ثلاث سنوات من بلاد نائية كان 
قد حمل إليبا ذل بجد إلا نساءه وستة وثلاثين طفلا . 


فى باريس فى ١١‏ من جمادى الآولى سنة ٠ (9/7٠‏ 


شين 
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إليك رسالة وردت إلى" أمس من أحد العلباء ؛ وستظهر إك فريلة 


فى نوعبا . 

سسسيدى 

منذ ستة أشهر آلت إلى" تركة عمك لى وأ ل 
ألف أو ستياثة ل 00 أ. إنه من 


دواعى السرور أن يماك الإنسان ثروة إذا عر ف كيف يستغلبا 0 
شخص لا أطباع له مظلتا ء ولس لى ميل إلى اللذات » فأنادائماحيس 
مكتى » أخيا حياة عالم » يعيش فى هذا المكان ؛ ويبوى الآثار القددية 
أججمدة . 


حينها أغض عمى عيليه » تمنيت لو ذّفن باحتفال كاحتفالات اليونان 
القدماء والرومان» ولكن لم يكن لدى” إذ ذاك أوعية الععارء ولاجرار 
الرفات » ولا القناديل التى كانت تستعمل قدا . 

ومنذ ذلك الوقت اهتممت بتلكالطرف النفدية » فنذ بضعة أيام بعت 
آننٌ الفضية لأشترى بشمنما مصباحا من الفخا ركان يستعمله أحد الفلاسفة 
الرواقين . ثم تخاصت من جميع المرايا التى كان يغطى يبا عبى جدران 
منزله لأحصل يثمنها على مرآة مشققة قليلا »كان يستعملبا فرجيل ؛ 


فض 


17 500 فيب| وججهوى » لا وجه جدمة 7 وم أكتف ,ذلك 
بل أشتر ت عانة جنمه من الذهب حمس قطم أو سنا من العملة التحاسية 
الى كان ,تداوها الناس منذ أل سنة . 


سقوط الإمبراطورية الرومائية . وعندى فى مكنى مخطوطات قيمة جدا . 
غالة جداء وعلىالرغم من أ أفى ناظرى” بقراءتهأ 2 فإنى أفضسّابا عل 
النسخ المطبوعة : حك ليست صويحة عماما » ولانهما ف متناول الناس 
يهأ 5 ومع أ إيا أكاد أغادر المبرل فإنى لل أتخل عن ميل سح الذى 
لاحد له إلى معرفة جميع الطرق البّىكانت مطروقة أيام الرومان .إن 
ينبا طر يا قربا من بتى » مده أحد نواب القنصل من الغال منذ نحو 
ألف ومائى سنة . وحين أذهب إلى بنتى الريف * لاشوتنى مطلقا أن 
أم بوذه الطريق على الرغم من أنها وعرة» وأنها تطيل المسافة على نمو 
فرسخ . ولكن الذى يغيظنى هو أنهم وضعوا فيبا قوام من الخشب » 
من مسافة إلى أخرى لتعين المسافات بين المدن امجاورة . وكنت أبتثس 
حين أرى هذه العلامات التعسسة حلت حل الاعمدة الآلفية التى كانت 
تستعملق الماضى . وإنى لإ أتردد مطلقا فى إصلاحبا بما وراثته من مال 
وسأنص على الثفقة عليبا قٌّ وصيتى : ذإذا كان إديك بأمسيدى بعص 
لك كل ماثريده . وسأعطيك فوق يمن هذه الصفقة بعص مو لفان الى 
سترى فيها أنى ست عضو! عدم الفائدة فى جمهورية الآدب . وسيجذب 
انقباهك من بينبا موضوع أدى أبرهن فيه على أن التاج الذى كان يتخذ 
)١(‏ بريد وجه فرجيل . (المراجم ) 
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فى حفلات النصر فى الماضى - كان من أغصان البلوط. لا من الغار. 
وسينال [عجابك بحث آخرء أبرهن فيه بوثائق دامغة » مأخوذة عن 
أشب ركتاب اليونان . أن قبي جرح فى رجله اليسرى لا البنى 

حك ثالث أبرهن عل أن الجببة الضيقة كانت أمارة امال الذى حرص 
عليه الرومان . وسأرسل إليك أيضا مجلدا من القطم المتوسط أشرح فيه 
قصيدة من الجرء السادس من إنيادة فرجيل . ولن تتسللكل هذا إلا 
بعب بضعة أيام . أما الآن فإنى سأقنع بأن أرسل إليك نبذة مأخوذة من - 
عام يونانى قدي عن الآلهة ءلم تظبر قط حتى الآن » وقد كشفترا بين 
أترية مكنبة . وسأتركك الآن لعمل هام لدى ؛ شعلق بتمحيص قطعة 
لبلين عالم الطبيعيات شوهبا الناقلون فى القّرنالخامس. إننى باسيدى .. الم 


نبذة لعالم لاهوق قدم 


ولد طفل فى جزيرة بالقرب من جزيرة أوركار .20 وكان أبوه 
إيول إله الرياح وكانت أمه الجنية إلة الغايات والمياه وهى من كلدونيا”: 
وقيل إنه تعلم بنفسه العسد على أصابعه”" » وإنه منذ الرابعة هن سنه 
استطاع أن بين جيد! بين المعادن ؛ حتى إن أمه أرادت أن تعطيه خانما 
من النحاس البراق بدلا من الذهب فعرف خديعتها » ورمأة ع لالآرض. 

ولماشب"علليه أبو هكيف حبس الرياح فى زق» ثم ببيعها للسافرين سْ. 
ولكن لما نكن هذه التجارة مرحة فى بلاده غادرها » وأخذ يجوب 
البلاد فى صمة إله الحمظ الاعمى . 


)١(‏ أسكتطلئدة . (؟) من اليسير أن تلم أن امو “لف يقصد حون لو ؛ و“د عرف عنه 
أيه كاء ن ذا شواعب حساء ببة منذ أعوامةه 3 أظئاره (المراجم ) 


) امن د رمائل فارسية م( 


وقد عل فى رحلاته أن الذهب فى بلاد البيتيك20 يبر الأبصار فى 
كل مكان فأسرع إليبا الخطى » فاستقبل فيها أسوأ استقبال» من ساتيرن 
حا مها فى ذلك الزمان . ولكن هذا الإله ما إن ترك الارض حبى خطرله 
أن يذهب إلى مفارق الطرق » وينادى بصوت أجش ؛ يدون اتقطاع : 
ديا أهل يتيك ء إن تعتقدون ألم أغنياء 1نم تملتكون الذهب والفضة 
إن خطأم جعانى أرتى لك . صد”قون : اتركوا دولة المعدن المرذول . 
وتعالوا إلى دولة الخيال ؛ و[نى أعدم بالثراء الذى يثير حبك » وفى الال 
تتح جزءا كبيرا من زقاقه الى أحضرها معه » ووزع بضاعته على من 
أرادها 0 
وفى اليوم التالى عاد إلى مفارق الطرق نفسها » وصاح : ٠‏ يا أمل 
يتيك » أترغيون فى الثراء ؟ تخيلوا أنى أغنى إنسان» وتخياوا أنوكذيك 
أغنى الاغنياء . وضعوا فى أذهانم كل صباح أن ثرواتم قد ضوعفت 
فى أثناء الليل» واستيةظوا فى الخال . وإذا كانت عليم ديون فسددوما 
ماتخيلم من ثراء » وقولوا لدائنيكم أن يتخياوا ذلك أيضاً » . 
ثم ظبر بعد أنام ؛ وتحدث قائلا : « با أهل بيتيك ء لقد لاحظت أن 
خيالكم لم يكن أ كثر روعة مماكان فى الآرام الآولى . دعونى أقدم إلى 
خبالى . سأضع أمام أعيتكم لافئة ستبق لك منبع الثروات » ولن تروا 
عل سوى أر بع كلبات » لكنرا ستكون واضمة ذات معى ؛ فإنها ستنة 
صداق زوجاتم » وشرعية أبناتم » وعدد خدمك . وأما أثم با أبناق 
الأعراه (وأستطيع أن أناديى كد لك »لآتم ولدتم موادا جديدا على 
بدى ) . وستقرر لإفتى خامة حاشيتكم » وأممة حفلاتم وعدد حظياتكم 
وعمها 1 


)١(‏ فرلسا 


١‏ لي 


وبعد بضعة أيام منهذا اللقاء حضر إلىمفترق الطرق يلبث » وينميق 
من الغيظ؛ وصاح يهم : « نا أهل ييتيك» لقد نصحدكم بأن تتخياوا » 
وأرى أنك ل تعملوا بنصحى ؛ والآن آمرم بأن تفعلواء. ثم تركيم خجأة . 
ولك" فكرة رداته ثانية على عقبيه » وقال لمم : « إنى أعلم أن بعضكم 
يفيض لآنه يكن ذهبه وفضته0© . إنى أسمح بكثر الفضة» أما الذهب ... 
الذعب إن كنزه ميذى ) وشير غضبى ٠‏ أقسم بزقاق المقدسة أن سس 
لا تحمل إل" ذهبه لأعاقبنه دقارا صارما » . ثم أضاف بلبجة طائقة : 
, أتعتقدون أنتى أطالبم مبذين المعدنين التافبين لأحتفظ ببما ؟ ولأدلكم 
على طبارة ثنتى أرد [لكم نصفبما حالما تحضرونبما إلى ٠‏ 

وفى اليوم التألى شوهد من بعد » ولوحظ أنه يتحدث لصوت رشق 
فبه تلطف : « يا أهل بيتيك » لقد علمت أن جزءا من أموالك فى البلاد 
الأجنبية . أرجو 1 أن تحضروه إلى" ؛ 0 بذلك تدخلون السرور علل» 
00 لم هذا اميل إلىالآس. 

تحدث أن إيول إلى أناس ليس عندم أى رغبة فى الضحك:ولكنوم 
لم يلكوا أنفسوم فشحكر | ء ما دمه[ أن بعود إلى الحديث ؛ وهو شديد 
الارتباك » ولكن عاودته الشسجاعة ؛ نقاطر مرة أخرى برجاء أخير » 
قال : إفى أعرف أن لديم بعض الاحجار الكرعة ؛ اسم جويستر » 
تخلصوا منها ء فلا ثبىء تجلب لم المقر أكثر من وجودها عند .تخلصوا 
منبا » ؤإذا لم تستطيعوا أن تفهاوا ذلك بأنفسك» فإنى أ كل ذلك إلى رجال 
أعمال متازين فى هذه الناحية . وم من مال يتدفق عليك اذا أنتم نقذتم 
نصبحتى ‏ أجل (إنى أعدم بأنق ما فى زقاق » . 


)١(‏ كان «أو» قد حصل على قرار من مجلس الوزراه يحرم على القرئسيين أن #تفظ 
الفرد بأ كثر من حسانة جيه ففة وذهيا. (المراجع) 


ام 


وأخيرا اعتل منصته » وظبر أكثر ثقَة بنفسه » وقال : ديا أهل 
يتيك ؛ إقى أعقد موازنة 0 هذه » وحالتم التى وجدتم 
عليها حين حضرت إلى هناء فأرا 5 الآن أ غنى شعوب الآأرض» ولكن 
لى أقطعيأم فى حظم , » تحملوا أن أقتطع نصف ثرو27521.., وحينما 
نطق بهذه الكلات » اختق ابن يول وطار يجناح سريع تاركا مستمعيه 
فيذعر شديد .. وقد حدث أنه جاء فى اليوم التالى وتحدث قائلا : لد 
لحطف ال مين أن خطانى م يسرك كثيرا. وعلى ذلك فافرضوا أى 
أل شيثا. حقاً إن النصف كثير . وليس هناكسوى أن نستعملوسائل 
أخرق لنصل إلى الهدف الذى اقترحه . فللجمع ثرواتتا جميعا ف مكان 
واحد . إن هذا سير جدا علنا للأنباءلا تشغل حيزأ كبيرأ . وق المال 
أختفت ثلاثة أرباعيا . 


من باريس فى 4ه من شعبان سنة 11/7١‏ . 


السيساسي ١‏ «عسم سي لبسسا يم 


1 )كان الدفم هو أن يعطى اأفرد صف ماله عملة قضية » والنصف الآخر عملة 
ورقية 5 (اأراحم) 


نضضنا 


رسنال الال والاعوث بعدامال] 
«نرئها إلى 'اثاتا ليق (طبيبيمردى ) 3 ليفورن 


تسألتى رأنى فى فائدة التعاويذ والتهائم التى يحلب الحظ . ولماذا تتجه 
إل كأنت مودى 6 وأنا مس : أعنى أن كلينا من أصحاب المعتقدات : 

إتى أحمل معى داماً أكثر من أل آية من القرآن الكريم . وأربط 
على ذراعى موعة من الأوراق كتب عليبأ هن أسناء الأولياء أكثر 
من مائق أمم : كع" وفاطمة وسائر الصالحين واختفت فى أكثر من 
عشرين موضعا بأيابى . 

ومع ذلك لا أعارض الذين محدون الفائرة الى تعرى إلى بعض 
الأقوال الدينية » للآنه من العسير علينا جداً أن رد على حججهم 0 
ردم م على تجربتنا ٠.‏ 

إفى أحمل هذه القائم المباركة بحم العادة الى 0 عل مى الزمن » 
لأساير بذاك عادة بمارسها | نأس جميعاً “وأعنقد ٠‏ نه إذأ إذام سكن لمأ 
قايرة كك من هذه 4 وأتم وهذه الجل الى تتزين ببأ ؛ قلست 
أقل منبا فأئّدة . 

وإنك مع ذلك قضع كل ثُقتكِ فى بعض حروف لاتقعرف لها سرأ » 
ونس أنك دون حمايتها ستبق فى رعب مقم : 


ديف 


مضحكة . وبدلا من أن يركنوا إلى العقل يخترعون وحوشاً نحيقبم » 
وأشاحاً تفتنوم وتغرر مهم . 


أى أثر تريد أن ينجم عن تنظم بعض الحروف ١!‏ وما الضرر الذى 
ينأ من فساد تر تدبا أى علاقة بينبا وبين الرياح ؛ لتسكين العراصف» 
وين ارود المدافع فتتغلب عليبا » وما العلاقة بدنبا وبين ما زسميهالاطاء 
المراج امختل » وبانها وبين أسباب الأعراض القاتاة قتشفيبا ؟ . 


إن العجيب فى هذا هو أن هؤلاء الذين يحهدون عقو همف أن ينسبوا 
بعض الاحداث إلى قوى خفية » لا يبذلون أقل جهد يحول ,نهم وبين 
رؤية السب الحقيق . 

ستقول لى : إن هناك بعض القوى ذات السلطان عل النفوس تعمل 
ع ى كسب معركة ما » وأنا من جانى أقول لك : إنه ينبغى إذن أن ا 
عن أن نجد فى طبيعة الأرض » وى عدد الجنود وشماعتهم » وفى خيرات 
القواد أسباباً كافية تنتج هذا الآثر الى تريد أن تجهل سيبه . 

أسل لك لحظة أن هناك قوى معنوية خافية » فس معى أنت برهة 
أن لس هناك هذه القوة مطلقا ؛ لآن ذلك ليس عالا » وما اتفقت معى 
عليه لا يمنع من أن جيشين لا ستطيعان أن يقتلا ؛ فهل تريد فى هذه 
الحالة أن أحد الجيشين لا يستطيع أن ينتصر ؟ 

وهل تعتقد أن مصيرهما سييق غير معروف حتى تأتى قوة خافية 
لتحدده ؟ وأن هذه الضربات جميعها ستذهب سدى » وأن التعقل سيكون 
عبثاً » وأنه لافائدة من الشجاعة ١‏ 

نظن أن الموت الذى حدث فى هذه الأحوال » ويتمثل بصور شتى 


كران 


لا يمكن أن ببعث فى النفوس هذه الخاوف الجنونية التى طالما تدت 
عنها وشرحتبا ؟ 

أتريد أن تقول : إن جشا قوأمه ماثة ألف جندى” لا يوجد فيه 
-جندى واحد جبان ؟ هل تعتقد أن جين هذا الجندى لا يدخل المين فى 
نفس جندى آآخر ؟ و أن الثانى الذى يخذل الثالك وبتركه » لا مجعل الثالث 

ولا يتطلب الآ أكثر من ذلك حتى يستولى اليأس من النصر 
خأة على جيش بأسره ؛ بل من السبولة بمكان أن يستولى اليأس على 
جيش أ كبر منه عددأ . 

كل فرد يعلم » وكل فرد يشعر أن الناس ‏ كسائر الخلوقات التى 
تحرص عل البقاء - تحبون الحياة بشغف . وذلك معروف بوجه عام ؛ 
والمراد معرفته : للماذا خشون فقد الحياة فى بض الآحوال الخاصة . 

وبالرغم من أن الكتب المقدسة لدى جميع الام علوءة بالرعب 
الرهيب أو الخارق لليعتاد فإنى لا أتصور شيأ فى مثل هذا العبث» 
لآن الآثر الذى بمكن أن يحدث من ماثة ألف سيب طبيمى - هو أثر 
غير طبيعى لا بد أن يختبر مقدما لتعرف إذا لم يكن سبب من هذه 
الأسباب قد كان له علاقة .بذا الآثر» وهذا مستحيل ٠‏ 

لن أقول لك شيا أكثر من ذلك يانانا نايل لأانه يبدو لى 
أن هذا الموضوع لا ينيغى أن يعال ببذا الاهتمام البالغ . 

من باريس فى ١‏ من شعبان سنة ١7/إ1‏ . 


نايفن 


ملاحظة : وإذ فرغت » سمعت نداء فى الشارع عن رسالة من طبيب 
بالررف إلى طبيب بباريس ( فينا كل التفاهات تطبع و تنشر وتشترى ) . 
فنا أشياءكثيرة لا أفمها » لكنك كطبيب لابد أن تفبم لغة زملائك . 


رسالة من طبيب ريف إلى طبيب بباريس 


كان فى مدينتنا مريض لم يذق طعم النوم منذ خمسة وثلاثين بوما : 
قأمره طبيبه بأن بتعاطى الآفيون ؛ لكنه لم يستطع الاقتناع بتناوله . وقد 
كان والكوب فى بده أكثر ترددا من أى وقت آخر . ثم قال اطيبه : 
« سيدى » أطلب إليك أن تبلنى إلى غد فقط : فأنا أعرف رجلا 
لا يمارس مهنة الطب و لكنه حتفظ إديه بعدد لا حصى من الآدوية ضد 
الآرق ؛ فاسمم لى بأ نأرسل فى طلبها » وإذالم أنم هذه الليلة فإنى أعدك بأن 
أستعين بك ء .. انصرف الطبيب » وأرشي المريض الستائر » وأمر وصيفا 
صغيرا بقوله : « اذهب إلى السيد أنيس » واطلب منه أن حضر لما بات » . 
وحيثما جاء أنيس » قال له المريض : «٠‏ سيدى أنيس» إثى أموت إذ 
لاأستطيع أ نأنام » أليسعندك فى ذكانك ال . 0 .بل . © أو أى” كتاب 
للصلاة من تأ ليف ر. بج ل تتم يعنة بالكالت أن الاذة وبة الا كثر 
كسادا هى خير الآدوية . فأجابه الكتى : سيدى » عندى الدراسة ااقدسة 
لل بكوسان » وتقع فى ستة أجزاء وهى تحت طلبك . سأرسلها إليك , 
وأرجو أن تستفيد منها . وإذا 3 مؤلفات الاب المبجل رودريج : 
السوعى الاسياتى » فان 0 ٠‏ لكن صدقنى » لنتحرص على 
50007 رجو لعناية أله أن تكون فثرة مع لد : 
كوسان كات أثر أعظم من كل ما كتبه « .0 .دل 20 .وعل ذلك 


ضفن 


خرح السيد أنيس وأسرع ليحضر الدواء من دكانه . وجاءت الدراسة 
المقدسة : وننفض عنها الغبار وشرع أبن المريض »؛ وهو طالب صغير » 
يقرأ : فكان أول من تأثرمنه » من الصفحة الثانية » فلم ينطق إلا بصوت. 
غير وأضم النبرات » وشعر كل الحاضرين بالضعف . 

وبعد لليظة » علا تخير الميع ماعدا المريض » الذى غالب طويلا ». 

ثم استسل للنوم أخيرا . 

وفى الصبام اأبا كر حضر الطبيب وسأل : دما الحال ؟ » هل أخذ. 
أفونى » » فل بحب بثىء : و[نها أشارت الزوجة » والبنت » والغلام » 
والسرور يغمرم جميعاً إلىكتاب الآ بكوسان عفسأل ما هذا ؟ فقيلله: 
د بحيا الاب كوسان ! يجب أن برسل الكتاب لتجليده ! من كان يصدق,. 
هذا ؟ من كان يظن هذا ؟ [:بالمعجزة ! انظر باسيدى إلى هذا اللاب. 
كوسان : هاك الجلد الذى أنام ألى » . ثم شرحوا له الأمريا حدث . 


وكان الطبيب رجلا يسبل التأثير فيه » مفعا يخفايا المحميات » وسلطانه 
الكلام » والآراوح : قهره هذاء وبعدكثير من التفكير » قرر أن يغير 
خطة علاجه تخييراً تامأ » وقال هذ! حديث فريد من نوعه » انتفعت منه 
يتجرية » يحب أن ,ذهب بها إلى أبعد مدى . وإذن فلياذا لايستطيع العقل 
أن ينقل خواصه إلى مؤلفه ؟ ألا نلحظ ذلك دائما؟ أو على الال فإنه 
كافقء الشعب فىمحاولته. لقد تعبت من الصيادلة . وأشريتهم » ومسكناتهم 
وجميع العقاقيي الى تملك المرضى » وتسىء إلى صم : فلتغير الطريقة 4+ 
ولاجرب قوة الآروأ مقع أسان عد السكازة ألم ادل جد 
كا سيظهر من 7 الذى سأسوقه إليك عن أدوية أساسية لستخدم 
فى العلاج : 


راق 


شراب ملين 


خذ ثلاث ورقات من منطق أرسطو بالإغريقية ؛ وورقتين من بحث 
عميق فى الفلسفة اللاهوتية كأبحاث العالم الدقيق سكوت » وأربعاً من 
رأسلس »ء وواحدة لابن سيناء وستاً من ابن رشد ء وثلاثا ليورفير: ومثلبا 
لبلوتان » وكذلك من جمليك ء ثم أنقعبا كلبا مدة أربم وعشرين ساعة , 
وتناول منه أربع مرات كل يوم . 


مسهل اقوى 


خذ عثرا من ...هم من ...ع الخاصة ب ...م و .06021.60 
وقطرها فى ماء ساخن يوضع داخله إناء فيه هذه الوصفة , ولينها بقطرة 
من مش أج حر يفف حاد بنشأ من هذا الخليط 0 وضعبا كلبا فى كوب مأم» 
وابتلوكل ذلك فى ثقة تامة . 


عمو 


٠‏ مشيء 


خذ ست مواعظ دينية » وعشر من المرالى وفق هواك» واحذر . 
مع ذلك - أن تستخدم خطب السيد ”© ويموعة من الأويرا الحديثة: 
وخسين قصة » وثلاثين من المذ كرات الجديدة ؛ وضعبا جميعا فى وعاء » 
م دعبا تتخمر لمدة ومين » ثم قطرها على نار الرمل ؛ وإذا لم يكف 
ذلك كله » فاك وصفة أخرى : 


)١(‏ تطميح إلى عصرة قرارات الأذها يجلس الوزراء خاصة بالك وشركة الحند 
أو امل اأؤلف يشير .إلى دسعون اليسوعيين . 
(؟ ) يشير إلى عراتقى ذليعيه أسقف لم . 
( للرجم ) 
وارضنا 


مقبىء آخر أقوى منة 
نورق نمق »اررق لللوية: يلون" العام »الف كان تفلم ىق 
تغخليف جموعة مسرحيات ,1.7 » وأنقع ساحها لمدة ثلاث دقائق . وذن 
ملعقّة من هذا النقيع » ثم اشريها 
دواء نسيط جداً لعلاج الريؤ 
اقرأ جميع مو لفات الآ المبجل ممبورج » الإسوعى الآأنف الذ كر » 


واحرص عل ألا 0 0 
من صعوبة التنفس شد فشياً : دون أن تحتاج إلى امد الدواء . 


للوقاية من الجرب ؛ والحرب الماف » والقراع ؛ 
والهاب الأغشية المخاطية 

تؤخذ ثلاث جموعات لأرسطو » ودرجتان مما وراء الطبيعة ؛ 
وواحدة من الامتباز ؛ وستأ منشعر شابلان » وجملة مأخوذةمن رسائل 
ال#سيس ذى بنأن عر ان عروا كنب ب الجميع فى ورقة » وطبقبا ؛ واربطبا 
بشريط » تعلقه فى عنقك . 

هذه هى العقاقير التى استخدمها طبدينا بنجاح يفوق الخيال : قال إنه 
لابريد أن مب[ك مرضاه باستخدامأدوية نادرة» لاتكاد توجد مطلقا: فعلى 
سبيل المثال رسالة إهدائية لى قسبب لأحد تثاؤا » ومقدمة قصيرة جداً 
أو منشور "ره أسقف» أرع عل من زجال الدين: تقر .من 
زميله ع أو هو محل [تجاب رجل من مذهب دبلى * آخر . وبقول : إن 
هذه الأنواع من الآدوءة » لست شيا إلا للاحتفاظ بادعاء الل الذى سق 
اثمترارا لا يطاق . 


ومس 


الركال اراس والايبون بى ا مام 
عن رسي إل أورإست 


وجدت هنا منذ أيام بمنل من منازل الريف اذى جئت إليه - عالمين 
شستعان شبرة وأسعة ٠‏ وسدولى ساوكيما مثيراً لعجب . وكانْ حديتك 
الأول عظم القيمة بتلخص فى قوله : ٠‏ ماأقوله حق لأننى قلته . ». أما 
حديث الثأق فيتجه اتجاها آخر ؛ فبو يقول : « أن مالم أقله باطل ؛ لألى 
مأقله.». 

أحبيت الآولكثيرا » لان اعتزاز المرء رأبه لايضيرق قط » أما أن 
كون الشخص سفيباً فذلك أتأذى منهكثيرا . إن الأو ليدافع عن آرائه 
وهذ| حقه » أما الآخر فهو مباجم آراء سواه » وهو اعتشداء على حقوق 
الناس جميعاً . 

أف للؤلاء» باعزيرى أوزبك !ما أضر الغرور يمن أوتوا منه حظاً 
أكبر مايحتاجون إليه فى الحافظة عىكيانهم . إن مث لهؤلاء القوم 
ربدون أن يكونوا حل إعجاب الناس بإمعائهم فى إتخاطيم ٠‏ إنمم 
يحرصون على أن مكونوا أسمى من الناسءوليتوم 00 

أمها المتواضعون » تعالوأ أقبلم » أتم رقة الحياة وبي<تم|ا . تظلنون 
أنك لا تتحلون بشىء » وأتم تزدانون بكل فضل . وتحصبون نم 
لا تفضون من قيمة أحد 'والوقم أ نكم تغضون من شأن الناس جميعاً . 

وحينا أفكر ف الموازنة ة يسك وين مؤلاء المغثر ين بأنفسهم حيثيا 
كانوأ ؛ أنزهم من عليامم ظ وأضعهم تحت أقدامم ' 

من بأريس قق ؟” من شعبأن سنة .91/9 . 

0م 


الال الئامسا,الأربعون بعرالمائ' 
من اوزكمكب الي بعلن 


إن رجل الفكر مكون عادة عسيراً فى انمجتمعات . إنه يصطؤ قليلا من 
الناس » إذ يضيق ذرعا برذا العدد الكبير الذى يمجبه أن يسميه الصحمة 
السئة ؛ ومن العسيرعليه ألا يحس شيا من النفورمنه مك لوكانوا أعداء . 


الآحيان . 
وهو حدم إلى النقد لآنه برى من الأعياء مالا رى غيره ؛ وبحجس 
كر باعر د دراة: 


وبكاد خسر داتما ثروته » لآن عقله هدم له لذلك أسباباً شتى . 
إنه مخفق فى مشروعاته ؛ لأنه يخاطركثير! . ونظره اأذى برى بعيداء بريه 
الأشياء وهى على بعد شأسع . ولا يلق بالا لعقبات مشروع ما عند تشوئه 
انبا تأنى من طبيعة المشروع » لكنه يرى العلاج لأنه أت من عنده هوء 
تابع من أعماقه . 


إنه همل التفاصيل الدقيقة التى يتوقف عليبا مع صغرهأ نجام معظم 
الأعمال الجسيمة . 

أما الرجل قليل الذكاء ؛ فإنه على عكس ذلك ؛ حرص عل أن يستفيد 
عن كل شىء » ويشعر شعورا عميقا أنه لا يفقد مطلقاً شيا بالإعمال . 


54١ 


إن الرضا العام غالبا ما يكون من حظ الرجل قليل الذكاء ٠‏ ويسركم 
أن يعطوه ما يسلبونه الى" . وينها يصب الحسد فوق رأس أحدهاء 
ولا شفر له شىء » تنس المعاذير للآخر : وككون الغرور من حظه . 


وإذاكان الذّى من الناس تعرض اثل هذا الخسران المبين » فاذا 


عمى أن تقول عن الوط أأحنوة العلياه 0 


إنى لا أفكر فى ذلك مطلا إلا تذكرت رسالة لأحدثم كتبها إلى أحد 
أصدقائه وهاك نصها : 


0 سم كق 557 

0 إى رجل مكب" طول اللالى على النظر منظارى النى باغ طوله 
ثلاثين قدما إلى هذه الآجرا السماوية النى تسبمح فوق رءوسنا» وإذا 
أردت أن أريع تنفسى عدت 1 صغيرآ سن 4 أو سوسية . 


«لست غنياً ألبتة » وليس عندى إلا حجرة واحدة » لا أستطيع أن 
أوقد بها نارا أن معى مقياس الحرارة» وأى حرارة غير الحرارة الطبيعية 
ستجعله يسجل أرتفاعا . وفى الشتاء الماضى ظننت ألى سأموت من اليرد» 
وبارغم من أن مقياس الخرارة #مل أحط درجة» وألذرنى بأن بدى 
ستجمدان » فإنى لم غير وضعى ؛ وكان عزاثى أننى علمت علا دقيقا 


تغيرأت الجو” التى لا نكاد تدرك مدى السئة الماضية كلبا . 


«وقل” أن أتصل بأحد ء وجميع الناس الذين أراهم لا أعرف منهم 
أحدا . لكن رجلا فى استكب وله وآخر فى لييزج وثالث فلندن »لم أرمم 
قط , ولن أرامم أبدا بلاشك » اتصل بهم بمراسلة منتظمة جدا إلى حد 
أنى لا أدع بريدا سانر دون أن أكتب [لييم . 


بدن 


«وعل الرغم من أىلا أعرف أحدافى الى الذى أسكنه؛ فإنلى فيه 
شهرة بلغت من لسو مبلغا مسيضطرق آخ الاسم إلى الانتقالمنه . ومنذ 
خمس سنوات وأنا أتلقى بقسوة إهانات منإحدى جاراق لان شرحت 
كلما تدعى أنها تملكة . وكانت عندها امرأة قصاب ١"‏ شاركتها فى شرهاء 
فبنما كانت تنبال عب الأآولى بالإهانات »كانت الأخرى تقَذى بالحجارة 
ومعى الطبيب . . . الذى كان برافةتى » والذى تلقى ضربة عنيفة فى عظم 
الجبة والقذال0© اضطرب منها عخه . 


و ومنذ ذلك الوقت إذا تسرب أى كلب إلى نهاية الشارع تقرر على 
الفور أنه مر بين بدى. 7 وقد حدث أن منيدة من الطبقة المتوسلة (4» 
فقدت من الكلاي جرواء تحبه 5# تقول- أ كثر من أولادهاء جاءته 
عندى بالآمس» وأحمى ليها فى حجرف ؛ ولمالم نجده 5 شكتنى إلى الحم 

وأعتقد أنتى إن أتخلص من الأذى الدنىء من هؤلاء النساء اللانى يحدثن. 
لى يأصواتن المرعجة دوارا دائماء وهن برئين جمبع الأجساد التى قذيت 


وإتى .. ال . 


د وقديا أنهم جميع العلماء بالسحر . ولا أعجب لذلك مطلقا . فكل 
وأحد يقول فى نفسه : « إنتى أستخدم المواهب الطبيعية إلى أبسد مُدى 
ستطيعه الناس » ومع ذلك هناك من العاباء ء من شوقنى » فلابد [ذنْ من, 
"أن ,هناك حيلا شيطانية. » 


0١‏ حزار () القفا () أى لأشرحهء. (4) برجوازية 


رحن 


والآن وقد اقتضحت مل هذه الامهامات الباطلة. فقد اتشيع طريق 
آخر ء فلا يستطيع عالوأن يتجنب اتهام الناس إياه بالزيخ أو الإلحاد . 
ومبمأ غفر له الشعب هأ لست إليه 5 فإن الجرح قد شق وأن يلتم أبداً 
بل سيظل دائماً مصدرا الألم . 


ثم يأق مناؤس له بعد ثلاثين عاما » ويقول له فى تواضع : « إن الله 
( تعالى ) لا يرضيهأن أقول: إن ما لتبموك به حق » ولكنك اضطررت 
إلى الدفاع عن نفسك «١‏ وهكذا تلتوى التبر نه نفسها لتصبح أتهاماً 5 


وإذاكتب العالم تاريناً , وكان فيه بيل التفكير » مستقم الخطة» 
فإنه يلق من الناس عبتا ويباغ مهم الحال أن ثيروا عليه الحا ك ليحا كه . 
سلحادث مضى عليه أ كثر من ألف سئة . ويراد منه أن يكون قل هأسيراً 

إن أسعد الئاس إذن هؤلاء الأنذال الذين يتخلون عما ,عتقدون 
بثمن دس . والذين بمارسون أنواع المخادعة والنفاق بالتجرئة , دو نأن 
يتقاضرا عن ذلك فلساً » والذين يقلبون نظام الإمبراطورية رأسأ على 
عقب » فبنتعصون حقوقا لسلطة وتزيدون حقوق سلطة أخرى 5 
وبمنحون الملوك ؛ ويسلبون الشعوب » ويحيون قوانين قد بطل العمل 
با » ويتملقون أهواء أهل زمانهم؟ا يتملقون مساوى” العرش » فارضين 
عل اللأجيال الآثية الكثير من الموان: دون أن تتام لها الوسائل للقضاء 
على الآدلةٍ التاريخية . 

وليس مايلقاه مؤاف مقصوراً على ما يكابد من أنواع السباب 
والقذف , ولا عل قلقه الدائم على تجاح م لفه . وأخيراً يظبر انكتاب 
الذى كلفه جبداً جبيدا » فيثير عليه الشحناء منكل ناحية فكيف يتجنبها؟ 


ل 


إن له عاطفة يدعمبا بما يكتبه » ولكنه ما يلبث حتى جد كاتباً على بعد 
مائتى فرسخ منه ينقض لدكل ما كتب . وهذه حرب تعلن . 

وليته يستطيع أن .مل فى حظ من التقدر والاعتبار! لا أمل 5 
وأكبر مابصبو إليه أن ينال تقدرا من الذين يمارسون العلل الذى يمارسه. 

إن الفيلسر ف .ردرىالرجل الذىعتلىء رأسه بالحقائق ازدراء شديداء 
وهذا الذى يتمتع بذا كرة قوبة برى من جانبه الفيلسوف رجل خيالات 
وأوهام ا ش 

أما دؤلاء الذبن يتعبون حالة مغرؤرة فإنهم يريدون للدوع الإنساى 
أن يقير فَْ عالم النسان الذى سيصيرون [ليه م أيضاً 1 

إن الرجل الذى تتقصه موهية » بعوض هذ النقص أزدراثبا : 
و,ذلك يزيل العفية التى تحول بينه وبين التقدير والاعتبار» ومن هنا جد 
نفسه فى مستوى أولئك الذين تخيفه أعمالهم . 

وأخبرا » لابد أن تقترنالشبرة المشسكوك فيبا بالحرمان من اللذات» 
واعتلال الصحة . 


من بأريس فى 7١‏ من شعبان سلة 71/7١‏ . 


(؟؟_ رسائل فارسية ) 


الما (االساو._والاسوك نوا ماك 
من اريك :إل ريعسبرى ويس 


يقال من قديم الزمان : إن النزاهة كانت روح الوزير العظم , 

إن أى فرد يستطبع أن يتمتع بالظلام الذى يعيش فبهء فلا يفعل 
ما بخدش سمحته إلا أمام بعض الناس » ويظل مستورآ أمام سائرم أما 
الوزير ألذى تنقصه الاستقامة , فعليه شوود و حكام بعدد أفراد الشعب 
الذى يحكنه . 


أأنتم لنفسى بأن أقول لك : ليس الخطأ الذى يرتكبه وزير غير 
أمين. هو إساءتة إلى ملكةءأو تضبيعه مصالم شعبه؛ بل هناك فى رأى ماهو 
أخطر من هذا : أن يكون للناس فدوة سّة . 


“أت تعرف أنى جنت, بلاد الهند زمئاً طويلا ء قرا مث فا شعياً كر 3 
لطبعه » قد فسد فى لحظة وأحدة » من أدق أفزاد الشعب إلى عظمائه ؛ 
بسبب وزير ,من وزرائماءكان لهم قدوة سبئة . رأيت فها شعباً بأكله 
بتحل بالجود والاستقامة ونقاء السريرة والأمائة . وظلت هذه الصفات 
طببعة فيهء ثم صار لخأة أحط الشعوب : فشا فيه الفساد ؛ ولم ينبم منه 
أحد حو أطهر الناس . ومنكانوا خير الناس أصبحوا يعماون الأعمال 
الخسسة » وبتعسفون » ويتعدون أوليات ميادىء العدالة فى كل فرصة 
>جة واهية » هى أنوم حرموا العدالة وقد طالبوا بالقوانين الممقوته لاية 
أحط الأعمال وسموا الظلم والخيانة ضرورة . 


ححاين 


ورأيت الالتزام بالعقود مطروحا ؛ ورأيت العهودقدس ملغى » 
وجميع قوانين الآسر مهدرة . 

ؤرأيت أناسا يحبون المأل حباً جماً.ويفخرون بفقر مدقع »وهم آلات 
غير جديرة أن تقي القوانين لهم وزناء ولاتعاأً بهم فسوة الزمان؛ تظاهر 

ورأدت آخرين أول بالازدراء » أولئك الذبن يشترون متلكات 
الأرامل واليتاى بثمن بخس ؛ أو على الأصم يجمعون أوراق البلوط 
من الأأرض ليد فعوها ثمناً ل هذها لممتلكاتءورأيت ظمأ إلى الثراء لابرتوى» 
نشأ لخأة فى جميع القلاوب .ورأيت مؤامرة كرءبة :دير للإثراء فى برهة ؛ 
لاعن طريق عمل شريف » أو صناعة كرية » ولكن عن طريق هلاك 
«الراجاء والدولة والرعية . 

ورا مواطتا شرفاً ف هذه الازمنة التعسة لاينام إلا قأئلا : 55 ْ 
هدمت الوم أسرة 3 وسأهدم غدا أثيرة أعوق : 

وثاناً يقول : سأذهب مع رجل أسسود حمل مبرة فى بده : وقطعة 
حديد مدبية عل أذنه لاغتيا لكل من أكون مديناً لهم . 

وثالياً شول: إى أدر أعالى : حقيقة عندما ذهبت منذ ثلانة أيام 
لأتقاضى دنا 5 ركنت أمرة بأسرما تذرف الدمع مدرارا لانى قضيت على 
صداق فتائين طاهر نين » وحرمت غلاما من التريية » والآب يموت لذلك 
حزناء والام تبلك من الأسى . ولكنى لم أفعل سوى ما يسمم لى به 
القانون . 

يله من جرم عظم ذلك الذى بفعله أحد الوزراء إِذ بفسد آداب أمة 


وردان 


بأسرها ويفسد التنفوس الكريمة 2 ويطقء ضأء القيم الخلقية 3 ويظل 
الفضية نفسها » ومجعل أشرف الناس أهلا لازدراء العالم . 

ماذا يقول الأآبناء عندما يتحم أن تحمر وجوههم خجلا من عار الآباء؟ 
ماذا بقول الشعب الوليد عندما بوازن بين حديل أجدأده ؛ وذهب الذين 
ولدوه حدياً ؟ إنى لاأشك فى أن الأشراف بتنازلون من أحسابهم عن 
درجة يسيرة تخدش شرفهم ؛ ؛ ولا يتركون أبناء العصر الحاضر فى حضيض 


العدم الذى ترذواشه. 


من باريس فى ١١‏ من رمضأن سنة ٠1077١‏ 
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ليما[ لساب والأبعون تعدانائا 
م نكسي ايان إل أويّلك فايس 


إن الأمور قد وصلت إلى حالة لا بمكن احتمالها فنساؤك تخيان أن 
رحيل[ك جعلين فى حصانة تامة من العقاب . وتحدث هنا أشياء م وعة 4 
حى إنى أرتعد مما سأقصه عليك . 


إن زلس ؛ وهى ذاهبة منذ يضعة أيام إلى الجامع تركت خمارها بقع 
فظبرت مكشوفة الوجه قربا أمام الناس . 


ووجدت زاثى نامة مع إحدى جوارما » وهذا أمى تمنعه قوانين 
القصر منعاً بانآً . إتى فوجثت بأكبر حادث فى الدنيا » فبذه اأرسالة الى 
أرسلبا إليك ‏ لم أستطع قط أن أعرف إلى من كانت مرسلة . 

ووجد غلام فى حديقة القصر مساء أمس » ونجا بنسلق الجدران . 
هذا إلى مالم يصل إلى على من أمور » لآن القوم يخونونك بكل تأ كيد . 
إنى أننظر أواممك ؛ وسأظل فى وضع حرج حتى اللحظة السعيدة التى 
أتلق فبباهذهالأوامى . وإنك إذا لم تضعجميع هو لاء النساء تح رقابتى فلن 
أحكون مسئولا عن أى واحدة منرن » وسيكون لد ىكل يوم أخبار 
بسرءك أن أفضى ما إليك . 


من قصر أصفبان فى غرة رجب سنة /1!/11 - 


م 


الك الاالثا ت والارسبو بدا مال 
من وكراش ا ىكسييراخصيان لقص رأصدران 


خف .هذه الرسالة سلطة لا حدود لها على القصر كله » وقد ملحتك 
سلطتى لتتصرف بهاك تسرف فيا بنفسى ؛ فليصحبك الرعب والمخوف 
أنئى سرت » وَلستجب القصر من جنام إلى جناح حاملا مك العقاب 
والقصاص . وليعش الكل فى ذعر » وليذوبوا بكاء أمامك . حقق مع 
كل من بالقصى » وأبدأ بالعبيد » ولا نستثن نسا الحبيبات » وأخضع 
8- حكنك الرهيب ؛ وأظبر الخبايا الدفينة » وطب. هذا المكان الدذس 
ورد [ليه الفضيلة المنبوذة» وإنى منذ هذه اللحظة سأضع على رأسك أدق 
خطأ يرتكب . إنى أهم زيلييس بأن الرسالة الى ضبطتما كانت موجبة 
إلببا . احث هذا الم بعينى الفيد . 


من. . ٠.‏ فى (١‏ من ذى الحجة سنة 118 . 


الال الئاسءةوالا دمو نب انائم 
عون :ا سيت إلى اررق سس 


يا سيدى العظم : إن كير الخصيان قد مات منذ قليل » وقد حللت 
كانه للأنى أسسن عبيدك إلى أن تعرفنى على من تقع عيناك . 

وبعد بومين من موته حملت إلى [حدى رسائلك إليه » رصت على 
ألا أفحها ووضعتبأ فى ظرف » واحتفظت با إلى أن أعرف إرادتك 
السلية . 

اء إلى أحد العبيد أمس فى جوف اليل خيرى بأنه وجد شانافى 
القصر فنرضت مسرعا» وحققت الآمى فوجدته وهماً . 

إن أقيل قدميك يا سيدى العظى » وأرجوك أن تعتمد على همى 
وخبرقى وسى . 


من قصر [صفهان فى ه من جمادى الآولى سنة 10/18 ٠‏ 


اناا 


التستال امون سكدالاك 
عت أوزات الى باسيست. قتمروصخبانع 


ما أتمسك ! فى يديك رسائل تحتوى على أواص سريعة عثيفة » أقل 
تأخير فى :نفيذهأ قد يسيب لى آلاما ومع ذلك تظل هادئا متعللا بعلل 
وأهية ! 

أن أمورا فظيعة تحدث »2 وعندى عبيد يستحق تصفهم موت > 
وهاأنذا أرسل إليك الرسالة التىكتبها إلى بهذا الشأن الخصى الأسود قبل 
موئه . ول و كلت فتحت جموعة الرسائل الموجهة إليه » لرأبت بها أواص 
ذامية .اقرأها إذن » اقرأ هذه الأوام » وستبلك إذا لم تنفذها . 


من . . . فى هم من شو أل سنة ١9/84‏ . 


اكالم عاديا ءا تمسو بعرالما 
مومسم إل ا س9 فق باس 


إذا لزمت السكون ان من ذلك كنت 1 ا يان الج رمين. الذين 
يضمهم قصرك . لقد كنت أمين سر كبير الخصيان » أخلص عبيدك . 
وقد استدعانى عندما أحس دنو أجله » وأسر إل ببذه الكليات : 
« إفى أموت» والثىء الوحيد الذى حرتى وأنا أغادر الحياة » أن آخر 
نظراى وقعت عل أن نسأء سيدى مذنيات » والله القادر عل أن حفظه 
من الويللات التى أتوقمها ا وليت شبحى المهدد لمن © ىه لعل و 
وبنذر هؤٌلاء الخائنات ؛ ويشأرون على وأجماتين ٠»‏ وتخوفهن أيضا عافية 
خيانتين ! هاك مفاتيس هذه الأماكن الرهيبة » احملها إلى أسن العبيد 
السود » وإذالى تحد منه بقظة تامة بعد موق فاعمد إلى أن تخر سردك , . 
ولم بكد ينهى من هذه الكلمات حى لفط روحه بين ذرأعى : 

إفى لاأعل ما كان إكشه إلنك عن شاوك سابك ا موانه . 
إن بالقصر رسالة لو قتحت لاشاعت الفرع ؛ تلك الى كتسا وضبطت 
على ثلاث فراسخ من هنا لا أدرق ماهد كل عرعصر لأا 
ما كان . فساوك أصبحدن لا تفظن بأى حياء 2 كان 03 شى 
أصبم مصرحا به لمن بعد موت كبير الخصيان . وروكسان وحدها هى 
الى ظلت تممحتفظ باحتشامها ؛ وترعى واجما 5 والاخلاق هنا تفسد على 
مى الأيام » ولايحد المرء فى وجوه نسائك هذه الفضيلة المتينة الصار مة 
الى كانت تخشاها فها مضى .إن لونا جديداً من ارول يشيع فى هذه 


لال 


الأمكنة ؛ يقطع فى رأنى بأن هناك لونا جد يد!] م ن الرضاء وفى كثير من 
الآحيان ألحظ ألوانا من الحرية لم تكن معروفة من قبل . وأرى من 
عبيدك أيضا 1 يسودثم ف أداء ء وأجبيم » وفى رعاية النظم المتبعة ع 
وذلك شر دهشى 23 عد أدمهم هذا اماس المتوقد فى خدمتك الذى 
ألفناه حا فى جميع أرجاة التضر . 


إن نساءك ظلوا مانية أيام فى الريف » فى أحد منازلك التى هجرت 
أكير من سواهاء ويقال إن العبد الذى عهد إليه حراستبن قد رثى » 
بأ قى يوم ما قبل وصون رجلين ان لسار ف ار ره 
الرئيسية » ومنه كانا مخرجان ليلا عندما ننسحب من المنزل . والخصى 
العجوز الذى كان برأسنا فى ذلك الوقت كان غبياً يصدق كل ما براد 
إسيامة به . 


إنثى ثائر غضباً للاتتقام من خيانات كثيرة » وإذا 0 الله لخدمتك 
خيرأ فرأبتى كفي لقيادة القصر »إن أقل مأ أعدك به أن تكون نساوك 
عخلصات إن ْم يكن فاضّلاات 5 


من قصر [صفهان فى من ريع الآول سنة 1719 . 


دان 


الالدا لمان واطسون بعدالال 


من ناسملت إل ا و رست فى ببس 


إن روكسان وزييس رغبتافى الذهاب إلى الريف . ورأيت أنه ينبغى 
ألا أرفض طلبما . ما أسعدك يا أوزبك ! لديك نساء مخلصات ؛ وعبرد 
.قظون . إتى أهيمن على أماكن بدو أن الفضيلة اختارتها مأوى لها 
ليكن فى خلدك أنه لن يحدث فيا ثى. لا تستطيع عيناك أن تتحمله . 

لقد حدث حادث مشةوم سب لأناً شدبداً . ذلك أن بعض التجار 
الأرمن وصلوا حديثاً إلى [صفبان حملون إحدى رسائلك إلى ؛ فأرسلت 
عبد لطلبها . فسرق فى عودته فضاعت الرسالة . فا كتب إلى مسريعا لان 
أتخيل أن لديك فى هذه التغييرات أمورا ذات بال تحب أن تكلفى إياها. 


من قصر فاطمة فى + من رييع الأول سنة 15/ا1 . 


من أوزيك مس4 مفى نص ؤصخيان 


قم بهذه المهمة الجديدة » ولا تكن ذا قلب ولا رحا . وإ أكتب إلى 
نساق أن يطعنك طاعة عمراء .وق خرى م اقترفن من الجرائم العديدة 
سبخفن منك خوفاً شديداً 3 وعليك أن تحقق سعادى وراحتى ؛ وأن 
ترد إلى قصرى م تركته م( ولشدأ ؛تطبيره : وأهلك الج رمين »؛ ومن 
تهيئون للجريمة . وأى جراء لا تستطيع أن تؤماه من سيدك الخدمات 
النى ينها لك أن يبان ؟ إنه لم يحرص على شىء حرصه على أن ير فنك 
فوق قدرك ؛ ويكافتك مكافآت لم تصب إليبا نفسك مطلقاً . 


من باريس فى ؛؟ من شعبان سنة 19/15 . 


م 


الال الايعط وسون سدالاط 
ص ينك إلناء ف تسصفياى 


لعل هذه الرسالة تكون كالصاعقة التى تنزل فى أثناء البروق 
والعواصف ! إن ليما هوكبير خصياتكم لا لحراستكن بل لعقايكن ؛ 
يحب أن بخضع له جميع من بالقصر. . وأن يقضى ذها سلف من أعمالكن ؛ 
وما فى المستقيل فسيجملكن تشن تحت ثير يلغ من القسوة حدآً 
تأسَين فيه على حر يتكن إذا لم تأسفن على فضيلتكن . 


من اريس فى ؛ من شعبان سنة 11/1 ٠‏ 


باه" 


التسسال لكام رون بعدالمائئ 
مى أر2)ث إلى نمسي رق أصسغبات 


سعيد ذلك الذئ يعرف قيمة حياة حلوة هادئة ؛ فستريع قلبه بين. 
أسرته » ولا يعرف أرضاً غير التى وهيته الحياة ! . 


إنى أعيش فى جو موحش » أشهد فيه كل ما يزيحى وأغيب عن كل 
مأ لذ لى سلكى حزن قاتم 3 واتركيئ ف [عياء عسو : وبدق 0 أنى 
أفى ولا أسترد تفسبى إلا عندما تشتعل الغيرة القامة» فتولد فى نفسى 
المورف والشك والحقد والحسرات 5 


أنت تعرفى بانصير » فأنتترى ما فى قلىكا ثرى مافى قلبك» سترق 
لى إذا علمت حالتى امحرنة . أنتظر أحيانا أخبار القصر ستة أشه ركاملة » 
وأعد اللحظات الى مر » وفقدى الصبر يطلبا داثما على » وعندما شترب 
وصولما طال انتظارى إنأه » اث قل قلى 'ورة خكائية ؛ واترعد بدى 
وأنا أفض رسالة مشئومة . وهذا القاق الذى يو لنى أجده أسعد الحالات 
التى يمكن أن أجد تفسى بها » وأخثى أن أخرج منبا بضرية أقمى عل 
من الموت ألف هس 6 ء 

إن داعيا دعا إلى خروجى من وطنى . ومع أنى هدين عيانى لملجى 
الذى أويت إليه ؛ فإنى لم أعد أستطيع أن أبق فى هذا امن الموحش . 
أأموت هكذا نبا لأحوان ؟ لقد دفعت ريكا ألف مرة إلى مغادرة هذه 
الآرض الأاجنة » لكنه دائماً يعارض قرأ رأتى وير بطنى هنا بكسثير من 


الحلا 


التعللات . وربدو أنه فسىوطنه؛ أو على الاصح يبدو أنه نسي أنا نفس 
مادام لابعماً بأحزانى .. ما أتعسنى ! أتمنى أنأرى وطن » أيكونهذا القى 
لأكون أشد تعساً ؟آه : ماذا أفعل فى وطنى ؟ سأحمل رأسى إلى أعداى 
ولس هذاكل شىء بل سأدخل القصرء وينبثى أن أطلب فيه حسابا عن 
الوقت المششئوم الذىكنت فيه غائبا عنه ؟ وماذا تكون حالى إذا وجدت 
فيه بجرمين . 

وإذاكانت الفكرة مجردة ترهقنى وأنا على هذا البعد الشاسم » فاذا 
عبى أن يكون وما عساه يحدث لو تم أن أرى وان أسمم مالا أستطيع 
أن أتفله دون رعدة » إذا قويت هذه الفكرة حضورى . وأخيراً ماذا 
يكون إذا تام أن تكون العقوءات التى أنطق بها دلائل دائمة على 
أضطرالى ويأسى ؟ 

سأحس تفسى بين هذه الجدران الشديدة الرهبة بالنسبة إلى وإلى 
النساء التى حبسن فيها » وسأحمل إليبا كل شكوى التىلن تنقص ملاطفاتمون 
ماغنا . وسوامكنت فى سريرى أو بين أخرعين فلن أتمتع إلا بقلق » 
وستجد عير نى يالا تعمل فيه فى وقت لاا يصلم للتفكير . 

أتبا الحثالة الحرومة من ترف الطبيعة الإنسانية » أبها العبيد 
الأخساء الذين أغلقت قاوبهم إلى الأبد دون مشاعر الجنس» ان تودوا 
تألمون لحالكم إذا عرقتم شقاء حالى . 


باريس فى 4 من شعبان سنة 15/أ1 . 


55 


ليالاالسادمثرخ# ري بعدالان: 
حن رولسان إل أرريك فق باسس 


الرعب 2( والظلام؛والإرهاب لسدود القصر : إن حر نا هأئك لشمله؛ 
وغراً يتتفس فيه عن هياجه فى كل لظة : لقد وضع خصبين أبيضين 
فى العذاب لأنهما لم يقرا إلا بأنهما بريتان . لقد باع عددأ من عبيدتا ؛ 
واضطرنا إلى أن نتنأوب من بق مهم . 

زاثى وزيلس لقيت كلتاها فى غرمُما فى ظلية الليل معاملة غير 
كرية ؛ إذالم يتورع الم أن ل يديه القذرتين علهما ٠‏ أنه جسن 
كلا مناقى جناحها: : وعل ألرغومن وجودنامنفردات يفرض دلينا الحجاب, 
إنه لا يصرح لنا بتاتا بأن نتحدث معاً » وعد تبادل الرسائل يننا جرعة ؛ 
ولم ببق لنا من الخرية سوى الببكاء . 
إن ونا دام قلق مقلم سب عي السللة الدة 00 
أن كل ذلك أن يستمر طوبلا وستتهى هذه الآلاء بنباية حيأن : ولن 


بطرل عمرى أيا القامى : أوزبك » وان أسهم لك يوقت لتنبى جميع 


من قصر [صفبان فى ؟ من ارم سنة 19/7١‏ . 


ا 


الالال اساءا سو سعدالائ 
م رإمشى إل أريك فق ايسس 


باإلهى ١‏ إن متوحشا أهاتنى حتى فى طريقة عقابى . لقد عاقينى عقاباً 
بدأ تخدش حياق » عقاباً ينزلنى إلى أحط دركات الحوان » عقاباً ردنى 
كا يقال إلى سن الطفولة . 


إن روحى الى قتلبا الخرى » استردت شعورها بنفسبا » وأخذت 
تتنميز من الغيظ ؛ وصراخى أخذ يدوى فى قباب جناحى . لقد سمعى 
الناس أرجو الصفم من أقذر إنسان » وألتمس رحتهكلنا ابتعد عن 
الرعمة. 

ومن ذلك المين مسيطرت نفسه العاتية الحقيرة على نفسى : إن 
حضوره ؛ ونظراته» وألفاظه كلها مصائب اجتمعت على ٠‏ إننى عل الأقل 
أجد عراء فى الدمع إذا خلوت بنفسى » ولكن إذا مل أمام عينى تملكى 
الغيظ , لكنه غيظ عاجر » فأقم فى اليأس . 

إن هذا القر يحرئ على أن يقوللى : [نك صاحب هذه الفظائع 
الوحشية » بريد أنيفزع حى ويدف س كلثىء حت أحاسيس قلى » وعندما 
يلفط يسم 3 أحيت 5 لاأعر ف سبلا إلى الشكو ىو لاأستطيع أنأطاب 
شيئاً غير اموت . 


( 00م سس رسائل فارسية | 


لقد تحملت غيابك , أو بقيتحى سلطان حى لك . إن الليالى والأيام 
واللحظاتكان تكلها لك . وكنت رائعة بالحب نفسه » وحب ككان مبعث 
احتراى فى هذا القصر ء أما اللآن 1أعد أحتمل الحوان الذىترديت فيه . 


من حرم إصفبان فى ١‏ من أنحرم سنة ٠ 19/7٠‏ 


حم 


الال الات وسو بورا لاك 
عن ميس إل أورّات فق سىس 


حكدت بإدائتى وأنت على بعد ألف فرسخ منى » وعاقبتتى وأنت على 
بعد ألف فرسخ منى » أيبلغ نى الحال أن برفع خصي*فظ يديه القذرتين 
عل ؟ إنه بأثمر يأعم لك إ”ت الطاغية هو الذى أهانى لا الذى 
مارس الطغيان . 

تستطيع أن تضاءف معاملاتك السئة 5 لاهوائك » إن قلى 
مطمين لأنه ل يعد يسنتطيع ح” ك. إن روحك تنحط » ونفسك تقسوء 
وتأكد أنك لن ترى السعادة قط » وداعا . 


من قصر إصفهان فى ١‏ من ارم سنة .8/زازء٠‏ 


ركض 


يكال لاس وسو بعرالان؛ 
موسيم إلى ف يدف فى يسرع 
إفى أرنى لخالى وحالك أمبا السيد العظير . لم يصل مطلقا خادم وف إلى 
بأس مقبت كا لذى وصات إليه : هاهى ذى مصائيك ومصائى ١‏ إل 
لا أ كتب إلنك عنها إلا وأنا مضطرب . 

أقسم بكل أنداء السهاء 5 مند عبيدت إلى بناتك و أن] ايد علون 
ليلا كارا 1 وم أتوقف لزاة تن مواصاة أهياى من : لقد بدأت عمل 

بالعقاب » ثم كففت عنه دون أن أخرج عن طبيعتى القاسية . 
ولكن ماذا عسى أن أقول؟ لماذا تفخر هنا بوفاء لم تنتفع به؟ لتذى جميع 
خدمانقالماضية » واعتي رت خائنا » وعاقبنىعل كل الجراممالتى لأستطعدفعبا . 
روكسنان . روكسان العظيمة . . . باإلهى ! . يمن ثثق بعدذلك ؟ كنت 
تشك فى زاشى وتطمئن إلى روكسان اطمئنانا تاما » لكن فضيلتها المتطرفة 
كانت خخداعا قاسياً » وكانت ستاراً لخياتها ؛ لقد فاجأما بين ذراعى شاب 
ماكاد يرى | كتشاق أمره حتى هجم على وطعننى يخنجر مر تين » فأسرع 
الخصيان نحو الضوضاء » وأحاطوا به فدافع عن نفسه طويلا ؛ 2 
كثيراً منهم 0 وبا بأنه بريد أن يعود إلى حجرة نوهبا لوت عرأها 5 

واستسم أخيراً لكث رتنا » وجا تحت أقدامنا . 
لس تأدرى - يأسيدى العظم »هل أننظر أوامرك الصارمة . ولكنك. 
وضعت فى يدى أن أنتقم لك ولا بنبغى أن أفتر فيه . 
دن قصر إصفبان 83 من ريبع الأول سنة لالالاء 


الف 


انال تون بع ءالمالا 
هسار لأرراك فى سس 


إنى حددت موقق » ستنتهى 1 لامك » وسأعاقب .. إن شعرت الآن 
سعادة خفية سوف تدأ نفسى ونفسك » ستمحو الجرية وستذبل 
البراءة . 

عجباً لكن أيتها الضحابا الأبدية للجل والحياء . كأ نكن ل تخلقن إلا 
لتجبلن جميعاً أحاسيسكن »؛ ورغباتكن نفسها . وددت لو حشر تسكن 
جميعاً فى غمار القصر المشئوم » لثرين مذعورأت ما أريقه فيه من دمأء ! 


من قصر إصفبان م هن ربيع الآول سنة .1/9 . 


مضنا 


لسكا لذ احاد سوا حون بع امال 
من ركان الى أوركت فى سس 


نم » لقد خدعتك » وأغريت خصيانك » وعفرت من غير نك ( 


20000 ؛ لآ ماذا أفعلهناء مادام الرجل 
الوحيد الذى يستبقيى لم بعد معى ؟ إق أموت ولكن روحى ستطير فى 
ححة طببة : لقد أنتّمت من إزهاق هوٌلاء الخرأس الدنسين الذين أراقوا 
أذى دما فى الدنا 1 


كيف فكرت فى أن أكون" ساذجة لأاتصور أفى لم أكن فى الدنيا 
إلا لى أرضى نزواتك » وتعطى نفس ككل شىء فى الوقت الذى ترى 
فيه من حك أن تنكمت كل لذاتى ؟ لا. لست ساذجة لقد استطعت 
أن أعيش حرة وأنا فى أسر العبودية ؛ لقد واءمت بين قواذينك وقوانين 
الطبيعة » وعاشت روحى مستقلة دائما . 


كان ينبغى لك أن تصفم عنى بمقدار ما ضميت من أجلك » لآانتى 
انحدرت حى أظبر وفية لك »؛ ولآتى احتفطت فى قلى يحبن ما كان ينبغى 
أن أظبره للباس جميعأ 4 وآخيرا 5 دنست الفضيلة إذ ممح بأن 


-_. 


يسمى خضوعى لأهوائك فضيلة . 


لقد عجبت لآنلك لم تعد جد عندى أواعيج ال 
الم رفة أو جدت عندى أعنف الحقد . 


مضنا 


لقد متحت زمنا طويلا باعتقادك أن قلا كقلى كان ضع لك . وكنا 
سعيدين إذكنت نظن أنك تخدعنى » والواقع أتىكنت أخدعك . 

هده طيجة تبدو لك جديرة بلا شك؛ ولكن هل من الممكن كد أن 
كيدتك الآلام أن أجبرك فوق ذلك بأن تتعجب لشجاءتى ؟ ولكن 
كل شىء قد حدث » والسم قد سرى فى أعضاق وقواق تزايلنى » والقلى 


بقع من بدى ؛ وأشعر بضعفى » وضعف حقدى وار 


من قصر أصفبان فى م من ريع الآول سنة ١٠7٠‏ 1 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


هذا الكتاب 


يعد مونتسكيى من أبرن فلاسفة عصر التنوير فى فرتسا . فقد أسهم 
مع غيره من فلاسفة هذا العصصر . أمثال فواتير وروسى » فى إحداث ثورة 
عقلية وفكرية وأدبية وفنية » تجسدت فى أول دائرة معارف عرفتها فرتسا , 
وهى التى أسهم مونتسكيى فى كتابتها , 

ويعد كتاب رسائل فارسية من أهم كتاباته ‏ إذ جمع أهم العناصر 
التى تميز بها القرن الثامن عشر فى فرنسا فهى ينقد المجتمع الفرئسى فى 
هذا العصر نقدا لاذعا , يستوى فى ذلك نقده للحكومة والسياسة والدين ٠‏ أو 
لعادات المجتمع نفسه من نفاق وتفاهة وتناقض واحتقار لكل ما هو أجتبى , 
وعلى المستوى الفنى ٠‏ تناول التقد الجدل الأدبى السفسطائى والتسرع فى 
الحكم على الأشياء والسخرية من الشعراء والادباء المدعين . ويتجسد هذا 
النقد اللاذع عبر أسلوب مونتسكيو الساخر واجوئه للتهكم الذى تشوبه المرارة 
أحيانا .وقد كان هذا الأسلوب الساخر من أهم أسلحة مونتسكيو للتعبير عن 
أرائه وتحقيق فلسفته , ا 

كما نجد فى هذا الكتاب دراسة عميقة للسياسة وفلسفة التاريخ ؛ 
وهى دراسات كانت تعد جديدة فى فرنسا فى تلك الفثرة . 

: ولم يكن لجوء مونتسكيو للإطار الفارسى مجرد إسقاط للنيل من حكم 

لويس الرابع عشر الشمولى وستارا لنقد المجتمع الفرنسى فى ذلك الوقت ٠‏ 
بل أراد أيضاً أن ينفتع على عوالم ومجتمعات أخرى غير أوروبية كنوع من 
الإعتراف بالآخر واحترامه والاستفادة منه والتاكيد أن الحضارة الأوروبية 
بصفة عامة والفرنسية بصفة خاصة ليست هى النموذج الأمثل الذى يستوجب 


التعالى على الآخريين ٠‏ 
لذلك يعد كتاب رسائل فارسية لمونتسيكو من إهم معالم القرن الثامن عشر فى 
فزنيها: 


دار سعاد الصباح 
ص به 4 خم 7 ؟ 
الصفاة 13977 الكويست 


ص. ب:١1١‏ المقطم ‏ القاهرة 


